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مرويات 


غزوة الحدييبية 


يسم الله الررحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسئا وسيئات 
أعمالنا من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ». صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
اله وصحبه أجمعين والتابعين طم بإحسان إلى يوم الدين. . 

أمابعد : إن الل قداختم الرسالات برسالة محمد 8 وجعل دينه ناسنا 
للآديان لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
قبل مِنهُ وهو فى الآخرةٍ منّ الخاسرِينَ 204. 

وقد بعث الله حمدا وك مبلغا ومبينا لهذا الدين قال تعالى : لوأنْرلَا إليكَ 
الذّكرَ لتَِينَ للئّاس . ما نْْلَ إليِهمْ ولعلَّهِمْ يتفكَرُونَ 204. 

فقام صلوات الله وسلامه عليه بتلك المهمة خير قيام حيث أوضح كل صغيرة 
وكبيرة فى هذا الدين بقوله وفعله وتقريره - على مرآى من الناس ومسمع عايتداء هن 
طور السرية بمكة إلى قيام دولة الإسلام بالمدينة» وكان يسير أثناء ذلك فى كل خطوة 
بخطوها على المستوى البشرى فقد اتخذ كافة الأسباب والوسائل التى هى من 
مقتضيات الطريق وما ذلك إلا ليتسنى لأمته التأسى به وترسم خخطاه لأنها قد كلفت 
بمهمته من بعبده لا خيارها . قال تعالى : قل هذه سَبِيلىٍ أدغو إلى الله عَلَى 
بصيرة أنَا ومن اتبعنى وسُّبحانَ الله وما أنا مِنَ امشركين 204 . 


وكما أنه لا خيار لأتباع محمد يل فى القيام بمهمته من الدعوة إلى هذا الدين 
وحراسته فإنه لا ضمان لنجاحهم فى تلك المهمة إلا بسلوك الطريق الذى سلكه يله . 
والدليل لطريقه كيه هوسيرته فلابد من الوقوف عليها وترسم خطاه فيها . 


. سورة ال عمران آية : 8م‎ )١( 
44 : (؟) سورة النحل اية‎ 


(*) سورة يوسف أية : م١٠‏ . 


وأهم جوانب سبرته و هى مغازيه لأنها استغرقت قسطا كبيرا من حياته فى 
حال الدعوة وهى التطبيق العملى لأحكام الجهاد ‏ الذى يشكل السياج المنيع لحاية 
هذا الدين كا أنه من أهم وسائل الدعوة إليهء ولذلك أخير كَلْةٍ أنه ذروة سنام 
الإسلام7) كا حفلت المغازى بكثير من أساليب الدعوة والأحكام . 

وقد أدرك السلف رضوان الله عليهم أهمية مغازى رسول الله يك فأولوها جانبا 
عظيه| من عنايتهم . يدل لذلك ماروى الخطيب عن محمد بن عبد الله قال : سمعت 
عمى الزهرى يقول : فى علم المغازى علم الآخرة والدنيا9». 

وما روى عن إساعيل بن محمد بن سعد (بن أبى وقاص) أنه قال : وكان أبى 
يعلمنا مغازى رسول الله يَلِيدِ وسراياه ويعدها علينا ويقول هذه ماثر ابائكم فلا تضيعوا 
ذكرها)07 . 

وما روى عن على بن الحسين أنه كان يقول : «كنا نعلّم مغازى رسول الله وك 
كما نعلم السورة من القران)9©». 

وتتمثل عنايتهم بها أيضا فى تدوينهم لها من زمن مبكر فقد قام بذلك جماعة 
من التابعين» منهم عروة بن الزبير المتوفى (4 9ه)» وأبان بن عثمان بن عفان المتوق 
مابين (1١6-1١٠ه).‏ ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوى (114١ه),‏ 
وشرحبيل بن سعد المتوى (74١ه).‏ وعبد الله بن أبى بكر بن حزم (18ه)ء 
وموسى بن عقبه (41١ه),‏ وغيرهم إلا أن كتب هؤلاء فى حكم المفقود اليوم سوى 
نقولات عنها . 

ثم تلت هؤلاء طبقة أخرى دونت المغازى بنطاق أوسع أمقدال + مدن 
اسحاق (١61١ه).‏ ومحمد بن عمر الواقدى (/1١٠اه)‏ وتحمد بن سعد (110ه)ء 
وابن جرير الطبرى (١٠#ه).,‏ وغيرهم20. 

ثم تتابع التأليف فى ذلك إلا أن المتأخرين درجوا على الاختصار بحذف 
الأسانيد . 


. )36515( سئن الترمذى / كتاب الإيهان / حديث رقم‎ )١( 

. 587/5 الجامع لأخلاق الراوى واداب السامع‎ )١( 

(*) م. السابق . 

(5)م . السابق . 

(0) انظر ٠‏ د. فاروق حمادة. مصادر السيرة النبوية وتقويمها: 5 د. أكرم العمرى. نظرة فى مصادر ودراسة 
السيرة النبوية: 4 . 


ما 


وبا أن سيرة رسول الله يكِِ ومغازيه على وجه الخصوص بتلك المثابة من 
الأهميسة ‏ بحيث لا تستقيم متابعته فى طريق الدعوة إلا من خلالما ‏ فلا بد من 
معرفتهاء وترسم خطاه فيها لكن هناك خطوة أولى لا يأمن العثار إلا بسلوكهاء وهى 
ييز ما صح من سير ته وَكِلةِ عن غيره. لأن كتب المغازى المدداولة بأيدينا لم يلتزم 
أصحاما الصحة فيها. بل يوردون المقبول وغيره. وعذر المتقدمين أنهم يكتفون بذكر 
السند إلا أنهم لا يفعلون ذلك دائهاء أما المتأخرون فإنهم لا يذكرون سنداً للروايات 

نعم قام بعض المحدثين أخيرا بتخريج المرويات فى بعض كتب السيرة وبيان 
درجتها إلا أن تلك الكتب لم تستوعب مرويات المغازى . 

وكذلك وردت كثير من مرويات المغازى فى بطون كتب السنة. وقد تفردت 
ببعضها عن كتب المغازى, لكن أغلبها لم يشترط أصحابها الاقتصارفيها على 
الصحيح. وما اشترط فيه ذلك ل يرد فيه إلا القليل من مرويات المغازى بالنسبة لما 
فاته. إلا أن كتب السنة تمتاز بالتزام السند . 


الأولى لأنها المصدر الشانى من مصادر السيرة النبوية() بعد القرآن الكريم. ثم من 
كدت المغازى وغيرها من مصادر السيرة9), ثم القيام بعد ذلك بدراسة أسانيدها 
دراسة فاحصة لبيان ما يصح العمل به من غيره لتبر زسيرة رسول الله كلةٍ بعد ذلك 


وهذا ما حملنى على اختيار مرويات غزوة الحديبية موضوعا لبحثي ف مرحلة 
الماجستير . 


وقد يسبق هذا السبب فى اختيارى للموضوع سبب آخر وهوشدة ولوعي بسيرة 
رسول الله ب لما تفردت به من صفات عظيمة كالواقعية, والجدية» والوضوح. فهى 
بعيدة كل البعد عن الخياللات, والهزل. والغموض والطلاسم : 


.5)1١‏ فاروق حمادم مصادر السيرة الننوية وتقويمها: كلد أكرم العمرى نظرة فى مصادر ودراسة السيرة 
النبوية : # . 


(5) انظر لبيان ذلك المصدرين السابقين . 


الإاسلامية, فلهم فضل السبق» وقد أفدت كثيرا من تجارمهم » وما قمنا به من جهد 
متواضع فى هذا الخال شيب الهسسد تغيرة لياس ها إن شاء الله وإن كان 
ينقصه شيىء من الاستيعاب لمضيق الوقت من جهه» ولاشتراط البتعض كتبا محدودة 
من جهة أخرى علما بأنى قد جانبت هذا الشرط» وبذلت قصارى جهدى لاستيعاب 
اتويات الغزوة» ولا أدعى حصول ذلك . لكن أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه. وأن يمد الجميع بالعون لاستكاله حتى تير ز مغازى رسول الله كَل نقية من 
كل شائبة . وما بذل من جهدف هذا الصدد إنه) هومن ثمرات جهود الجامعة 
الإسلامية التى بذلتها وتبذلها دائ) فى خدمة الإسلام والسنة على وجه الخصوص . 

ولا يفوتنى أن أنوه بفضل الدكتور أكرم العمرى لأن له اليد الطولى فى سبب 
اختيارى لهذا الموضوع فجزاه الله خيرا. . . 


منبجى فى هذا البحث 


)١(‏ قمت بجمع المرويات من مختلف مصادر السيرة لم أتقيد فى ذلك بكتب 
معينة » فقد رجعت لكثير من كتب السنة من مجاميع ومسانيد وغيرها كما رجعت لكثير 
من كتب المغازى والتاريخ والشمائل والدلائل وكتب معرفة الصحابة ما بين محطوط 
ومطبوع عنازلا تذللك امشعات ترزونات الغزة. .: 


(؟) بعد أن جمعت المرويات قسمت البحث إلى أربعة أبواب ثم حصرت 
المرويات فى الثلاثة الأبواب الأولى. وجعلت الباب الأخير لفقه أهم جوانب 
المرويات . 

والقصد من ذلك هوالحفاظ على تسلسل أحداث الغزوة وترابطها. وتندرج 
نحت تلك الأبواب فصول ومباحث, وهى مفصلة فى صلب الرسالة» وقد سردتها فى 
فهرس الموضوعات . 

() أورد تحت المبحث الروايات المتعلقة به وأجعل لكل رواية رقهاء ثم أقوم 
بتخريجهاء وإذا ورد الححديث بأكثر من طريق أخرج كل طريق على حده. محاولا 
بذلك استيعاب جميع طرق الحديث وألفاظه دون تكرار . 

(4:) إذا أعدت الحديث فى مبحث اخحر لحاجة لا أضع له رقما آخر. شر 
إلى الرقم الذى تقدم به. وكذلك لا أعيد تخريجه إلا إذا اقتضت الحاجة ذكر شىء 
منة ١‏ 

(5) أعرف برجال السند إذا لم يكن الحديث فى الصحيحين أوفى أحدهما 
وأقتصرى التعريف بهم على التقريب إن كانوا من رجاله. لكن أصرح بسنة وفاة 
الشخص. ولا أذكر الطبقة التى وضعها ابن حجر, إلا عند تعذر معرفة سنة الوفاة» 
وإذا أضفت شيئا كسنة وفاة أونحوها أشير إلى المصدر . 

(6) إذا كان الراوى من رجال التقريب, لكنه متكلم فيه ويتوقف الحكم 
على السند على معرفة حاله. فإنى أذكر أقوال العلماء فيه عند الكلام على درجة 
الحديث» وأبين ما ترجح لى فيه إلا إذا كان فى السند أكثر من اثنين هذه الصفة فأنقل 
كلام العلماء فيهم عند التعريف بهم خشية الإطالة . 

5-5-0-6 


(0) إذا لم يكن الراوى من رجال التقريب أعرف به من كتب الرجال الأخرى 
باختضار . 

(8) إذالم يكن الحديث فى الصحيحين أو أحدهما أقوم بدراسة سنده وفق 
القواعد التى رسمها المحدثون ثم أذكر ما ترجح لى فى بيان درجته صحة أوغيرها وإن 
وجدت فى ذلك كلاما لأحد نقلته» فإن وافق ما توصلت إليه فبهاء والا بينت وجه 
مخالفتى له . 

(9) إذا اقتضت الحاجة إيراد حديث من غير مرويات الغزوة فلا أضع له رقماء 
ولا أخرجه, ولا أعرف برجاله, بل اكتفى بنقل أقوال العلماء فى بيان درجته» إلا إذا 
تعذر ذلك فأقوم بدراسة سنده وأبين ما ظهر لى فيه . 

)٠١(‏ إذا وقع خلاف فى شىء من الأحداث الواردة فى الغزوة فإني أنقل أقوال 

العلماء فى ذلك وأناقشها ثم أرجح ما يقتضيه الدليل . 
)١١(‏ ذكرتف الباب الرابع بعض الأحكام والدروس والعبر دون توسع » وقد 
أغفلت ذكر كثير من الأحكام الواردة فى المرويات لضيق الوقت, ولأنها مبسوطة فى 
مظانها من كتب الفقه. وأما ما ذكرته منها فقد جعلت توطئة للباب بينت فيها وجه 
أهميته . 


ل نا 


رموز رجال السند المترجم لهم من التقريب 


وصع ابن حجر لرجال التقريب رموزا تشير إلى من روى عنهم من أصحاب 
الكتب الستة وإلى الكتاب الذى روى لهم فيه . 


وقد استعملت تلك الرموز ونصها من التقريب . 
غم 2 : للبخارى فى صحيحه . 

: للبخارى إن كان حديثه عنه معلقا . 
: للبخارى فى الأدب المفرد . 

: للبخارى فى خلق أفعال العباد . 

: للبخارى فى جزء القراء . 

: للبخارى فى رفع اليدين . 
ل : 

لانن :داوة.- 

الاب :داود. فق المراشيل, 

: لأبى داود فى فضائل الأنصار . 

: لأبى داود فى الناسخ والمنسوخ 

: لأبى داود فى القدر . 

: لأبى داود فى التفرد . 

"لاع زذانة ق المسائل , 

لآم :اود ف سيل نالل 

: للترمذى . 

: للترمذى فى الشمائل . 

: لنساى . 
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-اات 


عس : للنسائى فى مسند على . 
كن : للسائى فى مسند مالك . 
ف : لابن ماجة . 
فق : لابن ماجة فى التفسير . 
3 : للججاعة. 


: من ليست له رواية عند أحد من أصحاب الكتب الستة . 


الإحالات للكتب التى رجعت إليها من المطبوع 
نتيا ممكم الخارف ومسلم» وشندن أبن داوة؟ والترمذىء. وابن ٠‏ ماجة. 
والموطأ : أحيل إلى اسم الكتاب ورقم الحديث . 
3 0 0 كنات 0 والتعديل» وتبذيب الأساء واللغات إلى الجزء» ثم 
2 والإحالة إلى اك ا : إلى ا جزءع. اللي أو إلى الصفحة . 


اس 


ادق 


يَسْمَلمََدَّمَا العو 
ومين[ ريو 


م 00 


فنجم سبعة كصول 


كك 
11 رن فك ل "و عط وده 
عَقِيقٌ اسم المَرْوة وَمَوقعِهها 
قَتحَنَّهُ مَبَحَثْاتَ 
المبحث الأول : المرجحات لتسمية هذه الحادثة بغزوة الحديبية : 
بعد أن تم اختيارى «لرويات غزوة الحديبية) موضوعا لبحثي كانت أول 
قضية استوقفتنى هى : اختلاف الذين كتبوا عن مغازى رسول الله يلد وفى عنوان 
هذه الحادثة» . 
فنرى بعضهم عنون لها ب «أمر الحديبية)7)» وبعضهم ب «قصة 
الحديبية)29)») ومنهم من لمن اهنا عضن القضايا التى وقعت فيها مثل «عمرة 
الحديبية) 220 أو «صلح الحديبية)(4»» وفريق اخر سما|ها ب «غزوة الحديبية)22. 
وكان لزاما على أن اختار لما عنوانا مناسبا من تلك العناوين المطروحة لكن 
وجدت أمامى سؤالا يطرح نفسه. وهو : لماذا اخترت هذا العنوان دون غيره ؟ 
وللجواب على هذا السؤال وأمثاله قررت أن يكون اختيارى للعنوان ناتجا 
عن دراسة وتحليل لتلك العناوين المطروحة لأنه لم يوضع واحد منها إلا باعتبارما . 
فأقول وبالله التوفيق : 
بعد دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيت أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو : 
«غزوة الحديبية» وذلك للأمور التالية : 


. مع شرح الزرقانى‎ ١1/4/57 انظر سيرة ابن هشام 2708/8 والمواهب اللدنية‎ )١( 

(5) انظر تاريخ الطبري ”/ الاء وزاد المعاد 385/8 . 

(*) انظر الدررلابن عبد البر ص4 27١‏ وفقه السيرة لمحمد الغزالى ص48" . 

(4) انظر تاريخ خليفة ابن خياط ص١48.‏ وكتاب صلح الحديبية لمحمد باشميل . 

(0) انظر صحيح البخارى مع الفتح 44/1 ومغازى الواقدى 01/1/7, والطبقات الكبرى لابن سعد 10/5 ؛ 
وتاريخ اليعقوبى 7 /54. وعيون الأثر؟ / 21١‏ وجوامع السيرة ص/17١٠7‏ وغيرها. 


١١‏ الك 


أولا : أنه موافق لاصطلاح أهل السير والمحدثين . 

قال الزرقانى : وقد جرت عادة المحدثين وأهل السير واصطلاحهم غالبا أن 
يسموا كل عسكر حضره النبي يكو بنفسه الكريمة (غزوة) ومالم يحضره بل أرسل 
بعضا من أصحابه إلى العدو (سرية) أو (بعثا)2"©. 

ثانيا : ما يحمله لفظ (غزوة) من إيحاءات عميقة تعطى الحادثة اعتبارا خاصا 
فى شعور المسلم ولا توجد فى مثل لفظ (قصة) و (أمر) ذلك لأن لفظ (غزوة) أصبح 
ملازما لشخص رسول الله كي فلا تكاد ترى أوتسمع هذه اللفظة حتى يسرح بك 
الخيال من وراء تلك الأجيال المتعاقبه لتر ى تحركات رسول الله يَكِةِ وأصحابه الأبرار 
يزلزلون الطغاة وأتباعهم : 

ثالثا : شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول يَكِيةِ فى هذه الحادثة ابتداء 
من إحرامه بالعمرة ومرورا بالبيعة والصلح إلى رجوعه للمدينة . ا 

رابعا : ورود عدة أحاديث تصرح بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يسمونها (غزوة) ومن تلك الأحاديث مايلى : 
حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : 

)١(‏ قال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعده عن يزيد 
ابن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : «غزونا مع رسول الله وَكْةِ سبع غزوات 
فذكر خيبر". والحديبية» ويوم حنين20©. ويوم القرده؟». قال يزيد : ونسيت 


بفيتهم )(9) : 


, ”ما//١ شرح الزرقانى على المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) لفظ خيير : بلسان اليهود ا حصن وصاريطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخيل 
كثيرة فتحها النبي يثة سنة سبع من الهجرة وتقع شمال المدينة بحوالى (1514) كيلا. انظر معجم البلدان 409/57. ونسب 
حرب: 565. ومرويات غزوة خيبر لعوض الشهرى:8 . 

(؟) حنين: قال ياقوت: يجوز أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمة تصغير ترخيم. ويجوز أن يكون تصغير الحن وهو 
حى من الجن . فال السهيلى : سمى بحنين بن قانيه بن مهائيل قال: وأظنه من العماليق حكاه عن أبى عبيد البكرى. وهو 
اليوم الذى ذكره الله عز وجل فى كتابه الكريم : وهو قريب من مكة . وقيل: واد قبل الطائف. وقيل : واد بحنب ذى المجاز. 
وقال الواقدى: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا. انظر معجم البلدان 1/57" 

(4) يعنى غزوة ذى القرد: وهوماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر وكان رسول الله يف انتهى إليه لما خرج فى 
طلب عبينه بن حصن حين أغار على لقاحه . معجم البلدان 4/١؟”‏ . 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : #/ااع , 


1١68 


وأخرجه أحمد(١)‏ عن حماد بن مسعده به مثله : 
حديث أبى قتادة رضى الله عنه : 

(؟) قال مسلم9) حدثنا عبد الله بن عبد الرمن الدارمى أخبرنا يحبى بن 
حسان حدثنا معاوية هوابن سلام أخبرنى يحبى أنخبرنى عبد الله بن أبى قتادة أن 
أباه أخيره أنه غزا مع رسول الله َيةِ غزوة الحديبية . قال : فأهلوا بعمرة غيرى. . . 
(الحديث) . 


حديث أنس بن مالك عند ابن جرير : 

(م) قال : حدثنا أحمد بن المقدام9) قال : ثنا المعتمر(؟» قال : سمعت 
أبى (6) يحدث عن قتادة("» عن أنس بن مالك قال : لما رجعنا من غزوة الحديبية 
وقد حيل بيننا وبين نسكنا قال : فنحن بين الحزن والكابة قال : فأنزل الله عز 
حل «إنا فحنا لك فتحاً مُبين 20 أوكما شاء الله فقال النبي يكلِةٍ : «لقد أنزلت 
على آية أحب إلى من الدنيا جميعا)(». 

هذا حديث صحيح فرجاله رجال الصحيح وأحمد بن المقدام طعن فيه أبو 
داود بسبب مزاح كان فيه وقد تعقبه ابن عدى(١‏ بأنه لا يؤثر فيه. وبين ابن 
حجر١١)‏ أيضا وجه عدم تأثير طعن أبى داود فيه . 


. 84/84 مسنئد أحمد‎ )١( 

() صحيح مسلم / كتاب الحج:501, وسيأتى تخريجه برقم (7"8) . 

(") أحمد بن المقدام أبوالأشعت العجلى البصرى صدوق صالح الحديث طعن أبوداود فى مروءته» مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين وله بضع وتسعون سنة / خ» تء. سء ق/ تقريب: ١١5‏ . 

(4) معتمر بن سليمان التيمى أبوالمعتمر البصرى يلقب بالطفيل» ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة » وقد جاوز الثانين 
/ع/ تقريب: 747. ١‏ 

زه) سلييان بن طرخان التيمى أبدوامعتمرالبصرى نزل في التيم فنسب إليهم» ثقة غابدء مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وهو ابن سبع وتسعين /ع/ تقريب: ١1١4‏ . 

(9) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الخطاب البصرى ثقة ثبت يقال ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة 
/ع/ تقريب:7841. 

() أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله ينيك خدمه عشر سنين» صحابى مشهورء مات 
سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين. وقد جاوز المائة /اع/ تقريب: 78. 

(8) سورة الفتح الآية: ١‏ 

(9) تفسير ابن جرير 59/75 . 

. 45/١ تمذيب التهذيب‎ )٠١( 

(١1)هدى‏ السارى : /81” . 


-ا١*‎ 


وقال عنه الذهبى(2© : أحد الأثشبات المسندين. واحتج به البخارى 
وغيره97) , 

وف اسن عنعنة قتادة وهو مشهور بالتدليس ”) لكنها غبر مؤثرة على صحة 
الحديث لأن أصله فى صحيح مسلم؟» سوئ ما فى أوله ويشهد له الحديثان 


السابقان . 
البحث الثانى 
تحقيق لاسم الحديبية وموقعها 
وفيه مطليبان , 


المطلب الأول : التحقيق فى اسمها من حيث ضبطه وسبب إطلاقه عليها : 
(أ) ضبط لفظ الحديبية: 

الحديبية . بالتصغير ‏ هى بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة 
مكسورة وياء محففة أو مشددة على خلاف : 

فأهل العراق على تخفيفهاء ونقله النووى عن الشافعى وأهل اللغة وبعض 
أهل الحديث© , 

ؤقال الشهيلى :؛ التخفيف هو الأعرف عند أهل العربية ونقله البكري عن 
الأصمعى () . 
العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على أنبها محففه"© . 

وقال أحمد بن يحبى : لا يجوزغير التخفيف©»). 


. هدى السارى : /لم”‎ )١١( 

(؟) ميزان الاعتدال : ١68/1١‏ . 

(5) هدى السارى : /07لم” . 

(؛) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل : ١١4‏ . 

(8) انظر : ص67؟7 . 

(1) انظر معجم البلدان 774/57. تهذيب الأسماء واللغات 21١ :17/1١‏ , 
(0) تاج العروس ,.706-7١ 4/١‏ الروض الأنف 408/5 . 

(8) المصباح المنير 77١/1١‏ . 


لاا 


وأهل المدينة يثقلونها وكذلك أكثر الفقهاء والمحدثين(') 

وحكى ياقوت عن الشافعى رضى اله عنه أنه قال : الصواب : تشديد 
الحديبية وتخفيف الجعرانة واخطأ من نص على مخفيفها . وقيل كل صواب 9(). 

قلت : الظاهر أن الكل صواب فقد قال النووى 9 : وهما وجهان مشهورات 
اه , 

وال حجر والحديية كد والتثقيل لغتان. اه9؛) 

قوت ١‏ ىرب شيط لست بلكب سيت يدرحل ع 

00 ا 00 اه(١ا)‏ 

وقال الخطابى إن الحديبية اسم لشجرة ة حدباء فى ذلك الموضع وصّغْرت 
وسّمّى بها المكان. نقله عنه ياقوت9"©. 

وحكاه ابن حجر( بصيغة التمريض 

0 
ا 
ل 0 0 

ولا يبعد أن تكون البئر سميت بالشجرة. والله أعلم . 


. 3١8-5١ 4/١ تاج العروس‎ .4١ : 7/١ تهذيب الأساء واللغات‎ )١( 
. 519/5 (؟7) انظر معجم البلدان‎ 

(") تهذيب الأساء واللغات 4١ : 5/١‏ . 

(4) فتح البارى 479/107 . 

(ه) معجم البلدان 519/5 . 

(5) فتح البارى 5/0" . 

(/) معجم البلدان 9/5؟؟ . 

(4) فتح البارى 5/60" . 

(9) تاج العروس "١8/١‏ . 

. )87( انظر حديث رقم‎ )٠١( 


-١8ل‎ 


المطلب الثاني : موقع الحديبية . وهل هى من الحل أو من الحر م؟ . 
(أ) موقعها: ظ 

قال ياقوت: بين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل. 
اه(١)‏ . 

وقال النووى: إنها على نحو مرحلة من مكة(»). 

وقال فى المصباح: تقع على طريق جدة دون مرحلة© . 

وقال صاحب صحيح الأخبار: فإن جزت وادى فاطمة أتيت الموضع الذى 
يقال له اليوم الشميسى وكان يقال له فى الزمن القديم : الحديبية. اه؟). 

وقال صاحب نسب حرب : تقع غرب مكة على بعد (؟7 كيلا) على الطريق 
إلى جده وقد تغير اسمها إلى الشميسى لأنه يقال: إن رجلا يُدعى الشميسى حفر 
مر هناك فغلب اسمه عليها وبالقرب منها من الغرب أقامت أمانة العاصمة حدائق 
تعرف ب (حدائق الحديبية) وى الحديبية اليوم مسجد الرضوان يقال : إنه بنى مكان 
البيعة. اه . 


أفادت هذه النقول أن الحديبية تقع فى الناحية الغربية من مكة كما صرح بذلك 
صاحب (نسب حرب) وهو مفهسوم قول صاحب (المصباح) وصاحب (صحيح 
الأخبار) لأن جدة تقع فى الجهة الغربية من مكة لكن الواقع أن الحديبية لا تحاذى مكة 
من البهة الغربية بل تنحرف إلى جهة الشمال وقد أشار إلى ذلك ياقوت حيث ذكر: 
(أنما ليست فى طول الحرم ولا فى عرضه بل تقع فى زاوية الحرم) . اه(" . 

أما المسافة التى بين الحديبية وبين مكة فقد ذكرياقوت أنبا مرحلة والمرحلة تقدر 
ب (40 كيلومترا) ىا قررذلك صاحب تيسير العلام©. 


,. معجم البلدان 89/5؟‎ )١( 

(9) تهذيب الأسماء واللغات ١1/5/1م‏ . 

(9) نقله الزبيدى: تاج العروس 7١0/1١‏ . 

(4) صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار ؟/م١‏ / 
)ست حورت .وام 

(1) معجم البلدان 509/5 . 

(0) تيسير العلام 488/١‏ , 


1١9 


لكن نرى صاحب (نسب ا ل ا ا )ل الن 
فرق شاسع بين القولين . 

لكن الظاهر أن المتقدمين لا يريدون التحديد الدقيق وإنم| يقصدون التقدير 
ارين : العييالة. 

لذلك نرى النووى يقول: انها على نحو مرحلة . 

وصاحب المصباح يقول: دون مرحلة . 

أما صاحب (نسب حرب) فإنه يريد التحديد الدقيق للمسافة . وما ذكره هو 
القررف الوه 


وقد ذكر المتأخرون أنه قد غلب على مكان الحديبية اسم (الشميسى) فصار 
المكان يعرف بهذا الأسم. لكن ذكر صاحب (نسب حرب) أنها توجد» ثم حدائق 
تعرف ب (إحدائق الحديبية) وهذا يعنى أن المكان لازال يعرف أنه مكان الحديبية . 


إب) هل الحديبية من الحل أو من الحرم ؟ 
عند مالك أن الحديبية جميعها من الحرم( . 
الجحرم7) . 


وقال ياقوت: وبعض الحديبية فى الحل وبعضها فى الحرم, وهو أبعد الحل من 
النيك00: 

وقال ابن القيم : والحديبية فى الحل باتفاق الناس . 

وقد قال الشافعى : بعضها فى الحل وبعضها فى الجرم . ومراده : أن أطرافها من 
الحرم والا فهى من الحل باتفاقهم . اه(" . 


. 3١8/١ ذكره الزبيدى : تاج العروس‎ )١( 
. ١هؤ/؟ الأم‎ )5( 

(*) معجم البلدان . 

(4) زاد المعاد ”8٠/«‏ . 


ات 


قلي الظاهر أن ما ذهب إليه الشافعى وياقوت هوالأرجح, وأما ماحكاه ابن 
القيم من الاتفاق على أن الحديبية كلها من الحل. فغير مسلم» لأن مالكا يرى أنها 
من الحرم كلها والشافعى وغيره يرون أن بعضها من الحرم . 

وقد حمل أبن القيم قول الشافعى على أنه يقصد أن أطرافها من الحرم . لكنه ل 
يبين مساحة هذه الأطراف. وعلى افتراض أنه يقصد ذلك فإن هذه الأطراف يطلق 
عليها بعض الحديبية . والله أعلم . 


#5١ 


سَبَبْالهزوة وَتَارِيهسا 


لت 2 ار سساح سير 2 


ويعم ميححيس 


المبحث الأول : سبب الغفزوة : 

درج كثير من أهل المغازى على جعل السبب فى خخروج المسلمين هذه الغزوة 
رؤيا راها النبى عَلْةِ قبيل خروجه . وملخصها : أن رسول الله يَئيةِ رأى أنه دخل البيت 
هو وأصحابه وطافوا به وحلق بعضهم وقصر البعض وأخير أصحابه بذلك 
فاستبشروا. 

وأول من أثبت هذا السبب ‏ حسب علمى -هوالواقدى27»), ثم تابعه كثير 
عمن كتب ف المقازى #التدقون 0ه والمقريزى 15+ والززفانى 29+ وصاحب: تاريخ 
الخميس 2222 والشيخ محمد بن عبد الوهاب09) وغبرهم . 

وقد تردد كثيرا فى إثبات تلك الرؤ يا سببا للغزوة لأن أول من أثبتها - كم 
أشرت هو الواقدى بين أغفلها من هو أثبت منه كابن إسحاق وابن سعد وغيركها . 

لكن بعد البحث والتتبع وجدت ما يشهد لها ويدل على أن لها أصلا وذلك من 
القران والحديث: 

قال تعالى : #الّقَدُ صَدقّ الله رَسُُولَهُ الرُؤيَا بالحتٍ لتدحْلّن المسجدّ الحرام إن 


و 


شاء الله آمنينَ ححَلقِينَ رُوْوسَكُمْ وَمُقصرينَ لا تخافون. . . 074 . 


. مغازى الواقدى 5/5اه‎ )١( 

(5) تاريخ اليعقوبى */غة. 

(”) امتاع الأسماع . 

(4) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية 118/5 . 
(5) تاريخ الخميس ١/8/9‏ . 

(6) مختصر سيرة الرسول وق : 56١١‏ . 

(0) سورة الفتح الآية : /ا” . 


7559 ل 


وقل دكن الممسرون أن سببف نزول هذه الآية هوالتساؤل الذى حصل حول 
الرؤيا. 

فقد روى ابن جرير ذلك عن مجاهد وابن زيد: 

(5) قال ابن جرير: حدثنا محمل(١)‏ بن عمرو قال: ثنا أبوعاصم”) قال: ثنا 
عيسى 20. وحدثنى الحارث؟) قال ثنا الحسن”" قال : ثنا ورقاء"» جميعا عن ابن أبى 
يح '") عن مجاهد 3" فى قوله (الرؤ يا باليق) قال: أرئ المي 26 بالخديبية أنه يدخل 
مكة وأصحابه محلقين. فقال أصحابه حين نحر بالحديبية أين رو يا محمد 0246© . 


سند هذا الأثر حسن إلى مجاهد لكنه مرسل ٠‏ 
(5) وقال ابن جرير: حدثنى يونس() قال: أخبرنا ابن وهس(١3)‏ قال: قال 


لل ل يبب 

(1) تحمل بن عمروبن عباد بن جبلة بن أبى رواد العتكى ‏ بفتح المهملة وامثناة ‏ أبوجعفر البصرى. صدوق» توق 
سنة أربع وثلاثين ومائتين /م. د/ تقريب: 18م , 

9 خر الضخاله بي علدين الفسحاك رو منائم الغرياين رعاشم اليا «التصركن لق يت وباك ب اقل 
عشرة ومائتين أو بعدها. اع: تقريب: ه٠١‏ . 

(؟) عيسى بن ميصون المرشى ‏ بضم اجيم وفتح الراء والمعجمة ثم المكى أسوموسى يعرف بابن داية ‏ تحتانية 
خفيفة - ثقة من السابعة/ خد/ تقريب: 7/7 . 

(4) الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى صاحب المسند. رمزله الذهبى بكلمة (صح) ‏ وهى كما قال ابن حجر 
أنه اعتمد توثيقه ‏ وقال الذهبى : كان عارفا بالحديث حافظا, تكلم فيه بلاحجة . وقال الدارقطنى هوعندى صدوق, وذكرء 
ابن حبان فى الثقات وضعفه أبن حزم » توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين . ميزان الاعتدال 447/1١‏ . لسان الميزان 5 //1ه١.‏ 

(0) الحسن بن موسى الأشيب ‏ بمعجمة ثم تحتانية ‏ أبوعلى البغدادى قاضى الموصل وغيرهاء ثقة. مات سنة تسع 
أو عشر ومائتين /ع/ تقريب: 77 . 

(1) ورقاء بن عمر اليشكرى أبوبشر الكوفى نزيل المدائن» صدوق فى حديثه عن منصور لين /ع / تقريب: 9لا" . 
قال أحمد بن حتبل : ثقَةَ صاحب سنة. توق سنة نيف وستين ومائة رحمه الله . تذكرة الحفاظ 780/١‏ , 

(9) عسدااهين ابى تج بسار الكى ا بويتسارالفققى مولام » ننه رمن باهر ورين دلت :مات ليزي 
وثلاثين ومائة أو بعدها /ع/. تقريب: 1١9١‏ . 

(4) مجاهد بن جبر ‏ بفتح الحيم وسكون الموحدة ‏ أبو الحجاج المخزومى مولاهم المكى , ثقة إمام فى التفسير والعلم. 
مات سنة احدى أو اثنتين أوثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثهانون /ع/ تقريب: 8*” . 

(9) تفسير ابن جرير 75//ا١٠‏ . 

30 وين عمد الأعاق بن سر الفيدقايونتوم البصوق» لقا رات بيده ازع وتان موزل ليل 
وتسعول سنة /م. سء ق/ تقريب: .وم , 

)٠1(‏ عمل ال بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم أو محمد المصرى الفقيه؛ ثقنة. حافظ عابدء مات سنة سبع 
وتسعين وماثئة وله اثنتان وسبعون سنة اع/ تقريب: 198 . 


7# ل 


ابن زيد20): فى قوله تعالى : إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . . . 4 قال لهم النبي 
يي : «إنى قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤ وسكم ومقصرين» فل] 
نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون فى ذلك فقالوا : أين رؤ ياه ؟ فنزلت 
الآية9) ., 


سند هذا الأثر صحيح إلى ابن زيد وهوعبد ال رحمن بن زيد ضعيف» ضعفه 
أن مع وان المديق 6ن وأنعن» والسائق + وعب هو 
البخارى (فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله أوليس كنت تحدثنا انا سنأتى البيت 
فنطوف به ؟ قال : بلى : فأخيرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا. قال : فإنك أتيه 
ومطوف به(؟) . 

وفى حديثهم) من رواية ابن إسحاق عند أحمد بسند حسن «وقد كان أصحاب 
رسول لله يكت خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤ يا رآها رسول الله يلي فلم| رأوا ما 
رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله يق على نفسه دخحل الناس من ذلك أمر 
عظيم حتى كادوا الك ل 

فالآية وما فى حديث المسور ومروان تدل على أنه قد حصل للنبي كك رؤيا 
حورج المسلمون إثرها هذه الغزوة . 

لكن الأثر الذى رواه ابن جرير عن مجاهد يُعْكر على جعل هذه الرؤ يا سببا 
كنت تحدثنا انا سنأتى البيت فنطوف به ؟) . 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم. ضعيف, مات سنة اثنتين وثمانين ومائة /ت. ق/ 
تقريب: 5١1”‏ . 

(؟) تفسير ابن جرير ٠١/75‏ . 

("*) ميزان الاعتدال 5515/17 . 

. ١١١ انظرص‎ )4( 

(ه) انظرص ١77‏ . 


:2 انه 


وف رواية ابن اسحاق : (وقد كان المسلمون خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح 
لرؤيا راها النبي كلة) . | 

فكلام عمريدل على أن الرسول وي كان يحدئهم بذلك قبل مجيئهم 
للحديبية» وما فى رواية ابن إسحاق يفيد أن المسلمين خرجوا بعد الرؤيا. 

لذلك حمل بعض العلماء الرؤيا التى يشير إليها الأثر الموقوف على مجاهد على 
أنما رؤيا ثانية . 

قال الزرقانى : (وأما ما رواه الفريابى وعبد بن حميد والبيهقى فى الدلائل عن 
مجاهد قال: «أري النبي مَيْهِ وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هووأصحابه آمنين محلقين 
رؤْ وسهم ومقصرين فلما نحر ال هدى بالحديبية قال له أصحابه : أين رؤ ياك يارسول 
الله ؟ فنزلت : #لقد صَدقَ الله رسوله الرؤيًا بالحق. . . © فهى رؤيا رآها بالحديبية 
تبشيرا له من الله ثانيا فلا يصلح جعلها سببا لخروجه من المدينة)20. 


المبحث الشانى 
تاريخ خروج المسلمين لغزوة الحديبية 

استعمل النبي يِل على المدينة قبل خروجه نميلة بن عبد الله الليئى على قول 
أبن هشام(", وابن() سيد الناس ومن تبعهماء وذكر الواقدى7؟». وابن©») سعد ومن 
تبعهى) أنه استعمل ابن أم مكتوم وهناك قول ثالث(): أنه استعمل أبارهم كلثوم .بن 
الحخصين . 

قال الزرقانى2" : يحتمل أنه استخلف نميله وأبارهم على المصالح والإمام ابن 
ام مكتوم 3 


. ١/9/5 شرح الزرقانى على المواهب اللدنية‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 708/7 . 

(؟) عيون الأثر ١١/5‏ . 

(؟) مغازى الواقدى ؟ / ”لاه . 

(5) الطبقات الكبرى 48/7 . 

(5) نقله الزرقانى عن البلاذرى. شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ١80/17‏ . 
(/7) المصدر السابق . 


ا ا ل 


ثم خرج رسول الله ييْةِ وأصحابه للغزوة وذلك فى يوم الاثدين مستهل ذو 
القعدة من السنة السادسة . وسأورد ما يثبت هذا التحديد إن شاء الله . 

(أ) ما ورد فى التحديد بالسنة السادسة : ا 

(5) قال البيهقى : أخيرنا أبوالحسين بن الفضل القطان(2 ببغداد قال : 
أخيرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى(2 قال : حدثنا يعقوس() بن سفياك 
قال: أخيرنا ابن المنذر؛» قال: حدثنا عبد الله بن نافع © قال : حدثنى نافع» بن 
أبى نعيم عن نافع(" مولى ابن عمر قال : كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي 
عه المدينة فى ذى القعدة( . 


سند هذا الأثر حسن, فابن المنذر تكلم فيه أحمد لأنه خلط فى القران» ولكونه 
قدم لين أن اصن دؤاد لكن وثقه ابن معين والنسائى وابن وضاح»ء وأبوحاتم 
والدارقطنى . ورجح الذهبى توثيقه فقد رمز له ب (صح). وقال الساجى له مناكير 
لكن تعقبه الخطيب وقال ابن حجر : اعتمده البخارى وانتقى من حديثه9) . وق 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل الأزرق القطان. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة. توى سنة حمس عشرة 
وأربعاثئة . تاريخ بغداد 549/5 . : 

(5) عبد الله بن محمد بن جعفر بن درستويه بن المرزبان النحوى نقل الخطيب تضعيفه عن اللالكائى » والبرقانى ثم 
رده ونقل توثيقه عن أبى سعد ال حسين بن عثمان الشير ازى وعبد الله بن منده الحافظ, توفى سنة سبع وأربعين وثلاثاثة . تاريخ 
بغداد 458/9 . 

(") يعقوب بن سفيان الفارسئ أبويوسف الفسوى صاحب المعرفة والتاريخ . قال ابن حجر: ثقة حافظ» توق سنة 
سبع وسبعين ومائتين, وقيل بعد ذلك /سء ق/ تقريب: 385 . 

(4) هو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدى الحزامى. صدوق». 
تكلم فيه أحمد لأجل القران؛. مات سنة ست وثلاثين ومائتين //خ» ت. سء ق/ تقريب: 357 . 

(ه) عبد الله بن نافع الصائغ المخزومى مولاهم أب محمد المدنى , ثقة صحيح الكتاب فى حفظه لين» مات سنة ست 
ومائتين وقيل بعدها/ بخ. م؛ الأربعة/ تقريب: ١9١‏ . 


(3) نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم القارىء المدنى مولى بنى ليث أصله من أصبهات , وقد ينسب لحده. صدوق» 


تننتان القراءات» مات سنة تسع وستين ومائة /فق / تقريب ٠‏ ده" 0 


(0) نافع أبوعبد الله المدنى مولى ابن عمر, ثقة» ثبت. فقيه مشهور, مات سنة سبع عشرة ومائة أوبعد ذلك /ع / 
تشريب: هه” . 

(8) دلائل النبوة: /5. لوحه: 5١7‏ . 

(9) تاريخ بغداد .1481-1١8٠0/5‏ ميزات الاعتدال .50//1١‏ هدى السارى: 588 . 


ات 


السند أيضا نافع بن أبى نعيم . قال أحمد: ليس بشىء فى الحديث لكن وثقه ابن 
معين وقال ابن سعد كان ثبتاء وقال أبوحاتم صدوق صالح الحديث . وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن المدينى وابن عدى والدارقطنى لا بأس به(١)‏ فتوثيق هؤ لاء 
مقدم على قول من جرحه لاسيم| والجرح غير مفسر السبب وبقية رجال السند كلهم 
ثقات . فالأثر حسن إلى نافع وقد أرسله نافع لكن معناه ثابت من حديثى اد اعم 
التاليين : 

(0) قال ابن حجر : روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند حسن عن ابن 
عمر قال: (كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع 29 . 

هذه الرواية صريحة فى أن عمرة القضية كانت فى السنة الينابغة وحديف 
البخارى الآنى يثبت أنها كانت فى السنة التى تلى عام اميه : 


(8) قال البخاري : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح 
عن نافع عن ابن عمررضى الله عن (أن رسول الله يي خرج معتمراً فحال قريش 
بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام 
اللقبل ولا حمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقي بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام 
المقبل فدخلها ى) كان صالحهم. فل) أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج)27. 

وأخرجه من طريق(؛) محمد بن الحسين بن إبراهيم عن أبيه عن فليح به مثله . 

فهذا الحديث يفيد تصريحاً أن النبي كيْةٍ اعتمرعمرة القضيه فى العام الذى يلى 
عام الحديبية مباشرة والحديث الذى قبله صريح فى أن هذا العام الذى اعتمر فيه عمرة 
القضية هو السنة السابعة . 

إذاانيت :أن عمرة القضية كانت فى السنة السابعة» وأنها فى السنة التى تلى 
عام الحديبية» فالحديبية إذن فى السنة السادسة بلاشك . 


ل ل لس 
)١(‏ ميزان الاعتدال 757/14. مذيب التهذيب 40/٠١‏ . 
(5) فتح البارى 60١/17‏ . 
(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح: لا" . 
(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى: 47817 . 


ك1 الات 


الإجماع على أنها كانت فى السنة السادسة : 

قال النتووض: وقد أجمع المسلمون أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة قي 
ذى القعدة. اه(١).‏ 

وقال ابن كثير : وكانت الحديبية في ذي التننة سن نك لذ علدنت اع 10م 


وقال ابن حجر: كانت الحديبية في سنة ست بلا خلاف. اه" . 


ذلك . 


)2 التحديد بشهر ذى القعدة ورد فيه ما يلى : 

و قال البخارى حدثنا عبيد الله غن إسرائيل عن أبئ إسبحاق عن البراء 
رضى الله عنه : (اعتمر النبي كك في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم : لا يدخل مكة سلاحا إلا فى القرب" . 


وأخرجه فى كتاب الصلح”" والمغازى) بهذا الاسناد مطولا . 

اين طاريق 00 تنو وير طررق ا شفييات بن سعيد كلاهما عن أبى 
إسبحاق عن النرزاء عقصرا 1 .يذكر العمرة: 

وأخرجه(١1)‏ أحمد عن حجين وأسود بن عامر كلاهما عن إسرائيل به مطولا . 


وأخرجه الدارمى 1١7‏ عن محمد بن يوسف عن إسرائل به مطولا . 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 8/19لا . 
(؟) البداية والنباية ١517/8‏ . 
(*) التلخيص الحبير 90/5 . 
(4) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 509/5 . 
(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب جزاء الصيد : 18414 ٠‏ 
(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : 049 
(/) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 156١‏ . 
(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : 5594 . 
(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : 5594١‏ . 
(١٠)مسند‏ أحمد غ5948/8 . 
)1١(‏ سنن الدارمى ؟5//ا"7؟ . 
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وأخعرجه الترمذى) عن عباس بن محمد الدورى عن إسحاق بن منصور 
السلولى عن إسرائيل به مختصرا ولفظه قال: اعتمر النبي كي فى ذى القعدة. 
وأخرج بعضه فى كتاب البر والصلة”" وفى كتاب المناقب”» من طريق إسرائيل 


أيضنا ولينى فية ذكر للعمرة. 


وأخرجه البخارى من غير طريق إسرائيل بسياق آخر مختصرا : قال حدثنا أحمد 
ابن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبى إسحاق 
قال: «سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله بَلْةِ فى ذى القعدة قبل 
أن يحج . قال وسمعت البراء بن عازب رضى الله عنبى| يقول: اعتمر رسول الله يَْهِ في 
ذى القعدة قبل أن يحج مرتين)9). 

وأخرجه بهذا السند فى كتاب الجزية والموادعة* مطولا ولم تذكر فيه العمرة . 


حديث أنس رضى الله عنه : 


)٠١(‏ قال البخارى حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة : سألت أنسا 
رض الله عنه : كم اعتمر النبي كَكْةِ؟ قال: أربع . عمرة الحديبية فى ذى القعدة حيث 
صده المشركون. وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجعرانة(") إذ قسم غنيمة ‏ أراه ‏ حنين ‏ قلت كم حج ؟ قال: واحدة” , 


وأخرجه عن( هدبه عن همام به بلفظ : اعتمر رسول الله يك أربع فى ذى 
القعدة إلا التى إعتمر مع حجته : عمرته من الحديبية نحوه. . 


)١( ْ‏ سنن الترمذى / كتاب الحج ا 
(5) سنن الترمذى / كتاب الير والصلة : 1١9٠04‏ . 
(9*) سنن الترمذى / كتاب المناقب: 8#*لا” , 
(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب العمرة : ١9/4١‏ . 
(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الجزية والموادعة : ”١84‏ . 
(5) الجعرانة ‏ بكسر أوله _-: هى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب . معجم البلدان ١47/5‏ . 
() صحيح البخارى مع الفتح / كتاب العمرة : 4لالا١‏ . 
(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب العمرة : 0٠4لا١‏ . 


ؤت 


اهن الاسنادفى المغازى(١)‏ بمثله, وى الجهاد”(") مختصرا ذكر عمرة 
الجعرانة فقط. 

ووه ا ع0 هداب ‏ هوهدبه0؟) ‏ به فذكر نحوه وفيه «من الحديبية أو 
زمن الحديبية) . 


وأخرجه عن( محمد بن المثنى عن عبد الصمد عن همام به نحو لفظ هلبه . 


وأخرجه أبوداوذ" )عن أبى الوليد الطيالسى وهدبة كلاهما عن همام به نحوه . 

وأخرجه البخارى عن أبى الوليد() به وليس فيه تحديد زمن الحديبية . 

وأخرجه الترمذى عن« إسحاق بن منصور عن حبان بن همام به وليس فيه 
تحديد زمن الحديبية . 

وأخرجه أحمد(ة) عن عفان عن همام به بمثل لفظ حسان بن حسان . 
حكى ابن كثير والعينى الإجماع على إنها فى ذى القعدة : 

قال ابن كثير : «وكان الحديبية فى ذي القعدة دنه سفنف إل خلات 13 

وقال العينى : «ووكان خروجه من المدينة يوم الاثنين لال ذى القعدة سنة ست 
بلا خحلاف)0١).‏ 

قلت : قد وردت عن عروة بن الزبير رواية بأن غزوة الحديبية كانت فى شوال . 
ونص الرواية : 


٠ 4١44 : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى‎ )١( 
. 5١55 : (؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الجهاد‎ 
. 3١17 : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )5( 

(4) قال ابن حجر : أخرجه مسلم عن هداب . وهوهدبة المذكور. فتح البارى 5637/7 ٠‏ 
(ه) صحيح مسلم / كتاب الحج : 3١8‏ . 

. 19194 : سئن أبى داود مع معالم السئن / كتاب المناسك‎ )١( 
. ١الال4‎ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب العمرة‎ )( 
. 8١5 : سنن الترمذى / كتاب الحج‎ )4( 

(9) المسند 548/8 . 

. ١55/5 البداية والنباية‎ )٠١( 

. 5/١54 عمدة القارى‎ )1١( 


ند فكت 


(05)"قاك ابن ايو شين > سعدقنا أرو امنا602 قال : حدثنا هشام0) عن 
أ قال 9 «خرج رسول الله د لي الجديبية وكانت الحذيبية قَْ شوال)80؟) 
الحديث . 


اخرجه يعقوب بن سفيان من طريق آخر : قال : حدثنا إسماعيل* بن الخليل 
عن على بن7) مسهر قال :. أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه قال ا «خرج رسول الله 
ِْةِ إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال)2 , 

وأخرجه البيهقى من طريق يعقوب بن سفيان9) به . 

سند هذا الأثر صحيح إلى عروة وهو مرسل . 

وقل اعتير العلماء هذه الرواية عن عروة شاذة . 

فقد حكاها ابن القيم عنه ثم عقب عليها بقوله : «وهذا وهم وإن| كانت غزوة 
الفتح قُّ رمضان)”") , 


كما أوردها ابن كشير من طريق يعقوب بن سفيان وعقب عليها بقوله : وهذا 
غريب جدا عن عروة0١1).‏ 


)١(‏ هو حماد بن أسامة القرشى مولاهم الكوفى أبو أسامة مشهور بكنيته. ثقة. ثبت. ربما دلسء وكان بآخره يحدث 
من كتب غيره. مات سنة إحدى ومائتين وهوابن ثهانين اع / تقريب: 8١‏ . 

(؟) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ثقة فقيه ربم| دلس» مات سنة مس أوست وأربعين ومائة وله ثهانون 
فبنه اع / تقريب : 514” , 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام الأسدى أبوعبد الله المدنى. ثقة. فقي مشهور. مات سنة أربع وتسعين على 
الصحيح. ومولده فى أواخر خخلافة عمر الفاروق /ع/ تقريب: 788 . 

(5) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحة / 5ه . 

(©) إسماعيل بن الخليل الخزاز ‏ بمعجمات - أبوعبد الله الكوفى. ثقة. مات سنة حمس وعشرين ومائتين /خ /. مد / 
تعريب: ##” , 

(1) على بن مسهر- بضم اميم وسكون المهملة وكسر الحاء ‏ القرشى الكوفى. قاضى الموصل» ثقة» له غرائب بعدما 
أضرى مات سنة تسع وثمانين ومائة لع / تقريب: 7649 . 

07/0 المعرفة والتاريخ 788/8 . 

(8) دلائل النبوة / ؟ لوحة : ؟١5‏ . 

(9) زاد المعاد «//م؟ . 

. ١51/4 البداية والنهاية‎ )٠١( 


#١ 


وقال ابن حجر : «جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج فى رمضان واعتمر 
و وال وشد يذلك 200 

قلت : وقد وردت عن عروة رواية أخرى توافق الجمهور : 

(10) قال البيهقى : قال : يعقوب20©: قال حسان”" بن عبد الله : عن ابن 
لميعة(4) عن أبى (*) الأسود : «أن رسول الله يك تجهز يريد العمرة وتجهز معه ناس 
كثير وذلك 6 ذى القعذة سنة سست)(0) : 

هكذاذكرا لبيهقى هذه الرواية موقوفة على أبى الأسود لكن ابن القيم وابن 
كثير صرحا بأن أبا الأسود رواها عن عروة بن الزبير . 

قال ابن القيم : «وقد قال أبو الأسود عن عروة : أغبا كانت فى ذى القعدة على 
الصواب)" . 

وقبال أنه كين :. بعد أن حكى قول الجمهور : وهوالذى رواه ابن شيعة عن 
أبى الأسود عن عروة : أنبافى ذى القعدة سنة ست)22). 

ئ) جرم بذلك ابن حجر حيث قال : وقد وافق أبو الأسود عن عروة 
الجمهورةة». 

وسند هذا الأثر ضعيف لأنه معلق فبين البيهقى ويعقوب بن سفيان 
واسطتان(١١).‏ 


. 414/17 فتح البارى‎ )١( 

(؟) هويعقوب بن سفيان . 

(") حسان بن عبد الله بن سهل الكندى أبوعلى الواسطى نزيل مصر. صدوق يخطىء, مات سنة اثنتين وعشرين 
بعد المائتين /خ»س »عق / تقريب» تهذيب التهذيب 590/17 . 

(4) هوعبد الله بن هيعة ‏ بفتح اللام وكسر الماء ‏ ابن عقبة احضرمى أبوعبد الرحمن المصرى. صدوق., خلطه بعد 
احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله فى مسلم بعض شىء مقروناء مات سنة أربع وسبعين 
ومائة وقد ناف على الثانين /م».دءتءق/ تقريب: 145 . 

(0) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى أبوالأسود المدنى يتيم عروة» ثقة. مات سنة بضع وثلاثين ومائة /رع / 
تقريب: "١8‏ . 

(5) دلائل النبوة ؟ / لوحه: 5١7‏ . 

97 زاد المعاد ا / /541؟ . 

(8) البداية والنباية ١54/84‏ . 

(4) فتح البارى 40/1 . 

. )5( انظر حديث رقم‎ )٠١( 


رب كك 


وفى سنده ابن لطيعة الحفاظ فى غير رواية العبادلة عنهى أما روايتهم عنه فقد 
صححها(') بعضهم وليست هذه منها وهو مرسل أيضا لكن معناه ثابت من الروايات 
السابقة . 


(ج) تحديد خر وجه يوم الاثنين : 


تحديد خروجه عل بيوم الاثنين ذكره بعض أهل المغازى وغيرهم : 


القعدة. . .)97)., 


وقال ابن سعد : «وركب راحلته القصواء ور وذلك يوم الاثنين لهلال ذى 
القعدة. . .)9), 


وقال القسطلانى : «خرج عليه السلام يوم الاثنين هلال ذى القعدة سنة ست 
من الحجرة). اه ©©). 


٠‏ وم أرفى كتب المغازى أوغيرها أحدا يذكرخلاف ذلك بل حكى العينى 
الإجماع على ذلك : 


قال العينى : «وكان خروجه عَلِلٍ يوم الاثنين لهلال ذى القعدة سنة ست بلا 
خلاف)2) , 


)١(‏ ميزان الاعتدال ٠‏ /هل/ا؛, والعبادله هم : عبد الله بن المبارك وعبد بن وهب. وعبد الله بن يزيد المقرى» وعبد 
الله بن مسلمة القعنبى . المصدر السابق: 487 . وسير أعلام النبلاء 7١/4/‏ . 

(؟) مغازى الواقدى ؟ / ”لاه . 

(*) الطبقات الكبرى 48/7 . 

(5) المواهب اللدنية ١/9/5‏ . 

(5) عمدة القارى 5/١54‏ . 


"#١ 


اهالت هليم وأ ابه للْخروج إلا حددسيه 


َم مَبَحَثْان 


المبحث الأول : إعداد النبي يك للخروج إلى الحديبية : 

كانت عداوة قريش للمسلمين لا تخفى على من له أدنى علم بأحداث الجزيرة 
فى ذلك الوقت فآخر هجوم قامت به على المدينة ‏ كان قبل سنة فقط من خروج 
المسلمين لهذه الغزوة(١)‏ حشدت فيه كل قواها المادية والمعنوية مستهدفة القضاء على 
المسلمين وإبادة خضرائهم لكن الله ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا فغيظهم على 
المسلمين يزداد يوما بعد يوم ومن المستحيل أن يمكنوا المسلمين من الدخول إلى مكة 
عن رضى منهم وطواعية بل لن يتوانوا فى الإيقاع بهم ان وجدوا سبيلا إلى ذلك ْ 


وكان النبي يَِةِ وأصحابه على علم بعداوة قريش و حنقها لذلك فقد أخذوا 
أهبتهم وحيطتهم قبل خروجهم من المدينة . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب 
ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذى صنعوا أن يعرضوا له بحرب أويصدوه عن 
البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج رسول الله يي بمن معه من المهاجرين 
والأنصار ومن لحق به من العرب27اه. 


تب بسنا -ماس-شسمهة 


)١(‏ كان ذلك فى غزوة الخندق وهى فى سنة خمس على الراجح . انظر مرويات غزوة الخندق لإبراهيم عمير مدخلى 
ص : ه”-0١6‏ . 
(1) سيرة ابن هشام 708/1 . 


7 د 


كنا ذكرة وابن إسحاق دون سند لكن أشارت إليه ايات سورة الفتح ‏ ولاشك 
أن القران هوأول مصادر السيرة النبوية90- قال تعالى : #سَيقول لك المخلّفونَ من 
الأعراب شغلتناً أموالنَا وأهلُونا فاسْتَغفِر لنا يُولونَ بألسنتهم ما ليس فى قُلُوبهمْ قل 
من يلك لككم من الله شيساً إن أرَاَ بكمْ ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان لله ب 
تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن يُنقلبٌ الرسّول والمؤمنون إلى أهليهمْ أبداً وريْنَ 
ذلك فى قُلُوبكمٌ وظننتم ظنَّ السوء وكنتم قوماً بُوراً» . 20. 

فقد ورد فى تفسير هذه الآية مايلى : 

(19) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمرووقال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا 
عيسى وحدئنى الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبى نجيح 
قوله : «سيقولٌ لك المُخلّفون من الأعراب شَعْلنا أموالنا وأهلُونا4 قال : أعراب 
المدينة جهينه ومزينه استتبعهم لخروجه إلى مكة قالوا : نذهب معه إلى قوم قد جاءوا 
فقتلوا أصحابه فنقاتلهم فاعتلوا بالشغل)27 . 


وسند هذا الأثر صحيح إلى مجاهد وهو مرسل» لكن يشهد له مرسل قتادة 
الثالن: .. 

)١5(‏ قال ابن جرير حدثنا بشر(؛) قال : ثنا يزيد©» قال : ثنا سعيد0) عن 
قتادة(" قوله ١‏ سيول لك المخلفون من الأعسراب » إلى فول : إوكنتم قوماً 
بورا» . قال ادو ب بنبى الله وَكةِ وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك وأنهم 
سيهلكون فذلك الذى خلفهم عن نبى الله 56 . 


. انظر مصادر السيرة النبوية وتقويمها لفاروق حماده : م8‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية : ١5-1١‏ . 

("') تفسير ابن جرير 75//ا/ا» ورجال الاسناد تقدمت تراجمهم ٠‏ انظر حديث رقم (5) . 

(5) بشربن معاذ العقدى ‏ بفتح المهملة والقاف - أبوسهل البصرى الضرير. صدوق. مات سنة بضع وأربعين 
غائيق توس وق / تقريب: 48 . 

(9) يزيد بن زريع - بتقديم الزاى مصغرا - البصرى أبومعاوية, ثقة ثبت. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة /رع / 
تعريب: 8”817. 

(") هوسعيد بن أبى عروبة مهران اليشكرى مولاهم أبوالنضر البصرىء ثقة حافظ » له تصانيف لكنه كثير 
التدليس. واختلط وكان من أثبت الناس فى قتادة. مات سنة ست وقيل سبع وخسين وماثة /ع/ تقريب ؛ 1 

(7) قتادة بن دعامة . 

(6) تفسير ابن جرير 75 /8/ . 


-ه## ل 


وسنده صحيح إلى قتادة لشاهده من الحديث السابق ِ 

وقد ورد فى حديث المسوربن محرمه ومروان بن الحكم من طريق سفيان عند 
البخارى : أنهم كانوا على استعداد لقتال من اعترض سبيلهم وهذا يفيد أنهم قد 
حملوا السلاح يقول فى الحديث : «فقال النبى كَلِةٍ أشير وا أيها الثامن على أترون أن 
أميل إلى عياهم وذرارى هؤ لاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان 
الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين والا تركناهم محروبين. فقال أبوبكر : يارسول 
الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه . 
قال : امضوا على اسم الله . . .)20. 


وكان مع المسلمين خيل كذلك لكن لم أقف على شىء فى عددها سوى ما ذكر 
ابن سعد قال : وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة فى عشرين فرسا من خيل 
المسلمين”") . 

وليس فيه| ذكر ابن سعد تحديد لعدد الخيل بل يفهم من كلامه أنها كانت أكثر 
مما ذكر لأن (من) فى قوله من خيل المسلمين تبعيضيه” . 


وإذن فالنبي يثِْ قد استعد بالرجال كا ذكر ابن إسحاق وبالسلاح وهو مقهوم 
حديث المسور ومروان وبالخيل كا ذكر ابن سعد. وقد نص على ذلك كله حديث 
سلمة بن الأكوع يقول فيه : خرجنا مع رسول الله وك غزوة الحديبية فنحرنا مائة بدنة 
ونحن بضع عشرة مائة ومعهم عدة السلاح والرجال والخيل. . . 80) 

وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق موسى بن عبيدة الربذى وقد ضعفه 
الحفاظ لكن يستأنس به مع ما سبق من الشواهد وأقوال أصحاب المعاز فم 

وقد ذكر الواقدي أنهم خرجوا بغير سلاح وأورد أثرين عن عمر بن الخطاب 
وستعد ع غادة ييدان أن النبى يك أبى أن يحمل السلاح . 


(١1)انظخرص‏ ال . 

(؟) الطبقات الكيرى 98/7 . 

(م) وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية أنه كان مع المسلمين مائتا فرس */590» وتبعه محمد باشميل/ صلح 
الحديبية: ١١١‏ . 

(4) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه 8١‏ وسيأتى برقم (؟ *) . 


0 


(19) قال الواقدى : فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أتخشى يارسول 
الله علينا من أبى سفيان بن حرب وأصحابه ول نأخذ للحرب عدتها ؟ فقال رسول الله 
: ما أدرى ولست أحب أحمل السلاح معتمرا("». 

(11) وقال : قال سعد بن عبادة : يارسول الله لوحملنا السلاح معنا فإن رأينا 
من القوم ريباً كنا معدين لهم فقال رسول الله وي لست أحمل السلاح إنما خرجت 
متدرا ا 

وهذان الأثران ضعيفان إذ لا أسانيد هما وقول الواقدى مرجوح لمخالفته غيره 
من آهل المغازى. . 

وقد أحرج ابن جرير بإسناده إلى ابن أسزى رواية يثبث فيها خلاف ما ذكر 
الواقدى من جواب الرسول #ٍَْ لعمر بن الخطاب : 


)١1(‏ قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد(" قال : حدثنا يعقوب؛) القمى عن 
جعفر0 يعنى ابن أبى المغنيره ‏ عن ابن( أسزى قال : لما خرج النبي كَل بالهدى 
وانتهى إلى ذى الحليفة قال له عمر : يارسول الله تدخل على قوم هم لك حرب بغير 
سلاح ولا كراع() قال : فبعث النبي كيه إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا 
إلا مله فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسارحتى أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن 
عكرمة بن أبى جهل قد خرج عليك فى خمسماثئة فقال رسول الله بَليِ لخالد بن الوليد : 
ياخالد هذا ابن عبمك قد أتاك فى الخيل . فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رسوله - 
فيومئل سمى سيف الله يارسول الله ارم بى حيث شئت فبعثه على خيل فلقى 
عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد فى الثانية فهزمه حتى أدخله 


(١)ء(5)‏ مغازى الواقدى ٠‏ / ”لاه , 

(9*) محمد بن حميد بن حبان الرازى حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأى فيه. مات سنة ثهان وأربعين ومائتين 
/دءت.قء / تقريب: 2.7988 وانظر التاريخ الكبير .594:1/1١‏ ميزان الاعتدال «/ .8ه 

(4) يعوب بن عبد الله بن سعد الأشعرى أبو الحسن القمى - بضم القاف وتشديد الميم ‏ صدوق بهمء مات سنة 
أربع وسبعين ومائة / خت, الأربعة/ تقريب: 885 . 

(6) جعفر بن أبى المشيرة الخنزاعى القمى ‏ بضم القاف ‏ قيل اسم أبى المغيرة دينار.. صدوق بهم. من الخامسة 
|بخ.دءت.سء فق/ تقريب: 5ه . 

() سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى مولاهم الكوى. ثقة. من الثالثة /رع/ تقريب: ١‏ . 

007( الكراع : اسم لجميع الخيل . النباية ١58/5‏ . 


الالال 


حيطان مكة ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله : #وَهوالذى 
كَفٌ يديهم عَنْكُمِ وأيديكم عَنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عَليهم . من 
قوله : إعذابا ألي]) 2250# . 

هذا اتاحدينة مرسيل وشئذه إلى ابن أبزى ضعيف لأن فيه ابن حميد وهو محمد 
ابن حميد الرازى : ضعفه أبوحاتم وغيره واتهمه أبو زرعة وغيره بالكذب”22 . 

وفي هذا الحديث ‏ فى الشطر الأخير منه ‏ نكارة نبه عليها بعض العلماء : 

فقد نقله ابن كشير عن ابن جرير ثم قال : رواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى 
بنحوه» وهذا السياق فيه نظر فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالدا رضى الله 
عنه ل يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين كما ثبت فى الصحيح ولا يجوز أن يكون 
عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام 
ولا قدم ِ لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه فإن قيل فيكون يوم الفتح . 


فاللجواب : ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا وإنم| جاء 
محاربا مقاتلا فى جيش عرمرم . فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شىء فليتأمل . والله 
أعلم )اه . 

وقالابن حجر : وفى صحته نظر لأن خالدا ل يكن أسلم فى الحديبية وظاهر 
السياق أن هذه القصة كانت فى الحديبية فلوكانت فى عمرة القضية لأمكن مع أن 
المشهور أنهم فيها لم يمانعوه ولم يقاتلوه2")اه . 

قلت : التحقيق أن ما ذكره ابن كثير هو الأظهر من أنه ليس فى الحديبية ولا فى 
عمرة القضية ولافى الفتح وآافته ابن حميد قال عنه الذهبى : وهومع إمامته منكر 
الحديث صضاحب عجائب(37)اه. 


. 54 : سورة الفتح اية‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 77/57. تفسير ابن جرير 98/55 . 

(*) ميزان الاعتدال #/ ٠ه‏ تبذيب التهذيب ١7/9‏ . 

(4) تفسير ابن كثير ١97/4‏ . 

(ه) الكافى الشافى بتخريج أحاديث الكشاف 45/5" حاشية الكشاف . 
(5) سير أعلام النبلاء 60/11١‏ . 
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المبحث الثانى : عدد جيش المسلمين فى غزوة الحديبية : 
وردت نصوص كثيرة تشير إلى عدد المسلمين فى هذه الغزوة جاء فى بعضها 
نهم كانوا بضع عشرة مائة وورد فى بعضها تحديد عددهم لكنها اختلفت فيه اختلافا 
0 
وسأورد تلك النصوص ثم أذكر التوفيق بينها إن شاء الله : 
(أ) ما وردنيا: نهم كانوا بضع عشرة مائة : 

(14) قال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال : سمعت 
الزذهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتنى معمر عن عروة , بن الزبير عن 
المسور بن محرمه ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قائلا : : «خرج النبي وك 
عام الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه . .2 الحديث(١).,‏ 

(ب) التحديد بألف وثلاثائة : 

)١19(‏ قال مسلم : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا شعبة عن عمرو يعنى ابن 

مره حدثنى عبد الله بن أبى أو قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلائىائة وكانت 
أسلم ثمن المهاجرين2). 

وأخرجه(” البخارى تعليقا قال : قال عبيد الله بن معاذ : به فذكره . 

وأخسرجه؟» ابن سعد عن أبى داود الطيالسى عن شعبة به قال فى أوله : 
اسضعت عبجد الله بن أبى أوق صاحب زسسؤل الله كله وكتان قد نهد ببعاة 
الرضوان. . .» ثم ذكر نحولفظ مسلم.. 

وأخرجه(0) البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى بمثل لفظ ابن سعد 


. )"( سياتى تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الإمارة / 7٠‏ . 

(؟) صحيح البخارى / كتاب المغازى : ممع . 
(؟) الطبقات الكبرى 98/5 , 

(5) دلائل النبوة : ١‏ . لوحة: م٠30‏ , 


يوت 


الأرض وكنا ألفا وأربعائة . ولو كنت أبصر لأريتكم مكان اشح ة11 2904 

وأخرجه() عن قتيبة بن سعيد عن سفيان به مختصرا بلفظ : «كنا يوم الحديبية 
ألفا وأربعماثة) . 

وأخرجه مسلم9؟)) وأملد(©), والحميدى(7©» والبيهقى20, كلهم من طريق 
سفيان به نحو لفظ على بن المدينى وبين عد أحيد : «ولوكنت أبصر لأريتكم موضع 
الشجرة») 

وأخرجه البخارى”» من طريق الأعمش قال حدثنى سالم بن أبى الجحعد عن 
حابر فذكرق الحديث قصة تفجر الماء من بين أصابع النبي كن وفى آخره : قلت لحابر 
كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألف«) وأربعمائة . 

وأخرجه مسلو 23١!‏ والبيهقى(١1)‏ كلاهما من طريق الأعمش به مختصرا بلفظ : 
قلت لجابر كم كنتم يومئذ ؟ قال ألفا وأربعائة . زاد البيهقى : «أصحاب الشجرة) . 

وأخرجه البيقن غواطرية ابن ديعن عن جانرين عيله الله كال + كناينم 
الحديبية ألفا وأربعمائة9١١)‏ . 

وأخرجه من طريق أبى سفيان عن جابر فذكر عدد البدن التى نحروها ثم 
قال : «فقلنا لجابر كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألفا وأربعائة بخيلنا ورجالنا) 9" . 


٠ )55-1751( الشجرة هى السمرة التى وقعت البيعة تحتها انظر الحديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4194 ٠.‏ 

(م) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : ٠ 444٠‏ 

(4) صحيح مسلم / كتاب الامارة : الا. 

(ه) مسند أحمد 308/1 . 

(5) مسند الحميدى 5١5/57‏ . 

7 دلائل النبوة / * . لوحه : 5١5‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأشربه : 5ه . 

(4) قال ابن حجر: كذا هم بالرفع والتقدير: نحن يومكذ ألف وأربعيائة ويجوز النصب على خبر كان / الفتح / 
١/01‏ . 

0 صحيح مسلم / كتاب الإمارة‎ )٠١( 

. 5١7 : دلائل النبوة /؟/ لوحه‎ )1١( 

. 5١4 : دلائل النبوة 7/7 / لوحه‎ )١9( 

(18) دلائل النبوة /7/ لوحه : 5١4‏ . 


)5١(‏ وقال اليخارى : حدثنا مالك بن إسسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : «كنا يوم الحديبية أربع )١(‏ عشرة مائة والحديبية 
بشر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي وه على شفير(" البثر فدعا بماء 
فمضمض دمج فى البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت - أو صدرت - 
ركائينا) 29 . 

وأخرجه عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به بلفظ : «تعدون أنتم الفتح 
فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية : كنا 
مع النبي وَلِةِ أربع عشرة. . . )9). الحديث بنحوه . 

وأخرجه(*» أحمد عن أبى أحمد عن إسرائيل به فذكر نحو لفظ مالك بن 
إسماعيل . 

وأخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن رجا وعبيد الله بن موسى , كلاهما عن 
إسرائيل به فذكره("» بنحو لفظ عبيد الله بن موسى عند البخارى . 


وأخرجه البخارى من طريق زهير بن معاوية عن إبى إسحاق بسياق اخر : 

)5١0(‏ قال حدثنا فضيل بن يعقوب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبوعلى 
الحرانى حدثنا زهير حدثنا أبوإسحاق قال : أنبأنا البراء بن عازب رضى لعي 
أخهم كانوا مع النبي يِه يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر فنزلوا عن خرت حرم بر 
رسول الله يَكِْ فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال : اثتونى بدلومن مائها فأتي به 


فبصق فدعا ثم قال : دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركاهم حتى ارتحلوا(”» . 


)١(‏ قال ابن حجر: قيال : إنما عدل الصحابى عن قول ألف وأربعائة إلى قوله أربع عشرة مائة للاشارة إلى أن 
اليش كان منقسما إلى اكات وكانت كل مائة ممتازة عن الأخرى. إما بالنسبة إلى القبائل» وإما بالنسبة إلى الصفات . 
الفتح 444/17 . 

(5) شفير كل شىء حرفه. النباية ؟ / 486 . 

() صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المناقب: ل/الاه” . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 6غ . 

(6) مسند أحمد 580/84 . 

(5) مسند أحمد 990/4 ادم 

؟9) دلائل النبوة /؟:/ لوحه : 5١9‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١81١‏ . 


١ع‏ سد 


(7) وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح 
أخيرنا الليث عن أبى الزبير عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه 
: وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على 
الموت(1) . 

وأخرجه أحمد“("»., والدارمى7) كلاهما من طريق الليث به مثله إلا عند 
الدارمى تحت الشجرة وهى ثمره) . 

وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بسياق اخر وصرح أبو الزبير بالسماع . 


(14) قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنى أبو 
الزبير سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربع عشرة مائة فبايعناه 
وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصارى اختبأ 
نحت بطن بعيره9؟). 

وأخرجه ابن(*») سعد من طريق وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله 
كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربع عشرة مائة. . .» فى حديث طويل . 

(8؟) وقال مسلم : حدثنا يحى بن يحى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن 
الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبي 
يي يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال م 
نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر"». 

وأخرجه(") من طريق يونس عن الحكم به . 

وأخرجه خليفة() بن الخياط عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء به بنحوه 
وقال : فى آخره ((وهم يومئذ ألف وأربعماثئة» . 


0 صحيح مسلم / كتاب الإمارة‎ )١( 
. مسند أجد #/روه”‎ )1( 

(*) سئن الدارمى 55١/7‏ . 

(4) صحيح مسلم / كتاب الإمارة : 59 . 
(5) الطبقات الكبرى ٠٠١/7‏ 


(5) » (لا) صحيح مسلم / كتاب الإمارة : 5ل . 
(8) تاريخ خليفة : ١م‏ 
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را اا ا ل تم 

ه : (قلنا لمعقل كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألفا وأربعمائة رجل) . 

وم و سا ل آخره قلنا : كم 
كنتم ؟ قال : ألفا وأربعمائة . 


(55) وقال مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة حدثنا هاشم , بن القاسم ح . 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا أبوعامر العقدى كلاهما عن عكرمة بن عمار 
العجلى ح . وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وهذا حديثه أخبرنا أبوعلى 
الحنفى عبد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) حدثنى إياس بن سلمة 
حدثنى أبى قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله يي ونحن أربع عشرة مائة وعليها 
حمسون شاة ما ترويها. . . » الحديث27 . 


وأخرجه أحمد(؛) عن عبد الصمد عن عكرمة به مطولا . 

وأخرجه ابن7*» سعد عن موسى بن مسعود الغبدى عن عكرمة به مختصرا . 

وأخرجه البيهقى 7" من طريق عبد الله بن رجاء وموسى بن إسماعيل, وكلاهما 
عن عكرمة به مختصرا . 

(70) وقال بحيى بن معين : حدثنا شبابة() قال : حدثنا شعبة*) عن قتادة(*) 


. 49/7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى ٠٠١/٠‏ 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 7م 

(5) مسند أحمد 84/14 . 

(5) الطبقات الكبرى 98/57 . 

. 7١9 : دلائل النبوة / / لوحه‎ )١( 

(/ا) شبابة بن سوا رالمدائنى أصله من خرسان يقال : كان اسمه مروان مولى بنى فزارة. ثقَة» حافظط, رمى بالإرجاء . 
مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين /ع / تقريب 1١‏ 

(8) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم أبوبسطام الواسطى 5 ثم البصرى». ثقة. حافظ . متقنء, كان الثورى 
يقول: هوأمير المؤمنين فى الحديث وهو أول من فتش بالعراق اي لو ا و 
/ع / تقريب: 16 . 

(4) قتادة بن دعامة السدوسى . 


7# ل 


ع سعية )ريق المنيشي عن أبيه2") قال : بايعنا رسول الله يل تحت الشجرة ألفا 
وأ بعمائة9) . 


والحديث أخرجه البيهقى(؟) من طريق يحيى بن معين به نحوه . 
رجال هذا الاسناد رجال العكضييفة اعم عهنة تتاذة لأن أضلهى 


( د ) ما ورد فى التحديد بألف وحمسمائة : 


(58) قال البخارى : حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم 
حدثنا حصين عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنب| قال : 
«عطش الناس يوم الحديبية والنبى يلي بين يديه ركوة0*) فتوضأ فجهش(" الناس نحوه 
فقال : مالكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع 
يده فى الركوة فجعل الماء يثور(") بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت : 
كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة مائة)2) . 

وأخرجه من طريق2*» محمد بن فضيل عن حصين عن سالم به نحوه وعنده 


«فجعل الماء يفور. . .2 . 


ش )١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمروبن عابد بن عمران بن مخزوم القرشى المخزومى أحد علماء 
الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المدينى : لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه . مات 
بعد التسعين وقد ناهز الثمانين اع / تقريب: ١75‏ . 

(؟) المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى - ابن وهب المخزومى أبوسعيد له ولأبيه صحبه. عاش إلى خلافة 
عمر رضى الله عنه /خ.م.دءس/ تقريب: /39 . 

(*) تاريخ يحيى بن معين "7١/١‏ . 

(5) دلائل النبوة : * : 3١5‏ . 

(8) الركوة : إناء صغير يشرب فيه الماء والجمع ركاء. النهاية 751/151 . 

(5) الجهش : أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه. الهاية 5517/١‏ . 

(0) يثور: ينبع بقوة وشدة . النباية 578/١‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المناقب : 81/5" . 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4181 . 
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وأخرجه مسلم من طريق( عبد الله بن ادريس وخالد الطحان, كلاهما عن 
حصين به مختصرا بلفظ : قال : لوكنا مائة ألف لكفانا. كنا حمس عشرة مائة . 


وأخرجه مختصرا أيضا من طريق(" عمروبن مرة عن سام بن أبى الجعد قال : 
سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة ؟ فقال : لوكنا مائة ألف لكفانا كنا 
ألفا وحمسائة . 

وأخررجه أحمد من طريق”(» عبد العزيز بن مسلم عن حصين به نحوه . 

وأخرجه من طريق7؟) شعبة عن حصين وعمرو بن مرة» كلا ما عن سالم عن 
جابر بألفاظ مقاربة وفيه اختصار . 

وأخصرجه ابن*» سعد من طريق عمروبن مرة عن سالم بن أبى الجعد قال : 
«سألت جابر بن عبد الله كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفا وحمسائة. . . وذكره 
بنحو رواية حصين عند البخارى . 
ألف لكفانا كنا حمس عشرة مائة . 

وفيه من حديتٌ جابر أيضا : 

(14) قال البخارى حدثنا الصلت قال ٠‏ حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن 
فتادة : «قلت لسعيد بن المسيب : بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع 
عشرة مائة فقال لى سعيد : حدثنى جابر كانوا مس عشرة مائة الذين بايعوا النبي 
كلذ يوم الحديبية 9" , ٠‏ 


)١(‏ صحيح مسلم / كتاب الإمارة الا 
فخ صحيح مسلم / كتاب الإمارة 5 


(9) مسند أحمد 797/8" , 

(54) مسند أحمد 56/8” . 

(5) الطبقات الكبرى 98/1 . 

(5) دلائل النبوة / * : لوحه : 317 . 

(0) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 41١88‏ . 
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وأخرجه<) خليفة عن يزيد بن زريع به بلفظ : قلت لسعيد بن المسيب : 
بلغنى أن جابر بن عبد الله يقول : كانوا أربع عشرة مائة قال : نسى جابر كانوا ألفا 
وحمسائة . 

وأخرجه”") من طريق قرة عن قتادة عن سعيد قال : وهم جابر رحمه الله هو 
حدثنى أنهم كانوا ألفا وخمسائة . 

وأخرجه”" البيهقى من طريق قرة عن قتادة قال قلق لعفن اسه : 
كم كانوا الذين شهدوا بيعة الرضوان قال : حمس عشرة مائة قال : قلت : فإن جابر 
ابن عبد الله قال : كانوا أربع عشرة مائة قال : يرحمه لله وَهَمّ هوحدثنى أنهم كانوا 
حمس عشرة مائة . 

(ه) التحديد بسبعمائة : 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد9؛) بن هارون قال : أنا محمد بن إسحاق عن 
الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومرواك بن 
الحكم قالا . خرج النبى وَْةٍ عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه 
افلا سعية بدنة وكان الناس سبعائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة. . 
الحديث7©). 

سند هذا الحديث حسن وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله . 


( و) التحديد بألف وخمسائة وخمسة وعشرين : 
و قال اتن بعري # جوزل عيرةة بن سعد قال :+ جملاتتى ابي 9 كال:: 


)00 . (1) تاريخ خليفة بن خياط ك4 

(") دلائل النبوة / / ” : لوحه : 3١7‏ . 

(4) ستأتى ترجمته مع بقية رجال السند انظطرص05 . 

(ه) المسند 077/7 وسيأتى الحديث برقم (5”) وهناك يكون تخريجه والكلام على سنده . : 

(5) هومحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى» قال الخطيب: كان لينافى الحديث» وقال الدارقطنتى : لا 
بأس به» تو سنة ست وسبعين ومائتين. تاريخ بغداد 7787/6 ”, لسان الميزان ١15/8‏ . 

قلت : محمد بن سعد هذا غير كاتب الواقدى صاحب الطبقات فالأخير ثقة) وكانت وفاته سنة ثلاثين ومائتين » وعمر 
ابن جرير انذاك ست سنوات فقط . 

(1) هوسعيد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى. قال أحمد فيه: جهمى . ثم قال: ولولم يكن هذا لم يكن تمن 
يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك . 

تاريخ بغداد 77/89١1-/1177ء‏ لسان الميزان ١8/7‏ . 
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حدثنى عمى(١)‏ قال يدي أبى () عن أبيه(» عن ابن9؟» عباس قال : كان أهل 
البيعة تحت الشجرة ألفا وحمسائة وخمسة وعشرين©. 

وقد عزا ابن١»‏ حجر هذا الحديث لابن مردويه وذكر أنه موقوف على ابن 
عباس . 


عنه الخطيب : كان لينافى الحديث. وقال الدارقطنى : لا بأس به), وعطية العوى 
الراوى عن ابن عباس قال عنه يحجى بن معين : صالح. وضعفه أحمد والنسائى 
وحماعة. وقال أبوحاتم : يكتن جديتة ضعيف, ورجح الذهبى تضعيفه7). 

أما الثلاثة الآخرون فهم ضعاف بالمرة(") 


وقد عدهم (أى عطية وأولاده) ابن رجب فى البيوت التى اشتهرت 
بالضعف<(١0),‏ 


)١(‏ هوالحسين بن الحسن بن عطية العوفى . قال ابن حبان : يروى أشياء لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره. 
وضعفه أبوحاتم والنسائى وابن سعد. وقال الجوزجانى : واهى الحديث. وذكره العقيلى فى الضعفاء . 

اجرح والتعديل لسان الميزان 778/7 . 

(؟) الحسن بن عطية بن سعد العوى ضعيف من السادسة . /د/ تقريب: 7١‏ . وقال البخارى ليس بذاك. وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث. التاريخ الكبير ٠01١/57/١‏ اجرح والتعديل م 

(1) عطية بن سعد بن جنادة ‏ بضم الجيم بععدها نون خفيفة ‏ العوفى الجدلى - بفتح الجيم والمهملة ‏ الكو أبو 
الحسن. صدوق. يخطىء كثيرا. كان شيعيا مدلساء مات سنة احدى عشرة ومائة . 

بخ دتدءق/ تقريب : 7514٠‏ . 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يْةٍ ولد قبل الهجرة بشلاث سنين ودعا له رسول الله تلن 
بالفهم فى القران فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه, وقال عمر: لوأدرك ابن عباس اسناننا ما عشره منا أحد. مات سنة 
ثهان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة /ع/ تقريب : 1974. 

(5) تاريخ الأمم والملوك الا . 

(5) الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف 640/14" مع الكشاف . 

(7) انظر ترحمته الصفحة السابقة . 

(8) ميزان الاعتدال 8/ 09١٠م‏ . 

)5ش انظر تراجمهم . 

. 074 / شرح علل الترمذى‎ )٠١( 


بالا ل 


تبي ة : 


أورد ابن القيم هذا السند وقال عنه : «ووهذا إسناد معروف يروى به ابن جرير 
وابن أبى حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره عن ابن عباس . وهو اسناد 
معروف متداول بين أهل العلم وهم ثقات(01) , 

قلت : قول ابن القيم رحمه الله «ووهم ثقات) وهم منه فلم يوئق أحد من رجال 
هذا الإسناد وقد رأينا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم . 


( ز) التحديد بألف وخمسمائة وأربعين : 

(1”) قال البلاذرى : «حدثنى الحسين7) بن الأسود قال : حدثنى أبوبكر”" 
ابن عياش عن الكلبى7؟) عن أبى ) صالح عن ابن عباس : قال : قسمت خيبر 
على ألف وخمسائة سهم وثانين سهما وكانوا ألفا وخمسائة وثمانين رجلا الذين شهدوا 
الحديبية فيهم ألف وخخسياثة وأربعون» والذين كانوا مع جعفر بن أبى طالب بأرض 
الخيقة ارون عاذي 

سند هذا الحديث ضعيف جدا وربما كان موضوعاء ففيه الكلبى وهومتهم 
بالكذب. وفيه أب و صالح باذام ضعف لاسي فى رواية الكلبى عنه قال ابن معين : 
«ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبى فليس بشىء)29. 


. مختصر الصواعق 15 /هل!ا؟‎ )١( 

)١(‏ الحسن بن على بن سود العجلى أبوعبد الله الكوفى نزيل بغداد صدوق يخطىء كثيراً لم ينبت أن أبا داود روى 
عنه من الحادية عشرة /إت/ تقريب: 4/. 

(") أبوبكر بن عياش - بتحتانية ومعجمة ‏ ابن سام الأسدى الكوف المقرىء الحناظ - بمهملة ونون - مشهور بكنيته 
والأرجح أنها اسمه وق اسمه عشرة أقوال. ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح, مات سنة أربع وتسعين 
ومائة» وقيل قبل ذلك سنة أو سنتين وقد قارب المائة /ع/ تقريب: 845". 

(4) محمد بن السائب بن بشر الكلبى أبوالنضر الكوف النسابة المفسر. منهم بالكذب ورمى بالرفض» مات سئة ست 
وأربعين ومائة /ت. فق/ تقريب: 798 . 

(0) هو باذام ‏ بالذال المعجمة ويقال اخخره نون - أبو صالح مولى أم هانىء. ضعيف مدلس. من الثالثة/ الأربعة / 
تغريب: 57 . 

(5) فتوح البلدان / ؟” . 

0) تبذيب التهذيب 4١5/١‏ . 
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(ح) التحديد بألف وسبعماثة : 

(5©) كالنابن أ “تبيسة : حدثنا عبيد الله(١)‏ بن موسى عن موسى (5) بن 
عبيدة عن إياس(”© بن سلمة عن أبيه؟) قال : خرجنا مع رسول الله كد فى غزوة 
الحديبية فنحرنا مائة بدنة ونحن سبع عشرة مائة ومعهم عذة السلاح والرجال والخيل 
وكان فى بدنة جمل فنزل بالحديبية فصالحته قريش على أن هذا اهدي محله حيث 


: ع اه (9). 


وأخرجه ابن('» سعد بسند ابن أبى شيبة مثله وفيه : «ونحن بضع عشرة 
مائة) . 

سند هذا الحديث ١‏ ضعيف جدا لضعف موسى بن عبيدة» قال عنه أجمر ٠‏ لا 
يكن لحف وضعفه النسائى (7) وابن عدى وغير هم . 
(ط) التحديد بألف وثانائة ٠:‏ 

(*") قال ابن أبى شيبة : حدثنا خالد(» بن مخلد قال : حدثنا عبد الرحمن3) 
ابن عبد العزيز الآنصارئ قال : حدثتى ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير : 


(1) عبيد الله بن موسى بن أبى المختار باذام العبسى الكوفى أبومحمد ثقة كان يتشيع. قال أبوحاتم : كان أثبت فى 
إسرائيل من أبى نعيم واستصغر فى سفيان الثورى. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين على الصحيح /ع/ تقريب: .7١17‏ 

(؟) موسى بن عبيدة - بضم أوله - ابن نشيط ‏ بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة ‏ الربذى - 
بفتح الراء والموحدة ثم معجمة ‏ أبوعيد العزيزالمانى ضعيف لاسي فى عبد الله بن دينار وكان عابداء مات سنة ثلاث 
وخحمسين ومائة /إت.ق: تقريب: ١ه”‏ . 

(*) إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمى أبوسلمة ويقال: أبو بكر المدنى ثقة. مات سنة تسع عشرة ومائة وهوابن 
سبع وسبعين سنة /ع/ تقريب: 4١‏ . 

(8) هوسلنة بنعمروين الأكوع الأسلى أبوتسلم أو أبوايائن شهد بيعة الرضوان. مات سنة أربع وستين /ع / 
تقريب: ١1١‏ . 

(5) تاريخ ابن أبى شيبة / / لوحه: 50 . 

(5) الطبقات الكبرى ٠١7/١‏ . 

(0) ميزان الاعتدال 7١/4‏ . 

() خالد بن مخلد القطوانى - بفتح القاف والطاء - أبو الحيثم البجلى مولاهم الكو صدوق يتشيع وله أفراد.» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتين. وقيل بعدها أخعف كدء ت. سء ق/ تقريب: 9٠0‏ , 

(4) عبد الرحمن بن عبد العزيزبن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصارى الأوسى أبومحمد المدنى الأمامى - بالضم - 
صدوق. يخطىء. مات سنة اثنتين وستين ومائة وهو ابن بضع وسبعين /م/ تقريب: 705. 
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أن رسول الله كَلٍْ خرج عام الحديبية فى ألف وثمانائة وبعث بين يديه عينا له من 
خزاعة. . .)(0) الحديث . 

هذا طرف من حديث طويل فى قصة الحديبية وهو مرسل : 

وسنده إلى عروة ضعيف أيضا :. حيث تفرد به خالد بن مخلد القطوانى وقد 
قال عنه أحمد له مناكير29, وقال ابن حجر صدوق يتشيع» وله أفراد(” . 

قلت : وهذا من إفراده. وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصارى : قال عنه 
أبوحاتم : مضطرب الحديث8؟». وقال ابن حجر : صدوق يخطىء©2. وقد خالف 
هذا الأثر الروايات الصحيحة . 


التوفيق بين النصوص 

عندما يستعرض القارىء النصوص الواردة بتحديد عدد الذين شهدوا غزوة 
الحديبية من المسلمين يجد الفرق بينها واسعا والبون شاسعا فمن تلك النصوص ما 
يحدهم بسبعائة ومنها ما يحدهم بألف وثانمائة. وهناك نصوص تذكر تحديدات أخرى 
بين هذين العددين . فلذلك لابد من وقفة مع تلك النصوص حتى يتبين العدد 
الحقيقى لجحيش المسلمين فى هذه الغزوة . 

عند اختلاف النصوص يصار التوفيق بينها اما بالجمع إن أمكن. وإلا 
بالترجيح عند تعذر الجمع : 

لكن هناك خطوة أولى يجب البدء بها وهى معرفة درجة كل من تلك 
النصوص . هل كلها فى درجة المقبول الذى يعمل به أو بينها ما هومردود فيطرح ٠‏ 

ومن خلال الدراسة السابقة لأسانيد تلك النصوص رأيت أن بعضها لا يعول 
عليه لضعفه الشديد وهى الروايات التالية : 


رواية ألف وحمسائة وخحمسة وعشرين » ورواية ألف وحمسمائة وأربعين ورواية 


. 51 : تريخ ابن أبى شيبة / / لوحه‎ )١( 
. ١١ا7/* تهذيب التهذديب‎ )5( 

(") انظر ترحمته فى الصفحة السابقة . 
(5) الجرح والتعديل 55١/15/57‏ . 

(0) انظر ترحمته فى الصفحة السابقة . 


ألف وسبعائة» ورواية ألف وثانائة . 

وكذلك التحديد بسبعماثة مردود أيضا وإن ورد فى رواية سندها حسن إلا أنه 
من كلام ابن إسحاق أحد رواة الحديث . لذلك استبعد العلماء هذا التحديد : قال 
ابن حزم : وقد قال بعضهم كانوا سبعمائة . وهذا وهم شديد البتة(١).‏ 

وقال ابن القيم : وغلط غلطا بينا من قال : كانو سبعائة وعذرهم أنهم نحروا 
يومئذ سبعين بدنة والبدنة قد جاء إجزاؤ ها عن سبعة وعن عشرة. وهذا لاا يدل على 
ما قاله هذا القائل فإنه قد صرح بأن البدنة كانت فى هذه العمرة عن سبعة فلو كانت 
السبعون عن جميعهم لكانوا أربعائة وتسعين رجلا وقد قال فى تمام الحديث بعينه : 
انهم كانوا ألفا وأربعائة29). اه. 

وقال ابن حجر: «وأما قول ابن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه 
قاله استنباطا من قول جابر: «فنحرنا البدنة عن عشرة «وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا 
لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم ل يكن أحرم أصلا) اه . 

قلت : الثابت عن جابر : «أهم نحروا البدنة عن سبعة» وذكر البيهقى رواية 
عن سفيان الشورى عن أبى الزبير عنه «أنهم نحروا البدنة عن عشرة» لكن اعتيرها 


الى لبيهق وهما9) , 


فالتحقيق أن هذا التحديد من كلام ابن إسحاق كما قال ابن حجر, والدليل 
على ذلك أن كلا من معمر وسفيان بن عبينة قد تابع ابن إسحاق فى شيخه الزهرى ول 
يذكر واحد منب| هذا التحديد بل ورد عنهما أن المسلمين كانوا بضع عشرة مائة» وإذا 
ثبت أنه من كلام ابن إسحاق فلا يعول عليه لمخالفته النصوص الصحيحة . 

بقى أمامة] التحديد يالف وثلاثماثة. وألف وأربعمائة. وألف وحمسائة. وهذا 
التحديد قد وردت به نصوص صحيحة لا يمكن ردهاء لذلك حاول العلاء التوفيق 
بينباء وسلكوا فى ذلك طريقين : 


. 7٠١ا/‎ : جوامع السيرة‎ )١( 

(5) زاد المعاد 788/7 . 

(9) فتح البارى 44١/30‏ . 

(4) الشئن الكبرى 775/60. وسياتى الكلام عليها. انظرص 7"٠‏ . 
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وقد سلك هذا الطريق البيهقى ء حيث رجح رواية ألف وأربعائة 

فقد أخرج رواية ألف وأربعمائة عن جابر ثم عقب عليها بقوله : وهذه الرواية 
أصح فلذلك قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع فى أصح 
الرواتين عته12) .اه 

ونقل ذلك عنه ابن حجر قال «وأما الهفي فال إلى الترجيح وقال : إن 
رواية ألف وأربعمائة أصح)(2. اه. 

ومال إلى الترجيح أيضا ابن القيم : فقد ذكر رواية ألف وأربعائة عن جابرثم 
قال عقبها : «والقلب إلى هذا أميل)27). 


(ب) طريق الجممميع : 

وقد جنح بعض العلماء إلى الجمع بين تلك النصوص . فققد ذكر النووى 
الروايات الشلاث : ألف وثلاثائة, وألف وأربعمائة» وألف وخمسائة. ثم قال : 
ويمكن أن يجمع بينها بأنهم كانوا أربعائة وكسر فمن قال أربعماثة لم يعتبر الكسر ومن 
قال حمسائة اعتيره» ومن قال ألف وثلائماثة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير 
ذلك5؟). اه. 

وتمن ذهب إلى الجمع أيضا ابن حجرء فقد ذكر نحوكلام النووى وزاد عليه ؛ 
فبعد أن ذكر الروايات الثلاث قال : والجمع بين هذا الإختلاف أنهم كانا | كترهق 
ألف وأربعائة فمن قال ألفا وخمسمائة جير الكسرء ومن قال ألفا وأربعمائة ألغاه . 
وب يه فولية فى السرواية الثالثة من حديث براء «ألفاً وأربعماثة أوأكثر أما قول عبد الله 
ابن أبى أوفى : ألفا وثلاثمائة» فيمكن حمله على ما اطلع عليه هوء واطلع غيره على 
زيادة ناس , يطلع هو عليهم . والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذى ذكره حملة من 
ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا مهم بعد ذلك أو العدد الذى ذكره عدد المقاتلة 


. 5١5 : دلائل النبوة / /” : لوحه‎ )١( 

. 41٠ /1/ فتح البارى‎ )١( 

(") زاد المعاد 58/48/17 . 

(4) شرح النوؤي على صحيح مسلم 5/1١‏ . 


]© هد 


والزيادة عليه من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم7©. اه 

قلت : الظاهر أن مسلك التوفيق بين النصوص إن مكن أولى من الترجيح 
لاسيم| والنتصوص الواردة فى العدد المذكور صحيحة كلها وتوجيه ابن حجر ممكن 
وظاهر فيجب الأخذ به وقد تضمن ما ذكر النووى . 

وأمارواية : «بضع عشرة مائة» فيمكن حملها على أحد الأعداد الثلاثة لأن 
البضع يصدق على العدد من ثلاثة إلى عشرة والله أعلم . 

وهناك قول لموسى بن عقبة( والواقدى”» وابن سعد): أن المسلمين كانوا 
ألا وستمائة وهواجتهاد منهم فى مقابل النص. ولم يذكروا مستندا لذلك فلا يلتفت 
إليه ولم أذكره مع ما سبق لأنه لم يرد مسندا : 


. 410/10 فتح البارى‎ )١( 
. 44١/1/ قتح البارى‎ )9( 
. المغازى للواقدى ؟4/5/اه‎ )*( 
. الطبقات الكتبرى ؟/ه؟‎ )5( 


اي 2 


رو ليذ ى ليه وَمَاءَلُومبكا 
وَفِْم مَبَحَنْاَ 


البحث الأول : صلاة المسلمين بذى الحليفة وإحرامهم بالعمرة : 
خرج رسول الله كَلِةٍ ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من 
العا فلا انتهى إلى ذى ال حليفة نزل بها وصلى بها الظهر : 


(5") قال مسلم : وحدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا حجاج بن محمد الأعور 
مولى سليمان بن مجالد قال : قال ابن جريج : وأخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يسأل : هل بايع النبي يك بذى الحليفة ؟ فقال : لا. ولكن صلى بها وم 
يبايع عند شجرة إلا الشجرة التى بالحديبية9) . 


وأخرجه7) أحمد من طريق ابن جريج به مثله . 

لم يعين فى حديث جابر هذا الصلاة التى صلوها بذى الحليفة. لكن ذكر 
الواقدى7؟) واين*) سعد أنهم صلوا مها صلاة الظهر . 

ثم أحرم النبي ين وأصحابه بالعمرة وساقوا ال هدى : 


. 708/7 انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الامارة : 0/٠‏ . 
(90) مسند أحمد 7376/8 . 

(5) مغازى الواقدى 89/7/١7‏ . 

(5) الطبقات الكترى ”98/5 . 


8: 


(6) قال البخارى : حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخيرنا معمرعن 
الزهرى عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم قالا : «خرج النبي يل زمن الحديبية 
ف بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذى الحليفة قلد ال لهمدى وأشعره(١)‏ 
وأحرم بالعمرة( . 

هذا طرف من حديث المسور ومزوان الطويل فى قصة الحديبية أورده البخارى 
هنا مختصرا من طريق معمرء وقد أخرجه(”» من طريقه بطوله فى كتاب الشروط إلا أنه 
حذف من أوله الاهلال بالعمرة ومن طريقه أيضا؛» أخرج جزءا منه فى كتاب 
المحصر . 

ومن طريق معمر أيضا أخرجه(0) أبوداود بطوله إلا أنه وقع فيه اختصار نبه عليه 
الخطابى سئده من طريق معمر هذه فذكره بتامه() , 

ومن طريق معمر أيضا أخرجه أجل 7) بتامه . 

وأخرج" النسائى طرفا من أوله . 

وأخرجه البخارى من طريق7» سفيان بن عيينه عن الزهرى به فذكر أوله 


ومن طريقه أخرج أبوداود<١٠)‏ وأجمل١١١)‏ طرفا من أوله . 


وأخرجه البخارى من طريق 7" عقيل عن الزهرى به قال فيه : «يخبران عن 
أضحات وَسول الله 3) ثم ذكر جزءا من آخره ١‏ 


)١( 1‏ أشعره: إشعار البدن أن يش أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها وبجعا لى ذلك علامة ها تعرف به أنها هدى. 

النباية ؟ / 49/8 , 
(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج : 159486-15914 . 
(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 70/895101 , 
(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : الما . 
(5) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الجهاد : ١/568‏ . 
(5) معالم السئن 7/8 .1١69‏ مع سنن أبى داود. 
(/ا) مسند أحمد 78/14 . 
(8) سنن النسائى ١7١/8‏ . 
(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 411/9-4117/8 . 
)٠١(‏ سنن أبى داود مع معالم السئن / كتاب الحج : ١1/84‏ . 
(١١)مسند‏ أحجد ع /م9م , 
(؟١)‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 71/179911 
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وأخرجه من طريق ابن(1) أخى الزهرى عن عمه به فذكر جزءا من وسطه . 

والحديث أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق عن الزهرى مطولا بسياق أخخر : 

59") قال : حدثنا يزيد بن9) هارون أنا محمد(» بن إسحاق عن الزهرى7*) 
به قالا : «خرج النبى كله عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه 
المدى سبعين بدنة)2©0. الحديث . وفيه زيادات مكاي فى مظاها . 


ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن هشام وصرح عنده بالسماع من الزهرى . 

قال ابن هشاء( قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى به فذكره بطوله . 

وأخرجه”” البيهقى من طريقه أيضاء وصرح فيه بالسماع من الزهرى : 

فقد ساقه بسنده إلى يونس(© بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنى الزهرى 
به محتصرا . 

واللفظ الوارد من طريق ابن إسحاق حسن فقد صرح بالسماع من الزهرى عند 
ابن هشام والبيهقى » وابن إسحاق إذا صرح بالسماع فحديثه حسن كما قررذلك 
الذهبى وابن حجر : 

قال الذهبى : بعد أن نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه : «والذى يظهر لى 


. 4181-4318٠ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى‎ )١( 
. 388 التسعين /ع/ تقريب:‎ 

(9) محمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر المطلبى مولاهم المدنى نزيل العراق إمام المغازى» صدوق يدلس رمى بالتشيع 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أبوبكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة خحس وعشرين 
ومائة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين /ع/ تقريب: 7١8‏ . 

(0) مسند أحمد 371/5" . 

(5) سيرة ابن هشام *08/8*» والواسطة بين ابن هشام وابن إسحاق هو زياد البكائى وهوثبت ف المغازى. انظر سير 
أعلام النبلاء 2459/٠١‏ تقريب: 1١١‏ . 

(10) السئن الكبرى ه/ه7. دلائل النبوة /7/ لوحه: 75١9‏ . 

(4) يونس بن بكير بن واصل الشيبانى أبوبكر الجمال الكوفى صدوق يخطىء, هات سنة تسع وتسعين ومائة / خت » 
م. نكء ق/ تقريب : ا تيت التهذيب 4*5/١١‏ : 


تت #امهم 


أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما تفرد به ففيه نكارة فإن فى 
حفظه شيئاء وقد احتج به الأئمة(). والله أعلم . اه. 

وقال الذهبى عنه أيضا : «كان أحد أوعية العلم حيرا فى معرفة المغازى والسير 
ولعت بذاك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الصحة وهو صدوق فى نفسه مرضى )237اه 

وقال ابن حجر : ما ينفرد به وان لم يبلغ درجة الصحيح فهوفى درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث. . . وإنم)ا يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل 
ما يصلح للحجة صحيحا وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه() , اه. 

وحديث المسور ومروان ظاهره الإرسال لأن المسور ومروان لم يشهد أحد منهى| 
القصة . 

أما المسور فقدومه للمدينة كان فى السنة الثامئة بعد الفتح وهو ابن ست 
سكين انين كانت الحدايبية ق“الميئة السناوسة . 

وأما مروان بن الحكم فلم تثبت له صحبة©». 

لكن جاء من طريق عقيل عند البخارى7»: «يخيران عن أصحاب رسول الله 
فهذه الطريق أوضحت أن المسور ومروان سمعا الحديث من بعض الصحابة 
وجهالة الصحابى لا تضر” لأن الصحابة كلهم عدول . 

وقد وقع فى أثناء القصة ما يفيد أنبه| سمعاها من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقد جاء فى الحديث : قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله يي . . . 

وقد عقب ابن حجر على هذه العبارة بقوله : «هذا مما يقوى أن الذى حدث 
المسور ومروان بقصة الحديبية هوعمر)»2» انتهى . 


. ميزان الاعتدال رهلا‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ١9/7/1١‏ . 

(") فتح البارى ١١/1١‏ . 

(؟) الإصابة ٠١1/9‏ . 

(5) تهذيب التهذيب ,.981١/١٠١١‏ تقريب التهذيب / #9" , 
(1) تقدم ص 88 . 

(10) تقريب النواوى 7١17/١‏ . مع شرحه تدريب الراوى . 
(8) فتح البارى 5145/68 . 


هت 


اللبحث الثانى : إرسال النبي يَبْةٍ بسر بن سفيان عينا إلى مكة : 
ابن الحكم من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق محمد بن إسحاق, فقد جاءى 
حديثهما من طريق سفيان ما نصه : 

«فلم| أتى ذا الحليفة قلد ال هدى وأشعره وأحرم منها بالعمرة وبعث عينا("'» له من 
خزاعة وسار النبى وَل حتى إذا كان بغدير الأشطاط( أتاه عينه . . .)9 . 

هكذا جاء فى رواية سفيان «عيناً من خزاعة ول يسمه لكن ورد التصريح باسمه 
فى رواية ابن إسحاق حيث قال : «وخرج رسول الله يَلِةِ حتى إذا كان بعسفان(؟) لقيه 
بشر بن سفيان الكعبى فقال : يارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك)2). 

وربا يتوهم أن الشخص المذكورفى رواية ابن إسحاق غير المشار إليه فى رواية 
سفيان لأن ابن إسحاق قال فى نسبته (الكعبى) بينما ذكر فى رواية سفيان أنه من 
(خزاعة) . 

وقد جاء أيضا فى رواية ابن إسحاق أنه لقى النبي يي ب (عسفان) بينا فى رواية 
سفيان لقيه ب (غدير الأشطاط) . 

والتحقيق : أن الشخص المذكورف رواية ابن إسحاق هوعين المشار إليه فى 
رواية سفيان وبيان ذلك : 

أمامن حيث نسبته : فخزاعة وكعب, اسمان لمسمى واحد لأن قبيلة كعب 
هذه هى الأزدية ويطلق عليها خزاعة : 

قال صاحب اللباب : وهوفى معرض التعريف بقبيلة كعب : «قبيلة كبيرة من 
الأزد. إنها قيل لهم خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزدلما تفرقت الأزد من اليمن أيام 


0 #81 / عيد أى جاسوس . العباية‎ )١( 

(5) غدير الأشطاط : بفتح أوله وإسكان ثانية بعدها مهملة وألف وطاء أخرى على وزن أفعال ‏ تلقاء الحديبية وهو 
المذكورى حديث الحديبية. معجم ما استعجم .١87/١‏ 

قلت: جاء فى رواية معمر عند أحمد أنه قريب من عسفان . انظر ص09 . 

(") صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى: 1179-4117/8 04 وتقدم تخريجه حديث رقم (38) . 

(4) عسفان: محطة تاريخية بين مكة والمدينة على ثمانين كيلا من مكة. نسب حرب: 31/٠‏ . 

(0) مسند أحمد 0777/4 وتقدم تخريجه حديث رقم (753) . 
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سيل العرم وأقاموا بمكة)(). 

وأمامن حيث المكان الذى لقى النبى يي فيه فهومتحد أيضا. لأن غدير 
الأنطاظ موضع قعسفنان أواقريت مده ففى ديك المسنورومر وان من طريق 
معمر : «حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان . . .)97). 

وفى مرسل عروة من طريق الزهرى «حتى نزل رسول الله يك غديرا بعسفان 
يقال له (غدير الأشطاط) فلقيه عينه بغدير الأشطاط . . .)2 , 

فمن قال: «غدير الأشطاط» إنما قصد تحديد الموضع الذى نزل فيه النبي ييه . 

ومن قال : «عسفان» أراد الجهة أو الناحية واكتفى به لشهرته دون الآخر . 

فالحاصل أنه لا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية سفيان وأن المسمى فى 
رواية ابن إسحاق هو عين المشار إليه فى رواية سفيان . 


لكن يلاحظ أن ابن إسحاق سماه «بشرا» بكسر الموحدة وسكون المعجمة, 
والمشهور عند أهل المغازى كالواقدى7؟) وابن سعد(" وغيرهم أن اسمه «بسر» بضم 
الموحدة وسكون المهملة . ومهذا سماه أيضا الذين ترجموا للصحابة كأبى نعيم7 وابن 
عبد البر" وابن الأثير”*» وابن حجره) ونصبوا على أنه المذكورفى حديث المسور 
ومروان فى قصة الحديبية . 

قال ابن حجرف ترجمته : «وضبطه ابن ماكولا وغيره بضم الموحدة وسكون 
المهملة وكذا رأيك عليه علامة الإهمال فى الأصل المعتمد من كتاب الفاكهى) 0١0‏ . 


. 489/1 اللباب فى تهذيب الأنساب‎ )١( 

(1) مسند أحمد /"*. وتقدم تخريجه حديث رقم (7”8) . 

(") هذه جملة من حديث طويل وتقدم سنده مع طرف من أوله. انظر حديث رقم (#”) . 
(5) مغازى الواقدى 1/الاه_"/اه . 

(5) الطبقات الكبرى 48/7 . 

(5) معرفة الصحابة /١‏ لوحه: ٠٠١‏ . 

0070 الاستيعاب 809/١‏ . مع الإصابة . 

(8) أسد الغابة 5157/1١‏ . ْ 

. 548/1١ الإصابة‎ )9( 

. 559/1١ وانظر الاكال لابن ماكولا‎ . ١45/1١ الإصابة‎ )٠١( 


داة4ه 


ويفهم من صنيع ابن هشام أنه قد وقع خلاف فى اسمه فقد تعقب ما فى رواية 
ابن إسحاق بقوله20: «ويقال. : بسر». لكن الراجح مافى كتب التراجم لأنها أقرب 
ال ‏ ال ال00 
اذ مف عن بن سيحاق #انززنيه لزنا اديور 

. قال ابن حجر : «وأما الذى بعثه النبى مَِيةٍ عينا لخبر قريش فاسمه «بسر» كذا 
هزاة انق حافك وهو يقي الموحدة وسكون المهملة على الصحيح)0©. اه. 

وجاء خيره فى مرسل عروة من طريق الزهرى لكن سماه «ناجية)» : ونص 
عاو «وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر القوم . . .)20 . 
ومافى هذا الأثرلا يقوى لمعارضة رواية ابن إسحاق لكونه مرسلا وأيضا فى 
إسناده إلى عروة ضعف . 


وقد أورده ابن حجر ثم تعقبه بقوله : وكذا سماه ناجية والمعروف أن ناجية اسم 
الذى بعثه مع ال هدى كما صرح به ابن إسحاق وغيره. وما الى مضاعيا بكس فريك 
فاستعنة "متر بن سقيآن كذا سه انق إشحاق. :2236 


وقد ساق الخرائطى بسنده حديثا إلى ابن عباس ذكر فيه قصة العين الذى بعثه 
النبي ب إلى مكة عام الحديبية وسماه : بشر بن سفيان العتكى : 

(1) قال الخرائطى : حدثنا عبد الله©» بن محمد البلوى قال : قال عمارة") 
ابن زيد ثنا عبد الله9» بن : العلاء عن الزهرى عن عبد الله بن الحارث بن عبد 


. 509/8 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) فتح البارى 775/٠8‏ . 

(") تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه : 5١‏ » وانظر سنده حديث رقم (737) . 

(؟) فتح البارى 775/8 . 

(ه) عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد قال الدارقطنى : يضع الحديث» وقال الذهبى : روى عنه أبوعوانة فى 
الاستسقاء حديثا موضوعا . ميزان الاعتدال 491/17 . وقال ابن حجر: هو صاحب رحلة الشافعى طوها ونمقها وغالب ما 
فيها مختلى . لسان الميزان 8/7". وقال ابن عراق : كذبه ابن الجوزى. تنزيه الشريعة المرفوعة ١/لا ٠١‏ . 

(5) عمارة بن زيد عن أبيه قال الأزدى : كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال "«/لال11ء لسان الميزان 4 / 398 . 

(/ا) عبد الله بن العلاء بن زبر- - بفتح الزاى وسكون الموحدة - الدمشقى الربعى . ثقة. مات سنة أربع وستين ومائة» 
وله تسع وثمانون /خ/, الأربعة/ تقريب: ١84‏ . 

(8) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الفاشمى أبو محمد المدنى أمر ر البصرة, له رواية ولأبيه 
وجده صحبة قال ابن عبد الير : أجمعوا على توثيقه. مات سنة تسع وتسعء تسعين وقيل أربع وثمانين /ع/ تقريب: لاا . 


ات 


المطلب عن أبيه(١»‏ عن ابن عباس قال : لما توجه رسول الله بَكْةٍ يريد مكة فى العام 
الذى ردته قريش عن البيت وهوعام الحديبية فلم سار رسول الله يةٍ مرحلتين أوثلاثة 
قدم عليه بشر بن سفيان العتكى فسلم عليه فقال له رسول الله يي : «يابشرهل 
عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيرى ؟ فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله 
البرك أنى كدت أطنوف بالبيف فى ليله كذا ركد - وسمى الليلة التى أمررسول الله 
كه أصحابه بالسير فيها إلى مكة - وقريش فى أنديتها”) اضر ضار عن اعني 
أ كي "ا رفيونة أ سمع أهل مكة بعيدهم ودانيهم وهويقول : 
هبوا فقأخبركم مَنى صحابته سير وا إليه وكونوا معشرا كرما 
بعد الطتيواف:وبسل الميين ل مهال ٠‏ دان هررض من امكلة الشرينا 
أنه وتحومك م عمسي كل ١٠لا‏ يصون إذامااحازتيوااميلين 

فا هو إلا أن سمع القوم ذلك حتى ارتجت مكة و«قال)7) أبوسفيان فى حماعة 
من أشراف قريش منهم عكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرووصفوان بن أمية فى 
جماعة معهم فاجتمعوا عند الكعبة وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة فى عامهم هذاء 
وتركتهم يجمعون لك. . فقال رسول الله وكةٍ : «أما ا هاتف الذى سمعت سَلْمَع 
شيطان الأصنام يوشك أن يقتله إن شاء الله .. فسرإلى مكة فلتسمع أخبارقريش 
وانظر ما هم فاعلون. ثم تعود إلى يكسبك الله بذلك أجرا» . 

قال : فرجع بشربن سفيان إلى مكة فبينا هويطوف بالبيت إذ رأته قريش 
فهتفت به فجاءهم فقالوا له : يابشرهل عندك علم من محمد أتراه يريد الدخول إلى 
كةو عابم #اققلك : إنما أنا كواحد منكم ولقد سمعت الهاتف الذى هتف بكم 
يؤذنكم بذلك وما أرى ذلك حقا . قالوا : بلى يابشر إنه لكائن هذا هُبَلُ حركنا 
لنصرته والمحاماة عليه وما جربنا عليه كذباً قط وليعلمن محمد إن جاءنا أنها الفيصل 


(١)احارث‏ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى المكى صحابى نزل البصرة. مات فى آخر خلافة عثران 
/س/ تقريب: 5١‏ . 

. 7579© أنديتها: الأندية جمع نادى : وهو مجتمع القوم. انظر النباية‎ )١( 

(") أبوقبيس : بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار: وهواسم الجبل المشرف على مكة. وجهه إلى قعيقعان ومكة 
بيغهماء أبوقبيس من شرقيهاء وقعيقعان من غربيهاء قيل : ا ني 
فيه قبة. وفيل فى سبب تسميته غير ذلك . انظر معجم البلدان 7١/1١‏ 

(5) هكذا فى الأصل و«قال» تأتى بمعنى «مال» ويعبر مها عن التهيؤ للأفعال والاستعداد لها.ترتيب القاموس 
#/مالا. 


م كك 


بيننا وبينه . قال : فبينم| هم كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا وهويقول : 
شاهت وجوه رجال حالفوا صنح| ‏ وخاب سعيهم ما أقصرالهمم| 
واحر سالا مد ياك ٠‏ إذا دعموا خولعه ولا :هو :صمح 
تت ققتلت عدو الله سلفعة شيطان أوثانكم سحقالن ظل) 
وفك أتاكهم رسول الله فى نفر وكلهممرم لايسفكوندم0) 
هذا الحديث قد ذكره ابن حجرفى الإصابة) عند ترجمة بشربن سفيان 


العتكى ‏ مختصرا . 


وكذلك ذكره السيوطى 7" والزرقانى7؟)» مختصرا . 
والحديث ضعيف جدا وربم| كان موضوعا فإن فى سنده شيخ الخرائطى عبد الله 
ابن محمد البلوى. وشيخ البلوى عمارة بن زيد وقد رمى كل منهم| بوضع الحديث . 
وقد ورد فى هذا الحديث أن اسم الرجل ‏ الذى بعثه النبي يه عينا إلى مكة - 
«بشر بن سفيان العتكى) . 
والعتكى : نسبة إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمروبن مزيقيا بن عامر 
ماء السراع من تجارثة من 'امرئء القيسس بن تعلية بن مازن ين الآزوة©) . 


وهذا مغاير لما فى حديث المسور ومروان فإن فيه : «الخزاعى) و«الكعبى» وقد 
بينت أن كلا النسبتين إلى قبيلة كعب التى تنتسب إلى كعب بن عمرو بن ربيعة - 
وهو لحى ‏ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازت 


. 57-513 1 هواتف اخذان ؛ الوحه‎ )١( 

(؟) الإصابة 560/1١‏ . 

(*) الخصائص الكبرى ”7 //9ا2 . 

(4) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ١85/5‏ . 
(©) اللباب فى تهذيب الأنساب 87/75” . 

(5) المصدر السابق 494/1١‏ . 


كانت 


والعتيك وكعب كلاهما من الأزد ويجمعه الحد الخامس وه و«عامر بن حارثة) 
لكن النسبة إلى أحدهما تغاير النسبة إلى الآخر . 
«الكعبى) إلى «العتكى) . 

لكن صنيع ابن حجر يوهم أنهم| رجلان. فقد عقد ترجمة باسم «بسربن 
سفيان) الخزاعى)(2) . وأشار إلى أنه المذكورفى حديث الحديبية . ثم عقد ترجمة باسم 
(بشر بن سفيان العتكى)97) وذكر معه حديث الخرائطى هذا عن ابن عباس . 

ولعسل ابن حجر اعتمد فى إثبات هذه الترجمة على حديث الخرائطى هذا 
والحقيقة أنه حديث واه جدا لا يعتمد عليه فى شىء وقد سبق بيان علته . 


ل ل لس 
)١(‏ الإصابة 4/١‏ 
(؟) الإصابة 56١/1١‏ . 


كت 1ت 


اوسن لفاس 


د د امات س و . دس «دمة 2 
ِرْسَاذَائِنَىَ ديع لبِعَدْاصَابه إلى عيفة 


- 


00500 سس بسر 
و5 فصّه الىقتاده وض سما 


ورد فى حديث أبى كناو كن المفارى وقتيرة إشارة غابرة إلى أن النبي كك 
أرسل بعض أصحابه إلى جهة غيقه, ولم أر أحدا من أهل المغازى أوغيرهم تعرض 
لهذه الحادثة بقليل أو كثير اللهم إلا إلماحة سريعة من ابن حجر حيث قال : 

«وحاصل القصة أن النبي يك ل خرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء(')- وهى 
من ذى الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا أخدره بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة2") 
يخشى منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبوقتادة إلى جهتهم 
ليأمن شرهم فلم أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي يَيِةِ فأحرموا إلا هو فاستم, 
حلالا)09)اه. 


ذكر ابن حجر أن هذا ملخص القصة لكنه لم يشر إلى المصدر الذى استفادها 
منه ولم أجد إلى الآن شيئا عن هذه الحادثة سوى ما ذكرء ولغله ورةعتبا تفصيل أكثر 
فى رواية المطلب عند سعيد بن منصورء فقد ذكر ابن حجر طرفا منها حيث قال : 
«وبين المطلب مكان صرفهم ولفظه) : «خرجنا مع رسول الله 20 حتى إذا بلغنا 
الروحاء)7؟)اه. 


(1) الروحاء ‏ بفتح الراء المهملة وسكون الواوثم حاء مهملة تمدودة : مخطة فى صدر وادى الصفراء على طريق مكة 
من المدينة على ("الاكيلا) مشهورة «ببثئر الروحاء» نسب حرب: 5301. 

)١(‏ غيقه : هوبفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء ‏ قال السكونى : هوماء لبنى غفار بين 
مكة والمديئة . وقال يعقوب : هو قليب لبنى علب يصب فى فيه ماء رضوى وهويصب فى البحر. فتح البارى 77/4 . 

(") فتح البارى 37/4 . 

(4) فتح البارى 7/4 . وقد قتشت عن سنن سعيد بن منصور فوقفت على جزأين منها وم أجد فيهم| رواية الطلب 
هذه. ثم قيل لى أن سائر الكتاب مفقود فنسأل الله أن يأتى به إنه على كل شىء قدير. 


0 


وقد جاءت الإشارة إلى هذه القصة ‏ ى) أسلفت فى بعض طرق حديث أبى 
فتادة من رواية ابنه عبد الله عنه وههى . 


(أ) طريق يحبى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة : يشير فيه إلى وصول 
خبر العدو إلى النبي يل . 

(8") قال البخارى جح اماد كواله عور مدا حي عو ع عرد 
الله بن أبى فتادة قال : «انطلق أي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث 
انني وك أن عدوا من من المشركين يغزوه فانطلق النبي يكِةِ فبين| أنا مع أصحابه يضحك 

بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت١()‏ عليه فطعنته فأثيته9؟) 
واستعنت بهم فأبوا أن يعينونى فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع7”" . فطلبت النبي 
يَكْ أرفسع(؟) فرسى شأوا*» وأسير شأوا فلقيت رجلا من بنى غفارفى جوف الليل 
فقلت أين تركت النبي وَِةِ فقال : تركته بتعهن7» وهوقائل”" السقيا("» فقلت 
يارسول الله إن أهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا 
دونك فانتظرهم . قلت : يارسول الله أصبت حماروحش وعندى منه فاضله فقال 
للقوم : كلوا وهم محرمون9». 

هذا الحديث أخرجه البخارى هنا بصورة الإرسال لأن عبد الله بن أبى قتادة ل 
يشهد القصة١١),‏ 


ومن هذا الوجه أخرجه مسلم١1)‏ وأحمد("2 وزادا تسمية الموضع الذى فيه 


. ال١17/١ حملت عليه : الحملة الكرة فى الحرب . وحملت عليه أى كررت عليه . ترتيب القاموس‎ )١( 

(5) أثبته : أى حبسته وجعلته ثابتا مكانه لا يفارقه . الباية ١//ه١؟‏ . 

)عم : أى نؤخذ وينفرد بنا. النباية 877/8 . 

(؛) أرفع فرسى : أى أسرع به . يقال أرفع دابتك : : أى أسرع بها. الباية ؟117/5؟ . 

(0) شأوا : الشأو الشوط والمدى . النهاية 3 //4؛ . 

(1) تعهن : بكسر أوله وهائه وتسكين العين وآخره نون - اسم عين ماء سمى به موضع على ثلاثة أميال من السقيا 
بين مكة والمدينة . ٠‏ وقد روى فيه تعهن بفتح أوله وكسر هائه - وبضم أوله. معجم البلدان ؟5/ه” . 

(0) قائل السقيا : أى سيقيل بالسقيا . فتح البارى 75/84 . 

(8) السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع بينهها مما يلى الجحفة تسعة عشر ميلا . معجم البلدان ١/ه0”‏ . 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب جزاء الصيد : 1831 . 

. 37/4 فتح البارى‎ )٠١( 


)١١(‏ صحيح مسلم / كتاب الحج : وه 
(؟١١)المسند‏ ه/01.” . 


56ت 


العدو فعندهما : «وحدث رسول الله مَِبةِ أن عدوا بغيقة. . . » 

وأخرجه مسله07) أيضا من طريق عبد العزيزين رفيع عن عبد الله بن أبى قتادة 

وقد أخرجه البخارى من طرق أخرى وفيها تصريح عبد الله بساعه من أبيه : 

فأخرجه من طريق على بن المبارك عن محبى بن أبى كثير به يقول فيه : وأن 
أباه حدثه) وأشار فيه إلى موضع العدو وإرسال النبي كليةِ لبعض أصحابه إليهم . 
الله أن قتادة أن أباه حدثه قال : «انطلقنا مع النبي وَلْةِ عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ولم أحرم فأنبئناه بعدوبغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابى بحمار وحش 
فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه. . .)7") الحديث 
وأخرجه من طريق عثمان بن موهب وأشار فيه إلى الطريق الذى سلكوه إلى 
العدو : 


قال : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانة حدثنا عثمان بن موهب قال : 
أخبرنى عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله يَكِيةِ خرج حاجا فخرجوا 
معه فصرف طائفة منهم فيهم أبوقتادة فقال : خذوا ساحل البحر فل) انصرفوا أحرموا 
كلهم إلا( أبوقتادة لم يحرم فبين| هم يسير ون إذ رأو حمر وحش فحمل أبوقتادة على 
الحمر فعقرمنها أتانا”” فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن 
محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان» فل) أتوا رسول الله يَلْةِ قالوا : يارسول الله 
إنا كنا أحرمنا وقد كان أبوقتادة لم يحرم فرأينا مر وحش فحمل عليها أبوقتادة فعقرمنها 
أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى 
من لحمها. قال : منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا ل ال 


”م الأتان : الأنثى من الحمر. النباية 5١/1١‏ . 
(#) إما على أن (إلا) بمعنى (لكن) وأبوقتادة مبتدأ وم يحرم خبره وإما على مذهب من يقول: على بن أبوطالب. 
فتح البارى/ 4 5١-79:‏ . 


ككس 


فكلوا ما بقى من لحمها('). 

وأخرجه مسلم(" والبيهقى () من طريق عثمان بن موهب به بنحوه. وعند 
البيهقى : «وحاجا أو معتمرا» . 

وأخرجه النسائى؟) من طريق عثمان أيضا إلا أنه لم يشر إلى ذهابهم من طريق 
الساحل . 

هذه بعض طرق حديث أبى قتادة التى تطرقت لقصة غيقة » وهى طرق لرواية 
عبد الله بن أبى قتادة عن أبيهء وقد جاءت أيضا رواية لعبد الله من طريق أبى حازم 
وروى الحاديث عن أبى قتادة أيضا غير عبد الله لكن لم يرد فى شىء منها ذكره لقصة 
غيقة. لكن لا بأس من الإشارة إلى تخريجها لأهما تعرضت لقصة أبى قتادة بمعنى 
الروايات السابقة . 

١‏ - فطريق أبى حازم لرواية عبد الله بن أبى قتادة أخرجها البخارى من طريق 
فضيل”*) بن سليمان. وفليح7) بن سليمان. ومحمد(") بن جعفر كلهم عن أبى حازم 
د 


واخرجه مسلم” من طريق فضيل بن سليهان عن أبى حازم به 1 
؟ - رواية نافع مولى أن قتادة عن أبى فتادة 3 
أخرجها البخارى2؟) ومسلم )١١(‏ وأبوداود(١1)‏ والنسائى 19 والترمذى؟2 كلهم 


. 854 صحيح البخارى مع الفتح / كتاب جزاء الصيد‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم / كتاب الحج اا‎ 

(5) السنن الكبرى ١884/6‏ . 

(4) سئن النسائى ١857/8‏ . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الجهاد : 58814 . 

(1) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأطعمة : 405ه . 
() صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأطعمة : /401ه . 
(8) صحيح مسلم / كتاب الحج : 8#" . 

(1) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الجهاد : 1414, كتاب الذبائح والصيد :8440 . 
)٠١(‏ صحيح مسلم/ كتاب الحج : /1ه . 

. ١887 : سئن أبى داود مع معالم السنن/ كتاب المناسك‎ )1١( 
. سنن النسائى م‎ )١؟(‎ 

. 841 : سنن الترمذى/ كتاب الحج‎ )١1( 


الاكال 


من طريق مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع عن أبى قتادة . 
وأخرجها البخارى من طريق عمرو(١)‏ بن الحارث عن أبى النضر عن نافع 
وصالح مولى التوأمة كلاهما عن قتادة . 
وأخرجها البخارى” ومسلم7» من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن أبى 
قتادة . 


م رواية عطاء بن يسار عن أبى قتادة 5 
أخرجها البخارى؟) ومسل والترمذى7) كلهم من طريق مالك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء عن أبى قتادة : 


وفك وردنت قضية أل قتادة فى حديث أبى سعيد الخدرى عند البزار وغيره 
بسياق آخر : 

(0) قال البزار : حدثنا محمد( بن عثمان العقيلى وإسماعيل!") بن بشربن 
معضوة الوايسن 0 ثناعبد الأعلى 7 بن عبد الأعلى عن عبيد الله(١١)‏ بن عمر 


. 54957 : صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الذبائح والصيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج : 187 . 

(*) صحيح مسلم/ كتاب الحج ف 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الذبائح والصيد لة:ه. 

() صحيح مسلم/ كتاب الحج : 08 . 

(5) سئن الترمذى : 858 . 

() محمد بن عثمان بن بحر العقيلى - بالضم ‏ أبوعبد الله البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال يغرب, وقال 
ايا بسر صداوق يخرب يهل العاقرة اين / تريب :1ل خيانييت التهذيتة 4/ 778+ : 

(4) إسباعيل بن بشر بن منصور السليمى - بفتح المهملة وبعد اللام آخر الحروف التحتانية - بصرى يكنى أبا بشر 
صدوق تكلم فيه للقدر» مات سنة خمس وخمسين ومائتين وله إحدى وثانون /دء سء. ق/ تقريب: "33 . 

(9) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى السامى - بالمهملة ‏ أبو محمد وكان يغضب إذا قيل له أبوهمام» ثقة» مات 
سنة نسع وثهانين ومائة اع/ تقرنةة 46 ميزان الاعتدال .971١/5‏ 

عبد الي عير بن عقف بعاصم ين عدوي اللاي داز لدتو ابوط ان إن لبت + نه امل 
إبن صالح على مالك فى نافع وقلدمة ابن معن ف القاسم عن غائشة رضئ :الله عتنها على 'الزهرئ عن عرؤة عنجاء مات سنة 
بضع وأربعين ومائة /ع/ تقريب : شف 


امكل 


عن عياض( بن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد7”) الخدرى قال : بعث رسول الله 
كل أبا قنادة الأنصارى على الصدقة وخرج رسول الله يَْةِ وأصحابه محرمين حتى 
نزلوا عسفان, فإذا هم بحمار وحش وجاء أب قتادة وهوحل فنكسوا رؤ وسهم كراهية 
أن يبدوام) أبصارهم فيعلم. فراه أبوقتادة فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه الرمح 
فقال : نأولونيه. فقالوا : ما دعيا نعينك عليه فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منهى ثم 
قالوا : رسول الله م بين أظهرنا وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير به بأساء قال : 
فأحسبه قال : هل معكم منه شىء شك عبيد الله)©) . 


قال البزار : لا نعلم أسند عبيد الله عن عياض إلا هذا ولا عنه إلا 
عبيد الله © , 


وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عثمان العقيلى به نحوه وزاد «(بعسفان 
بثنية9") الغزال) . 


وأخرجه الطحاوى0) من طريق عياش(» بن الوليد الرقام ثنا عبد الأعلى به 
نحوه . 

الحديث صحيح رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا شيخى البزار العقيلى 
والسليمى . وقال ابن حجر عن كل منهه| صدوق وتابعهم| عياش بن الوليد فى شيخهما 
عبد الأعلى» وعياش ثقة روى له البخارى : 


ا 1 د ا 

(1) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة ‏ القرشى العامرى المكى . 
ثقَة. من الثالثة. مات على رأس المائة /ع / تقريب: 066 

(؟) هوسعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى أبوسعيد الخدرى, له ولأبيه صحبة؛ استصغر بأحد ثم شهد ما 
بعدها. وروى الكثير. مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستين» وقيل سنة أربع وسبعين /ع/ تقريب: 1١9‏ . 

(*) أى يعطوا أبصارهم حظها من النظر. انظر النباية .١١ 87/1١‏ 

(؟) ء (©) كشف الأستار عن زوائد البزار ١‏ /18. 

(5) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 44؟ . 

(17) ثنية الغزال : ديع بين حرتين يشرف على عسفان من الشمال يأخذه الطريق العام بين مكة والمدينة يعتبر بوابة 
بين شمال الحجاز وجنوبه كانت تعرف بغزال. نسب حرب :847 

(8) شرح معانى الآثار ؟5/ ١7/8‏ . 

(9) عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصرى. ثقة. مات سنة ست وعشرين ومائتين /خ. د. س/ 
تشريبا: 5589. 


حركات 


لبي سمس 5 

شاد فق حجدية أن سعين هد أن النبي ملي بعث أبا قتادة الأنصارى على 
القيدقة نين وف ديت أبى قناذة الشايق. + أن النبي عل بعنه إلى العدو الذى أتاه 

وقد جمع بين هذا الاختلاف صاحب الأوجز : حيث قال : والأوجه عندى أن 
أبا قعادة ( يخرج معه يلل بل بعشه أهل المدينة إليه يك ليعلمه أن بعض العرب 
يقصدون الإغارة فلحقه يي قبل الروحاء فبعثه النبي وي إلى ساحل البحر لكشف 
العدوفالتقوا معه يلي بالقاحة ثم بعنه يل لأخذ الصدقة لأنه لم يكن محرما فرجع 
بعسفان جمعا بين الروايات(©2. اه. 


اس سب 


.*857/5 أوجز المسالك إلى موطأ مالك‎ )١( 


حت لأا 


اوس 


1ت 000 
ست مي ار 5 9 


المبحث الأول ٠:‏ عين رسول الله بَيةِ الخزاعى يوافيه بخبر قريش : 

كان النبي كي قد بعث بسر بن سفيان الكعبى الخزاعى من ذا الحليفة عينا له 
إلى :مكة نسار مسد إن قريش يتحسس أخبارهم ونواياهم إزاء المسلمين وبعد أن 
وقف على أخبارهم وافى بها رسول الله يَكِةٍ بعسفان . 


فمى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق سفيان عند 
البخارى : «فلم| أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من 
خزاعة وسار النبي يَكِةٍ حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا جمعوا 
لك موعا وقد جمعوا لك الأحابيش١)‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك 
فقال : أشير وا أيها الناس على أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين 
يرسدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عزوجل قد قطم عينا من المشركين 
والا تركناهم محروبين”" فقال أبوبكر : يارسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد 
قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : امضوا على اسم 
الله)0") , 

وفى حديثها| من طريق ابن إسحاق عند أحمد : 

(وخرج رسول الله و حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى 


)١(‏ الأحابيش : هم أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى محاربتهم قريشا. والتحبش التجمع. وقيل حالفوا 
فريشا تحت جبل يسمى حبشيا فسموا بذلك . النباية "#٠ /١‏ 

(؟) محروبين : مسلوبين منهوبين. النهاية ."817/1١‏ 

(*) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 4١09‏ . وتقدم تخريجه برقم (80) . 


الات 


فقال 1 يارسول الله هله فريك ناكل بعك يشيديرك فخريجت غها العوذة» المطافيل 
قد لبسوا جلود النموريعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة9) أبدا وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميه(» قال رسول الله وَل : ياويح قريش لقد 
أكلتهم الحرب ماذا عليهم لوخلوا بينى وبين سائر الناس فإن أصابونى كان الذى 
أرادوا وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا ويم 
قوة فماذا تظن قريش والله إنى لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله له حتى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة)00)99©) . 


وفى مرسل عروة من طريق ابنه هشام : 

«فخرج رسول الله حتى إذا كان بعسفان لقيه رجل من بنى كعب فقال يارسول 
الله : إنا تركنا قريشا وقد معت لك أحابيشها تطعمها الخزير"© يريدون أن يصدوك 
عن البيت فخرج رسول الله يل حتى إذا تبر زمن عسفان لقيهم خالد بن الوليد 
طليعة لقريش فاستقبلهم على الطريق فقال رسول الله كَكيةٍ هاهنا فأخذ بين سروعتين 
يعنى - شجرتين - فهال عن ستر الطريق حتى نزل الغميم فلم| نزل الغميم خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ب| هوأهله ثم قال أما بعد : فإن قريشا قد جمعت 
لكم . . » وذكر نح و حديث المعروفكروات الى أن قال : «فقال المقداد”") وهوق 
غلة:+ إنا والله لا نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبيها إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى] مقاتلون)2" . 


.514/1 العوذ المطافيل : يريد النساء والصبيان. الغهاية‎ )١( 

(0) عنوة : أى قهرا وغلبة. النهاية 718/8 . 

(") كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو أمام عسفان بثانية أميال» وهذا الكراع جبل أسود فى 
طرف الحرة يمتد إليه . معجم البلدان 441"/4 . 

(4) السالفة : صفحة العنق وهما سالفتان من جانبيه؛ وكنى بانفرادهما عن اموت لأنه لا تنفردان عم يليهم إلا 
بالموت . وقيل أراد : حتى يرفق بين رأسى وجسدى. النهاية 5 /185. 

(0) تقدم تخريجه والكلام على سنده. انظر حديث رقم (5") وهوف المسند 71/4" . ١‏ 

(9)الخرير: لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرعليه الدقيق فإن م يكن فيها حم فهى 
عصيدة. وقيل غير ذلك . العباية 78/57 . 

(0) كذا ورد هنا : أن المقداد قال هذه المقالة فى الحديبية والمشهور أنه قال ذلك فى غزوة بدر. انظرمرويات غزوة بدر 
لأحمد العليمى ص”1١.‏ 


(8) تاريخ ابن أبى شيبة/ لوحه : 65 وتقدم سند الحديث مع طرف من أوله برقم .)١١(‏ 


نت لاحم 


المبحث الثانى : صلاة الخوف بعسفان : 
جاءفى حديث أبى عياش الزرقى رضى الله عنه أن رسول الله يي صلى 

بعسفان صلاة الخوف لكن لم يرد فيه تحديد الغزوة التى صلى فيهاء وحيث إن رسول 
الله وَكِةْ نزل عسفان فى أكثر من غزوة فقد وقع خلاف فى تعيين الغزوة النتتى صلى فيها 
تلك الصلاة. وسأورد حديث أبى عياش ثم أذكر الخلاف مع الترجيح إن شاء الله : 

)4١(‏ قال أبوداود : حدثنا سعيد(١)‏ بن منصور حدثنا جرير(") بن عبد الحميد 
عن منصور(” عن مجاهد عن أبى» عياش الزرقى قال : كنا مع رسول الله كلا 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون : لقد أصبنا غرة 
لقد أصبنا غفلة لوكنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر 
فلم حضرت صلاة العصرقام رسول الله يَْةِ مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف 
خلف رسول الله يَيْةِ صف. وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله طَلهٍ 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى 
هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذى 
يليه إلى مقام الآخرين. وتقدم الصف الأخير إلبى مقام الصف الأول. ثم ركع 
رسول الله و وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يليه وقام الآخرون 
يحرسونهم . فلى|ا جلس رسول الله يَْةِ والصف الذى يليه سجد الآخرون ثم جلسوا 
جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان. وصلاها يوم بنى سليهم©». 

هذا الحديث لم يروه فيم| أعلم عن أبى عياش إلا مجاهد ولا عن مجاهد إلا 
منصور بن المعتمر» ورواه عن منصور عدة رواة هم : 


(1) سعيد بن منصور بن شعبة أبوعنمان الخراسانى. تزيل مكة. ثقة مصنف وكان لا يرجع عما فى كتابه لشدة وثوقه 
به. مات سنة سبع وعشرين ومائتين» وقيل بعدها /ع/ تقريب: .١55‏ 

(؟) جرير بن عبسد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعندها طاء مهملة ‏ الضبى الكو, نزيل الرى 
وقاضيها. ثقة صحيح الكتاب. قيل كان فى آخر عمره يهم فى حفظه, مات سنة أن وثانين ومائة وله إحدى وسبعون سنة 
/ع/ تقريب: 4ه. 01 

(*) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى أبوعثاب - تمثلئه ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفى. ثقة ثبتء كان لا يدلس من 
طبقة الأعمش . مات سنة اثنتين وثلائين ومائة اع/ تقريب :- 48" . 

(5) أبوعياش الأنصارى صحابى روى حديثا فى صلاة الخوف. وقيل : اسمه : زيد بن الصامت أو ابن النعمان. 
وقيل اسمه : عبيد أوعبد الرحمن بن معاوية. شهد أحدا وما بغدهاء مات بغد الأربعين /د. س/ تقريب: .147١‏ 

(5) سنن أبى داود مع معالم السنن/ كتابٌ الصلاة : 518 . 


0 وك 


: جريربن عبد الحميد‎ )١( 

أخرجه عنه سعيد(1) بن منصورء وأخرجه من طريقه الحاكم(" والطبرانى7) 
والبيهقى 9 . 

(5) سفياذ الل ورى”2" : 

أخرجه عنه عبد الرزاق2»7 وأخرجه من طريقه أيضا أحمد(”" والطحاوى7» 
11 

() ورقاء بن عمرو اليشكرى١2‏ : 

أخرجه عنه أبو داود الطيالسى١١),‏ وأخرجه من طريقه أيضا الطبرانى9١)‏ 
والبيهقى 19 . 

(14) شعبة بن الحجاج : 

أخرجه من طريقه أحمد(؟' والنسائى 1١‏ والطبرانى 9 . 

(ة)اعبد العريز عبد الصتيد7 23 : 


. 7١1 / سنن سعيد بن منصور/ القسم الثانى من الجزء الثالث‎ )١( 

. "0/١ (0)المستدرك‎ 

(") المعجم الكبير 549/8 . 

(5) السنن الكيرى 3857/7 . 

(0) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبوعبد الله الكوفى. ثقة حافظ فقيه عابد امام حجة؛ وكان ربها دلس» مات 
سنة إحدى وستين ومائة وله أربع وستون /ع/ تقريب ١18:‏ . 

(5) مصنف عبد الرزاق 0808/17 . 

(10) مسند أحمد 4/ 89 50 . 

(8) شرح معانى الآثار 314/١‏ . 

(9) المعجم الكبير 387/8 . 

/ ورقاء بن عمرو اليشكرى أبو بشر الكوفى نزيل المدائن» صدوق فى حديثه عن منصور لين من السابعة /ع‎ )٠١( 
.7359 تقريب:‎ 

. ١60/١ منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسى أبوداود‎ )١1١( 

(17) المعجم الكبير 515/6 . 

. 785/75 السنن الكبرى‎ )١19( 

1 . 50/4 مسند أحمد‎ )١5( 

(18) سئن النسائى بشرح السيوطى والسندى *«/79/5 . 

. 7515/08 المعجم الكبير‎ )١15( 

)١0(‏ عبد العزيزين عبد الصمد العمى أبوعبد الله البصرى, ثقة. حافظ. مات سنة سبع وثهانين ومائة . ويقال بعد 
ذلك /ع/ تقريب: 2116" . 


ب ع لإانت 


أخرجه من طريقه النسائى() . 

(16) شيبان بن عبد الرحمن النحوى” : 
اخرجه من طريقه ابن جرير(© . 

(0) زائدة بن قدامة9؟) : 


اخرجه من طريقه الطبرانى © . 


)2( على شن صالح بن حى90) : 

أخرجه من طريقه الطبرانى©. 

(4) جعفر بن الحارث7» الواسطى : 

أخرجه من طريقه الطبرانى7». 

: )3١سنوي إسرائيل بن‎ )١( 

أخرجه من طريقه الطبرانى22. 

)١1١(‏ داود بن عيسى الكوفى : وفى روايته صرح مجاهد بالسماع من أبى عياش 
اررق 


. سئن النسائى بشرح السيوطى والسندى #//ا/11‎ )١( 

(؟) شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولاهم النحوى أبومعاوية البصرى. نزيل الكوفة. ثقة صاحب كتاب منسوب 
إلى نحو بطن من الأزد لا إلى علم النحو. مات سنة أربع وستين ومائة /ع / تقريب: 1١4‏ 

(9) تفسير ابن جرير ١1/9‏ . 

(4) زائدة بن قدامة الثقفى أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنهء مات سنة ستين ومائة . وقيل بعدها /ع/ تقريب: 
6 

(0) المعجم الكبير 71/6 . 

(5) على بن صالح بن صالح بن حى الهمدانى أبومحمد ويقال أبوالحسن, ثقة عابد. مات سئة إحدى وخمسين 
ومائة. وقيل بعدها /م. الأربعة/ تقريب: 747. تهذيب التهذيب 587/10. 

(9) المعجم الكبير 518/6 . 

(4) جعفر بن الحارث بن جميع بن عمرو الواسطى أبوالأشهب صدوق كثير الخطأ من السابعة / تمييز/ تقريب: 8ه. 
تبذيب التهذيب 894/7. 

(9) المعجم الكبير ه/15>؟ . 

)٠١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى أبويوسف الكوفى, ثقة. تكلم فيه بلااحجة, مات سنة 
ستين ومائة. وقيل بعدها /ع/ تقريب: ."1/١‏ 

. المعجم الكبير ه//41؟‎ )١١( 


ل - 4 كك 


بالتدليس : فقد نقل العلائى() عن الترمذى قوله : لا يعرف سماع مجاهد من أبى 
عياش الزرقى . 

وذكر ابن حجر أن القطب الحلبى حكى عن الترمذى قوله فى العلل : ومجاهد 

ثم تعقبه ابن حجر بقوله : ول أرمن نسبه إلى التدليس» نعم إذا ثبت قول ابن 
معين أن قول مجاهد : خرج علينا على ليس على ظاهره فهوعين التدليس إذ هو 
معناه اللغوى وهو الإمهام والتغطية. وقد قال ابن خراش أحاديث مجاهد عن على 
مراسيل لم يسمع منه شيئا)0©. اه. 

قليث : وإن ثبت عن مجاهد التدليس فقد أمن تدليسه هنا لأن الطبرانى9» قد 
أخرج الحديث من طريق صرح فيه مجحاهد بالسماع من أبى عياش وفى سند الطبرانى 
بكر بن سهل الدمياطى ضعفه النسائى وقال الذهبى : مقارب الحال0©). 

وشيخ الطبرانى داود بن عيسى الكوفى : لم أقف على ترجمته لكن البيهقى 
أخرج الحديث ثم قال : وهذا إسناد صحيح وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير فذكر 
فيه سماع مجاهد من أبى عياش0). اه. 

ول يذكر البيهقى السند كاملا لكن ذكر الزيلعى أن البيهقى أخرجه فى المعرفة 
بلفظ «حدثنا أبوعياش . قال وفى هذا تصريح بساع مجاهد من أبى عياش!") وقد 
حكى المنذرى عن البيهقى أنه قال : هذا الإسناد صحيح إلا أن بعض أهل العلم 
يشك فى سماع مجاهد من أبى عياش . ثم ذكر أن البيهقى أخرجه بإسناد جيد عن 


. المعجم الكبير ه/748‎ )١( 

. 377 : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل‎ )١( 
. 45/1٠١ تهذيب التهذيب‎ )"( 

(5) المعجم الكبير ه/748 . 

(ه) ميزان الاعتدال ”48/1١‏ . 

(5) السئن الكبرى *//781 . 

(/9) نصب الراية 7548/7 . 


كلامل 


خاحصد #الرعدتكا عات لقال ارمع :موق هوه مترياه ناا ا 
على أن مولد مجاهد سنة عشرين وعاش أبوعياش إلى بعد الأربعين وقيل إلى بعد 

وقد صحح هذا الحديث الحاكم”) ووافقه الذهبى”" وقال البيهقى؟2: هذا 
إسناد صحيح وكذلك قال ابن كثير9) هذا إسناد صحيح وله شواهد. اه. وقال ابن 
حجر ترجمة أبى عياش : روى عن النبي وَل فى صلاة الخوف أخرج حديثه أبوداود 
والنسائى بسند جيد7) . 

وقد أفاد حديث أبى عياش هذا أن رسول الله ْ صلى بعسفان صلاة الخوف 
لكنه لم يسم الغزوة التى صلى فيهاء وحيث إن رسول الله قد نزل بعسفان فى غزوة 
بنى لحان وفى غزوة الحديبية فقد وقع خلاف فى تحديد الغزوة اللتى صلى فيها تلك 
الصلاة . ش 

فقد أورد ابن كثير حديث أبى عياش فى غزوة بنى لحيان ثم قال : «وق سياق 
حديث أبى عيماش الزرقى ما يقتضى أن آبة صلاة الحخوف نزلت فى هذه الغزوة يوم 
عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها. والله أعلم)0©. اه 

وقد تابع ابن كشير على ذلك الساعاتى حيث قال : «وعسفان أول غزوة 
شرعت فيها صلاة الخوف ويقال لما : غزوة بنى لحيان وسببها ما نقله ابن كثير فى 
تاريخه)23) , 

ويظههر من كلام صاحب المنهل العذب المورد أنه قد تابع ابن كين أيضا علق 
للك فقد ذكر أن صلاة النبي وك بعسفان كانت فى جمادى الأولى سنة ست من 
المهجرة بعد الخندق وبنى قريظة7©). 


. 514/57 مختصر سنن أبى داود مع تهذيب السنئن‎ )١( 
, المستدرك ممم‎ )١( 

(*) التلخيص ببامش المستدرك #/ممم , 

(5) السنن الكبرى #«//ا6؟ . 

(6) تفسير ابن كثير ١18/1ه‏ . 

30( الاصابة/ د > 1 

(7) البداية والنباية 4 / 7م , 

(8) بلوغ الأمانى 4/07 مع الفتح الربانى . 

(4) المنهل العذب المورود ٠٠١/97‏ , 


بلالا 


وهذا التاريخ الذى حدد به هوتاريخ غزوة بنى لحيان نقله ابن(١)‏ هشام وابن92) 
كثير عن ابن إسحاق . 

وذكر الواقدى9) واب ) شعلواين الموزى8) أن ضلاة الخوف يعسفان كانت 
فى غزوة الحديبية إلا أن ظاهر كلام ابن سعد يفيد أنها صلاة الظهر وهو مخالف لحديث 
أبى عياش . 

وقد نقل ابن حجرعن الواقدى أنه روى بإسناده حديثا عن خالد بن الوليد 
يصرح فيه بأن صلاة عسفان كانت فى غزوة الحديبية ونصه : 

(47) عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله بيِ إلى الحديبية لقيته 
بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى الظهر بأصحابه أمامنا فهممنا أن نغير عليه 
ثم لم يعزم لنا فأطلعه الله على ما فى أنفسنا من الحم به فصلى بأصحابه صلاة العصر 
صلاة الخوف)0) . الحديث. 

فهذه الرواية صرحت بأن الحادثة كانت فى غزوة الحديبية ومعنى الرواية عموما 
متفق مع حديث أبى عياش إلا أنها زادت نحديد الغزوة. وهذه الزيادة وإن كانت 
ضعيفة من الناحية الحديثية لأنها بدون سند ولمجيئها من طريق الواقدى وهومتر وك(" 
عند المحدثين» لكن يستأنس بها لأمرين : 

أولا : لأنمافى المغازى وقد قال ابن حجر : «والواقدى إذا لم يخالف الأخبار 
الصحيحة ولا غيره من أهل المغازى فهو مقبول عند أصحابنا)2" . 


وم يخالف هذا خيرا صحيحا ولا خالف غيره من أهل المغازى. نعم خالفه 
ابن كثير لكن ابن كثير انفرد بذلك وهو وهم منه رحمه الله وسيأتى بيانه إن شاء الله : 


امم 

(1) سيرة ابن هشام 7184/7 . 

(؟) البداية والنهاية 81١/4‏ . 

(") مغازى الواقدى ؟ / 587 . 

(:) الطبقات الكبرى 48/17 . 

(ه) الوفاء بأحوال المصطفى 191//17 . 

(1) فتح البارى 39/1 4 : 

إف4 قال الذهبى : استقر الإجماع على وهن الواقدى/ الميزان م/+دى وقال ابن حجر : متر وك مع سعة علمه/ 
تقريب: 73117. 

(8) التلخيص الحبير 759١/5‏ . 


6لا - 


أنيا : ورد ما يشهد لهذ الزيادة فى حديث المسور ين تخرمة ومروان بن الحكم 
من طريق ابن إسحاق عند أحمد ففيه ما نصه : «وخرج رسول الله يك حتى إذا كان 
سحام اسه وتو يرن سيران الكمين فقناله ترا رسمير ل الاااهكة زر يكن ددرن يلت 
بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النموريعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم)7). 

فهذه الرواية تفيد أمرين : 

الأول : أن النبي ككلْةِ نزل عسفان فى غزوة الحديبية : 

الثانى : أن خالد بن الوليد خرج لملاقات النبي كَل فى هذه الغزوة . 

ول يذكر أحد من أهل المغازى أن خالد بن الوليد قد لقى النبى كل مبذا المكان 
فى غير غزوة الحديبية . 

وقد رجح ابن حجر( والكاندهلوى7” أيضا أن صلاة عسفان هذه كانت فى 
غزوة الحديبية . : 

وهذا هو الراجح عندى لما سبق من الأدلة . 

ولآن النبي يلم يلق أحدا من كفارقريش فى غزوة بنى لحيان كما ذكر ذلك 
أهل المغازى . 

قال ابن سعد بعد أن ذكر انصراف النبي فل من غزوة بنى للبيان : «ثم خرج 
رسول الله ييه حتى أنى عسفان فبعث أبابكرفى عشرة فوارس لتسمع به قريش 
فيذعرهم فأتوا الغميم وم يلقوا كيدا)2), 

وذكر ابن إسحاق : أن النبي فق بعد منصرفه من غزوة بنى لحيان : (نزل 
عسفان وبعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا وراح رسول الله 3 
قافلا)2) ., 


. )*5( مسند أحمد 377/4 وسبق تخريجه برقم‎ )١( 
. 177 /1/ (؟) فتح البارى‎ 

(*) حاشية بذل المجهود فى حل أبى داود 79/5 . 
(5) الطبقات الكبرى 8/7/ . 

(0) سيرة ابن هشام 78٠١/8‏ 5 


ع ةلات 


وذكر نحوه انق كين أيضياذ ب وهذا يتبين أن ما ذهب ابن كثير وهم مله رحتمه 


كبيية : 

يلاحظ أن ابن سعد ذكر أن النبي يك بعث عشرة فوارس بينم ذكر ابن إسحاق 
اليفك فارسين. 

وقل جمع عب الروقاق يانه عَِةِ بعث الفارسين أولا ثم بعث أبابكرق 
العشرة أو عكسه7') . 
المبحث الثالث : بيان أن ابتداء مشر وعية صلاة الخوف كان فى غزوة الحديبية : 

شت أن رسول الله يلي صلى صلاة الدوف فى أكثر من غزوة غير أنه لم يردق 
شىء من النصوص الثابتة تعيين للغزوة التى صلى فيها صلاة الخوف أولا . 

نعم ساق الواقدى بسنده حديشين : أحدهما حديث أبى عياش الزرقى فى 
عسفان زاد فى آخره ما نصه . «وذكر أبوعيآش أنه أول ما صلى رسول الله ويد صلاة 
الخوف)2 . 

وهذه الزيادة ضعيفة لأن الواقدى تفرد بها . 
ين أول صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع 
سنين9؟». ثم قال الواقدى عقب هذا الحديث : وهذا أبين عندنا . 

وهذا الحديث أيضا ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 


ثم إن هذا الحديث لا يتمشى مع تحديد الواقدى لزمن كل من ذات الرقاع 
والغزوة اها نيا نان :زنك تيمل ذات الرقاء فى المنة اكاميدهم 


: . 8١/4 البداية والنباية‎ )1١( 
. 1١84ا// شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ؟‎ )9( 
. 8817*/ 7 مغازى الواقدى‎ )"( 
. 88/7 مغازى الواقدى‎ )4( 


وصلاة عسفان جعلها فى غزوة الحديبية - وهو صحيح - وقد اتفق أهل المغازى وهوى 
جملتهم على أن غزوة الحديبية كانت سنة ست27. فكيف يقول : «بينهها أربع 
سنين) ؟ . 

ولعدم وجود نص ثابت صريح فى تعيين الغزوة التى صلى فيها صلاة الخوف 
أول مرة فقد وقع خلاف فى تحديد تلك الغزوة : 

فجمهور أهل المغازى يجعلون أول غزوة وقعت فيها صلاة الخوف هى غزوة 
ذات الرقاع9) . 


والحقيقة أن أهل المغازى لم يصرحوا بأن صلاة الخوف بذات الرقاع أول صلاة 
وقعت - إلا ما ذكره الواقدى وقد بينا ضعفه ‏ وإنم| قدموا غزوة ذات الرقاع على غزوة 
الحديبية التى وقعت فيها صلاة عسفان فلزم من صنيعهم أن تكون صلاة الخوف 
بذات الرقاع أول صلاة وقعت. ولم يكن لأهل المغازى معتمد فى تقديم ذات الرقاع. 
لذلك فقد اختلفوا فى تحديد زمنها اختلافا كبيرا . 


فعند ابن إسحاق”” أنها كانت فى جمادى الأولى سنة أربع للهجرة . 

وذهب الواقدى5؛) وابن سعد(" وابن حبان7) إلى أنها فى المحرم سنة حمس . 

وتردد موسى بن عقبة فى زمنها فلا يدرى أكانت قبل بدر أوبعدها أوقبل أحد أو 
بعدها؟) , 


وأما أبومعشر السندى فيرى أنها بعد بنى فريظة والخندق7). 


حلبب ب لل بت ا ل نا مرمدن 

. 35 انظر الكلام على تاريخها ص‎ )١( 

(؟) انظر / مغازى الواقدى ,*97/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 1/7. وسيرة ابن هشام ٠6٠ 4/٠‏ وتاريخ 
ابن جرير الطبرى 78/5 . 

(*) سيرة ابن هشام 7١/7‏ . 

(5) مغازى الواقدى ١/ه98“”‏ . 

(5) الطبقات الكبرى 5١/57‏ . 

(1) صحيح ابن حبان ١81//1؟‏ . 

90)ء (8) فتح البارى /10//ا١4‏ . 


اكيت 


وذهب البخارى١١)‏ وتبعه ابن القيم") وابن كثير (© وابن حجر؛) إلى أن 
غزوة ذات الرقاع متأخرة عن غزوة الحديبية بل وعن غزوة خيبر . وبذلك تكون صلاة 
عسفان أول صلاة وقعت لأنها فى غزوة الحديبية ك| سبق بيانه . 

وما ذهب إليه البخارى ومن تبعه متعين لمايلى : 

أولا : ورد فى صحيح البخارى أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه شهد 
غزوة ذات الرقاع : 

(44) قال البخارى : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أب وأسامة عن بريد بن 
فى غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت7"» أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت 
أظفارى فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من 
الخرق على أرجلنا)7” . 

وقد جاء فى حديث آخر أن أبا موسى رضى الله عنه لم يصحب النبي وه إلا 
حدثنا بريد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى قال : «قدمنا على النبي يَييِ بعد 
أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا»”” . 

وإذا كان أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه قد شهد الغزوة كما فى الحديث 
الأول ول يلق النبي وك إلا بعد فتتح خيبر كما فى الحديث الثانى فيلزم من ذلك تأخر 
غزوة ذات الرقاع عن خيبر وإذا كانت بعد خيبر فهى بعد الحديبية من باب أولى ٠‏ 

ثانيا : حامق شدية عند امون داود أن أبا هريرة شهد هذه الغروة : 


. صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : باب غزوة ذات الرقاع‎ )١( 
. زاد المعاد */”*ه؟‎ )0( 

(") البداية والنهاية 87/4 . 

(5) فتح البارى 1١9/10‏ . 

(6) نقبت أقدامنا : أى رقت جلودها ونفطت من المشى . النهاية ٠١7/8‏ . 
(5) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 4١78‏ . 

(/) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 13737 . 
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(557) قال أبوداود : حدثنا الحسن7» بن على حدثنا أبوعبد الركهن 9 امقر 
حدثنا حيوة9) وابن لميعة(؟) قاللا 5 أخيرنا أبو الأسود(ة» أنه مجمع عروة بن الزبير 
يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله يل صلاة 
الخوف ؟ قال أبو هريرة : نعم . قال مروان : متى ؟ فقال أبو هريرة : عام غزوة 
نجد. . .2 ثم ذكرصفة صلاتهم . 
أيضا مقرونا بحيوة بن شريح المصرى وهو ثقة ثبت كا قال ابن حجر. وبقية رجاله 
ثقات . 

وأخرجه أبوداود من وجه آخر وصرح فيه باسم الغزوة . 

(51) قال أبو داود : حدثنا محمد( بن عمرو الرازى حدثنا سلمة*») حدثنى 
محمد('١)‏ بن إسحاق عن محمل(١١1)‏ بن جعفر بن الزبير ومحمد١)‏ بن الأسود عن عروة 
ابن الزبير عن أبى هريرة قال : «خرجنا مع رسول الله يلِِ إلى نجد حتى إذا كنا 
بات الرقاع من نخل لقى جمعا من غطفان . .»2 . الحديث. 

هذا الحديث حسن فى سنده سلمة بن الفضل متكلم فيه ضعفه النسائى, 
ووثقه ابن معين وابن سعدى وهذا الحديث من روايته عن ابن إسحاق وقد قال عنه 


)١(‏ الحسن بن على بن محمد الهذلى أبوعلى الخلال الحلوانى ‏ بضم المهملة ‏ نزيل مكة؛ ثقة حافظ ؛ له تصانيف» 
مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين /خ.م»ءدءت,. ق/ تقريب: 0١‏ . 

(1) عبد الله بن يزيد المكى أبوعبد الرحمن المقرى أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين //ع/ تقريب: 2.144 تبذيب التهذيب 8*/5. 

(؟) حيوة ‏ بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو ابن شريح بن صفوان التجيبى أبوزرعة المصرى. ثقة ثبت 
فقيه زاهد؛ مات سنة ان وقيل تسع وحمسين ومائة رع / تقريب :85 . 

(5) عبد الله بن هيعة . 

(6) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى . 

(1) سنن أبى داود مع معالم السنن/ كتاب الصلاة : ةا 

,7ع( انظر ص ”” , 

(4) محمد بن عمرو بن بكر الرازى أبوغسان زنيج بزاى ونون وجيم - مصغرا ‏ ثقة» مات فى آخر سنة أربعين» أو 
أول التى بعدها أى بعد الماثتين /م. دء ق/ تقريب: 81. 

() سلمة بن الفضل الأبرشى - بالمعجمة ‏ مولى الأنصارقاضى الرى. صدوق كثير الخطأ. مات بعد التسعين 
ومائة» وقد جاوز المائة /)دء ت. فق/ تقريب: 1 .1١‏ 

. محمد بن إسحاق بن يسار‎ )٠١( 

(11) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدى المدنى . ثقة. مات سنة بضع عشرة ومائة /ع / تقريب: الك 

(؟1) هو أبوالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود يتيم عروة» وهوثقة. انظر تهذيب التهذيب 9//ا٠”‏ , 

.١؟41١‎ : سئن أبى داود مع معام السنن/ كتاب الصلاة‎ )١*( 


ح اه 


ابن جرير : ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحاق من سلمة 
ابن الفضل() . 
وفيه أيضا ابن إسحاق لم يصرح بالساع لكن يشهد له الحديث السابق . 
فهذان الحديثان أفادا أن أبا هريرة شهد غزوة ذات الرقاع مع النبي مَل وأبو 
هريرة رضى الله عنه لم يصحب النبي ككل إلا بعد فتح خيبر كا فى الحديث الاتى : 


(58) قال الإمام أحمد : حدثنا عفان9) حدثنا وهيب”2) ثنا خثيم0؟2 يعنى أبن 
عراك عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة فى رهط من قومه والنبي ييه بخيبر وقد 
استخلف سباع من عرفطة على المدينة قال : «فانتهيت إليه وهويقرأ فى صلاة الصبح 
فى الركعة الأولى بكهيعصء وف الثانية ويل للمطففين, قال : فقلت ويل لفلان إذا 
اكتال اكتال بالوافى وإذا كال كال بالناقص قال : فلم| صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر 
وقد افتتح النبي يك خيبر قال : فكلم النبي يه المسلمين فأشركونا فى سهامهه7). 

هذا الحديث حسن فى سنده خثيم مختلف فيه . وثقه النسائى وابن حبان وقال 
العقيلى : ليس به بأس:. وقال الأزدى : منكر الحديث( وقد رجح الذهبى 7 توثيقه 
حيث رمزله ب (صح) . 

وإذا تقر رأن أبا هريرة رضى الله عنه لم يلق النبي كك إلا بعد فتح خيبر كما أفاد 


.184/4 تبذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى أبوعثان الصغار البصرى, ثقة» ثبت, قال ابن المدينى : كان إذا شك فى 
حرف من الحديث تركه وربما وهم . وقال ابن معين : انكرناه فى صفر سنة تسع عشرة» ومات سنة عشرين وماثتين /ع / 
تقريب: »54٠‏ تهذيب التهذيب 378/1 . 

رم) وهيب ‏ بالتصغير - ابن خالد بن عجلان الباهلى مولاهم أبوبكر البصرى ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره» مات 
سنة حمس وستين ومائة /ع/ تقريب: 71/7 . 

(4) خثيم - بمثلثة مصغرا ‏ ابن عراك بن مالك الغفارى المدنى لا بأس به من السادسة /خ» م» س/ 
تقريب: 97. 

ه) عراك بن مالك الغفارى الكنانى المدنى » ثقة فاضل» من الثالثة, مات فى خلافة يزيد بن عبد الملك بعد اماه 
/ع/ تقريب: 771 . 

(5) مسند أجمد 48/5" . 

(0) تبذيب التهذيب ١*1//‏ . 

(8) ميزان الاعتدال 5860/١‏ . 


ا8- 


هذا الحديث وقد شهد غزوة ذات الرقاع كمافى الحديثين السابقين فشهوده لحا دليل 
ظاهر على تأخرها عن الحديبية وخيبر . 

(9) ثالثا : قال البخارى : قال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن 
يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه| : «أن النبي 
كد صلى بأصحابه فى الخوف فى غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع7». 

هذا الحديث أورده البخارى معلقا لكن بصيغة الجزم. وقد وصله أبو العباس 
السراج فى مسنده وسمويه فى فوائده9 . 


قال ابن حجر في معرض كلامه على الحديث: في التنصيص على أنها سابع 
غزوة من غزوات النبي مَكْةِ تأييد لا ذهب إليه البخارى من أنها كانت بعد خيبر فإنه 
إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي كي فيها مطلقا وإن لم يقاتل فإن السابعة منها 
تقع قبل أحد. ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد 
موسى بن عقبة وفيه نظرلأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق 
فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة. فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها 
القتال. والأولى منها بدر والثانية أحد والثالشة الخندق والرابعة قريظة والخامسة 
المريسيع والسادسة خيبر فيلزم أن تكون ذات الرقاع بعد خيير للتنصيص على أنها 
السابعة. فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازى وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من 
العبارة التى وقعت عند أحمد بلفظ : «وكانت صلاة الخوف في السابعة» فإنه يصح أن 
يكون التقدير: فى الغزوة السابعة ى) يصح فى غزوة السنة السابعة)0) انتهى . 

قلت : قد وقع عند أحمد التصريح بالسنة عن جابر ونصه : «غزا رسول الله كن 
ست مرات قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف فى السنة السابعة)؟). 

لكن في سنده ابن لهيعة وهو متكلم فيه. 

وقد تبين لنا من قصة أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة رضى الله عنهها ومن 


. 4١7٠6 : صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى‎ )١( 

(9) ذكر ذلك ابن حجر/ انظر هدى السارى : ”6 وفتح البارى 4١9/1‏ . 
(9) فتح البارى 19/10 . 

(4) الفتح الربانى لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبانى 7/17 . 
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جابربن عبد الله رضى الله عنب| رجحان القول بتأخر غزوة ذات الرقاع عن غزوة 
الحديبية» فتكون صلاة الخوف فى غزوة الحديبية أول صلاة وقعت. 

وقد قال بعضهم إن غزوة ذات الرقاع وقعت أكثر('» من مرة وأن التي صايت 
فيها صلاة الخوف غير التي شهدها اجو موصق :رضن الله عنه. وهذا القول مردود 
لشهود أبى هريرة غزوة ذات الرقاع, وقد ذكر أنه صلى مع النبي كَيْةٍ صلاة الخوف 
فيه وائنا صبحت التى 46 لدداقيم فين ك اسل بيانة:: 


وقد رد ابن القيم رحمه الله القول بتعدد الغزوة: فقد أورد حديث أبى موسى 
وأبى هريرة رضى الله عنب) ثم قال : «وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر 
وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ومالم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن 
غزوة ذات الرفك كاد مرنين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم فى تعديد 
الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أوتارخها ولوصح لهذا القائل ما ذكر ولا يصح لم يمكن أن 
يكون قد صلى بهم صلاة الخوف فى المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد 
الخندق . وهم 0 الخندق جائز غير منسوخ وأن فى حال 
المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها وهذا أحد القولين في مذهب 
أحمد رحمه الله لكن لا حيلة لهم فى قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها 
وأنها بعد الخندق29) اه . 


قلت : جزم ابن القيم رحمه الله هنا أن أول صلاة صلاها النبي كه للخوف 
هى صلاة عسفان» وكأنه اعتمد في ذلك على مافى حديث أبى عياش من أن اية 
صلاة الخوف نزلت فى شأن صلاة عسفان وهودليل ظاهر. وصلاة عسفان هذه وقعت 
فى غزوة الحديبية )| سبق بيانه9 . 


. 415 2410/17 فتح البارى‎ )١( 
. 5079/8 زاد المعاد‎ )5( 
. أنظر ص /الا وما بعدها‎ )9( 


جد اه 


المبحث الرابع : تنبيه على أحاديث أوردت فى صلاة عسفان وبيان وجه مغايرتها : 


هناك أحاديث ذكرت فيها صفة صلاة الخوف. بعضها يتفق مع حديث أبى 
عياش فى كيفية الصلاة وبعضها يتفق معه فى المكان الذى صليت فيه تلك الصلاق 
ولذلك حمل بعض العلماء تلك الأحاديث على قصة عسفان مع حديث أبى عياش 
بناء على اتحاد القصة . 


وبعدك النظر والتأمل فى تلك الأحاديث ومقارنتها بحديث أبى عياش تبين لى 
أغها مغايرة لمافى حديث أبى عياش . وسأورد تلك الأحاديث وأبين وجه مخالفتها 
خليت أبى عياش إن شاء الله . 


أولا: حديث جابر رضى الله عنه : 

قال مسلم : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبوالزبير عن 
جابر قال: غزونا مع رسول الله يةِ قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديداء فلما صلينا 
الظهر قال المشركون لوملنا عليهم لاقتطعناهم(2 فأخير بذلك جبر يل رسول الله كَل 
فذكر ذلك لنا رسول الله يَِةِ قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من 
ال ا الع م الا ار م كد 
ثبي قم نض جاب ردقال كا يصاى أمراز كم :هو د80 


هذه رواية أبى امير 0 الطيالسى وزاد 


آذآ ل لل ل اي 
)١(‏ لاقتطعناهم : لأخذناهم منفردين, اقتطع الشىء إذا أخذه وانفرد به النهاية 4 / 87 . 
(؟) صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : 08” . 
(*) مسند أبى داود : 00 


لام - 


وأخرجه مسله() من رواية عطاء عن جابر بمثله ولم يسم القوم الذين غزوهم . 

وقد ذكر ابن كثير(") وابن حجر( هذا الحديث فى قصة عسفان على أنه متحد 
مع ما فى حديث أبى عياش الزرقى . 

والذى يظهر أن هذا الحديث يباين ما فى حديث أبى عياش لأمور أهمها 
مايل : 

)١(‏ فى حديث جابر هذا : «غزونا مع رسول الله يَيِةٍ قوما من جهينة» . بينما فى 
حديث أبى عياش: «كنا مع رسول الله َلِ بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد. . .) . 

ولاشك أن هؤلاء المشركين هم كفار قريش كا بينه حديث المسور ومروات بن 
الحكم من طريق ابن إسحاق عند أحمد فقد جاء فيه : «وهذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم9». 


| فصلاة الخوف فى حديث جابر بسبب قوم من جهينة وصلاة الخوف فى حديث 
ابى عياش بسبب كفار قريش . 

(0) يقول جابرفى حديثه : «فقاتلونا قتالا شديدا). ولم يثبت أن رسول الله 
قاتل أحدا من المشركين أثناء سيره لعمرة الحديبية . 

(*) يقول جابرفى حديثه : «فلم) صلينا الظهر قال المشركون لوملنا عليهم 
لاقتطعناهم فأخير جبر يل رسول الله يي فذكر ذلك لنا رسول الله 5 . 

ويقول أبوعياش فى حديثه : «فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد 
أصبنا غفلة لوكنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت اية القصر بين الظهر والعصر» . 

وبالتأمل فى هذين النصين نستشف منه] تأخر قصة حديث جابر عن قصة 


. "١ صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها : /ا‎ )١( 

(5) البداية والنهاية 87/5 . 

(*) فتح البارى 473/1 0 

(4) مسند أحمد :© وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (35) . 
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حديث أبى عياش وذلك أن حديث أبى عياش يفيد أن الآية التى مما شرعت صلاة 
الخوف نزلت فى تلك الحادثة . وهو دليل على ابتداء مشروعية صلاة الخوف . 

أما حديث جابر فقد ذكر فيه أن جبر يل أخبر النبي كي بها عزم عليه المشركون 
فقط فصلى صلاة الخوف وكأنه قد عرف حكمها قبل ذلك . 

ثانيا : حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

قال النسائى : أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال : حدثنى عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال : حدثنى سعيد بن عبيد الهنائى قال : حدثنا عبد الله بن شقيق قال 
حدثنا أبوهريرة قال : «كان رسول الله بي نازلا بين ضَجَنَان وعسفان محاصر المشركين 
فقال المشركون + أن شؤلاء صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم 
ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبر يل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين 
فيصلى بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم 
فيصلى بهم ركعة ثم يتأخرهؤ لاء ويتقدم أولئك فيصلى بهم ركعة تكون لهم مع النبي 
كة ركعة ركعة وللنبي يَلِةٍ ركعتان) 7 . 

وأخرجه الترمذى”) بنحوه. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة”© . ش 

وقد أورد ابن القيم©» وابن كشير*©» حديث أبى هريرة هذا مع حديث أبى 
عياش فى قصة عسفان وكأنهم يريان اتحاد القصة فيهماء وكذلك ذكر ابن حجر أنه 
متفق مع ما فى حديث أبى عياش . وقد ظه رلى بعد امعان النظرفى الحديثين عدم 
اتحادهما لما يلى : 

)١(‏ أن حديث أبى عياش يفيد أن كلتا الطائفتين ائتمت بالنبي كَل فى وقت 
واحد إلا فى حالة السجود ينتظر الصف الثانى حتى يرفع الأول من السجود ثم يسجد 
بيدا فى حديث أبى هريرة صلى بكل طائفة على حدة . 


. ١9/1/«* سئن النسائى‎ )١( 

(9) سنن الترمذى/ كتاب التفسير : م.م , 
(9) سنن الترمذى 757/8 . 

(5) زاد المعاد /اه؟ 5 

(5) البداية والهاية 80/4 . 
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(0) فى حديث أبى غياش كانت لرميتول الله يَنةٍ ركعتان ولكل من الطائفتين 
ركعتان كذلك. وكرا و تحديت ان هريرة : كانت لرسول الله يكيم ركعتان ولكل 
طائفة ركعة واحدة . 


(") جاء فى حديث أبى هريرة ما يفيد أن العدو كان لغير جهة القبلة وذلك فى 
قوله : «فيصلى بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم. ٠١.‏ 

ثالثا : يقول ابن حجر فى التلخيص الحبير("»: «حديث صلاته بعسفان متفق 
عليه من حديث سهل بن أبى حثمة . ورواه أبوداود والنسائى وابن حبان والحاكم من 
حديث أبى عياش الزرقى» اهف. 

قلت : حديث أبى عياش الزرقى صريح بأنه فى صلاة عسفان . أما حديث 
سهيل بن أبى حثمة فغير ظاهرفى ذلك لاختلاف كيفية الصلاة فيه عنها فى حديث 
أبى عياش الزرقى وهذا نص حديث سهل بن أبى حثمة : 


قال البخارى : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة قال : 
«يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منبم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو 
فيصلى بالذين معه ركعة ثم يقومون في ركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين ى 
مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولكك فيجىء أولكك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم 
يركعون ويسجدون سجدتين)292) . 

هكذا أخرجه البخارى موقوفا على سهل , ومن هذا الوجه أخرجه مسلم”") 
وأبوداود(؟» . 

وبالتأمل فى صورة الصلاة فى حديث سهل بن أبى حثمة نجدها تختلف عن 
صورة الصلاة فى حديث أبى عياش بايلى : 


. /8/57 التلخيص الخحبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : ٠ 415١‏ 
(”) صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : 7١9‏ . 
(4) سئن أبى داود مع معالم السنن/ كتاب الصلاة : ٠ ١1598‏ 


2 


)١(‏ فى حديث أبى عياش كلتا الطائفتين اثتمت بالنبي َك فى أن واحد بينم فى 
حديث سهل أئتمت طائفة بالنبي جل والطائفة الأخرى وقفت تجاه العدو. 


(9) فى حديث أبى عياش حصلت لكل من الطائفتين ركعتان مع النبي كله 
أما فى حديث سهل فصلت كل طائفة ركعة واحمدة مع النبي كي ثم نمت لنفسها 
الركعة الثانية . 

(9) فى حديث أبى عياش أن العدو كان فى جهة القبلة بخلاف حديث سهل 
فقد حمله الجمهور("') على أن العدو كان لغير جهة القبلة . 

ولعل حديث سهل فى صفة صلاة غزوات ذات الرقاع لأن صالح بن خوات 
الراوى عن سهل أخرج البخارى” وغيره الحديث من طريقه يرويه عمن شهد 
غزوات ذات الرقاع فذكر صورة الصلاة فى حديث سهل هذا 1 
صلاة غزوات ذات الرقاع( . 

فلعل ما وقع فى التلخيص الحبير وهم منه رحمه الله . 


. 1714/17 فتح البارى‎ )١( 
, 4١88 : (؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى‎ 
. 477/107 انظر فتح البارى‎ )*( 


ةكت 


1ك 
عُدُو كالسَلمينَإ اديه 


البحث الأول : المشاق التى عاناها المسلمون فى طريقهم إلى الحديبية : 

كان خالد بن الوليد فى خيل المشركين ‏ قد قطع طريق المسلمين إلى مكة 
فليس أمام المسلمين ‏ إن هم تقدموا فى طريقهم ذلك إلا خوض معركة محققة مع 
خيل خالد بن الوليد. وكان رسول الله يَكيِِ حريصا على تحاشى القتال مع فريش . 
ولذلك صرف أصحابه ند أن امسن 1 عالق ليق اعرلة ع على غيل خبالفه 
أفضى بهم إلى ثنية أنزلتهم على الحديبية . 

(00) قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجائى ثنا محمد'") 
أبن كب البجزانن ذا عبد الله بن موسى وحن موسبى )تن عبيدة عن عبد اله سبي 
من أسلم9) عن جندب بن ناجية أوناجية7) بن جندب قال : لما كنا بالغميم لقى 
رسول الله يَلِهِ خبر فريش أنها بعثت خالد بن الوليد فى جريدة*» خيل يتلقى رسول 
الله يله فكره رسول الله يكِِ أن يلقاه وكان بهم رحيما فقال : «من رجل يعد لنا عن 
الطريق ؟» فقلت : أنا بأبى أنت فأخذتهم فى طريق قد كان بها حزنا(") فدافد7") 


. 98/7 أنظر الطبقات الكبرى‎ )١( 

(9) محمد بن معمربن ربعى القيسى البصرى البحرانى ‏ با موحدة والمهملة - صدوق. مات سنة مسين وماثتين 
اع تقريب : .7"١9‏ 

(") فى رواية الحسن بن سفيان عبد الله بن عمروبن أسلم . 

(4) ناجية بن جندب ‏ هكذا جزم به الحسن بن سفيان ‏ وهوناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى ء صحابى 
روى عنه مجزأة بن زاهر وغيره /س/ تقريب: 784. 

() جريدة الخيل : قال فى القاموس : الجريدة خيل لا رجالة فيها (أى كلهم راكبون) . ترتيب القاموس ١/١!ا4‏ . 

(5) حزنا : الحزن المكان الغليظ الخشن . النباية "8/١‏ . 

9) الفدافد : جمع فدفد وهو المكان الصلب الغليظ المرتفع / ترتيب القاموس *#/565-/101 . 


يد 


وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية وهى نزح( فألقى فيها سهما أو 
سهمين من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها حتى إنى لأقول أو نقول لوشئنا 
لاغترفنا بأيدينا 9 . 


وذكرابن حجر أن الحديث أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده من طريق 
موسى بن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله بن عمروبن أسلم عن ناجية بن جندب قال 
كنا بالغميم فجاء رسول الله يلخ خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد فى جريدة 


خيل. . .020 , 


وقال ابن حجر أيضا : ووقع لنا بعلوق المعرفة لابن منذه وكذا أخرجه ابن 
السك 8140 


وذ كن اوه حجرأنه ورد فى رواية ابن منذه وابن السكن «ناجية بن جندب أو 
جندذبت بن ناجية» بالشك©), مثل رواية الطيرانى 3 


والحديث أخرجه أبونعيم”" من طريق الطبرانى بسنده . 

وهذا حديث ضعيف لأن فى سنده موسى بن عبيدة الربذى ضعيف . وقد أشار 
إلى ذلك اليثمى 7() وابن حجر" . 

)0١(‏ وقال البزار حدثنا إسحاق” بن هلول الأنبارى حدثنا محمد(١1)‏ بن 


. النزح - بالتحريك -: البثر التى أخذ ماؤها. النباية ©0/ 0غ‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير 5/ ١94-197‏ . 

. ١١5/٠١ الاصابة‎ )4( » )9 

. 154/1٠١ الإأصابة‎ )5( 

(5) دلائل النبوة : ١45‏ . 

(7) مجمع الزوائد ١44/5‏ . 

. 1١51/1٠٠١ الاصابة‎ )5( 

() إسحاق بن هلول بن حسان أبويعقوب التنوخى الأنبارى الحافظ الناقد. قال الخطيب : كان ثقة مات بالأنبارفى 
م الحجة سنة اثنتين وحمسين ومائتين وله ثيان وثهانون سنة . تذكرة الحفاظ 8/7١1ه.‏ 

)1١(‏ محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك ‏ بالفاء مصغرا ‏ الديلى مولاهم المدنى أبوإسحاق. صدوق»؛ مات 
سنة انين ومائة على الصحيح /ع/ تقريب: .78٠‏ 


بوذا كت 


فعا عينل ان أن فديك عن هشاء١١)‏ بن سعد عن زيد(2 بن أسلم عن عطاء”" بن 
يسار عن أبى سعيد امخدرى رضى الله عنه أنه قال : خرجنا مع النبي يَكيْةِ حتى إذا 
كنا بعسفان قال لنا رسول الله يكِ ان عيون المشركين الآن على ضجنان) فأيكم 
يعرف طريق ذات الحنظل0©)؟ فقال رسول الله وَكةِ حين أمسى هل من رجل ينزل 
فيسعى بين يدى الركاب7)؟ فقال رجل : أنا يارسول الله فنزل فجعلت الحجارة 
تنكبه(” والشجر يتعلق بثيابه فقال رسول الله وَل : أركب . ثم نزل اخر فجعلت 
الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه فقال رسول الله كل : أركب ثم وقعنا على 
الطريق حتى سرنا فى ثنية يقال لها الحنظل فقال رسول الله وي : مامثل هذه الثنية إلا 
ككل البات الذى دخل فيه بنو إسرائيل قيل لهم #وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم 4 لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له فجعل الناس 
يجوزون وكان أخر من جاز قتادة بن النعمان فى اخر القوم قال : فجعل الناس يركب 
بعضهم بعضا حتى تلاحقنا قال : فنزل رسول الله كك ونزلنا)7" . 

واخرححة الخ مزدؤنة من طريق عمنة يق إسماضل ثن أب قدياك به تمر 
ولفظه : «سرنا مع رسول الله يكِِ حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا فى ثنية يقال ها 
ذات الحنظل فقال رسول الله يلي : «ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذى قال الله 
لبنى إسرائيل : أدخُلُوا البات سُجداً وقُوُوا جطةٌ نففِر لَكُم خطاياكم 104 . 


(1) هشام بن سعد المدنى أبوعبادة أوأبوسعد, صدوق له أوهام ورمى بالتشيع , مات سنة ستين وماثة أوقبلها 
/خت. مء الأربعة/ تقريب :254 تهذيب التهذيب "8/١١‏ . 

(5) زيد بن أسلم العدوى مولى عمر أبوعبد الله أوأبوأسامة المدنى ثقة عالم وكان يرسل» مات سئة ست وثلاثين 
ومائة /ع/ تقريب: 1١1‏ 

(") عطاء بن يسار الفلالى أبو محمد مولى ميمونة» ثقة.» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» مات سنة أربع وتسعين. 
وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب .514٠١1‏ 

(4) ضجنان بالتحريك ونونين -: ورواه ابن دريد بسكون الجيم : قيل جبل على بريد من مكة. قال 
الواقدى : بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. معجم البلدان «/ 487 . 

(0) ذات الحنظل : هو الفج الذى من عين الدورقى إلى ثنية الحرم . تاريخ مكة وأخبارها ؟ ”١1/‏ . 

(5) الركاب : ككتاب : الإبل واحذتها راحلة . ترتيب القاموس .”8٠/7‏ 

() تنكبه : أى تصيب رجله. ترتيب القاموس 18/4 . 

(8) سورة البقرة الآية :8ه . 

(9) كشف الاستار عن زوائد البزار ؟ / 78-781" . 

. 949/١ تقله عن ابن كثير . تفسير ابن كثير‎ )٠١( 


- 9858 


قال البزار بعد أن أخرج الحديث : رلا نعلم أحدا رواه هكذا إلا محمد بن 
إسماعيل20 . 
والإسناد كلهم على شرطه إلا أن هشاما فيه لين9©. 

وذكرا طفيثمي الحديث ثم قال 1 رواه البزار ورجاله ثقات5) , 
اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل فقد ضعفه ابن معين والنسائى » وقال أحمد لفن 
محكم الحديث» وقال مرة لا يروى عنه©) . 

وقال ابن معين مرة صالح الحديث ليس "من وك وقال ادن المدينى : صالح 
وليس بالقوى . وقال العجلى 1 جائز الحديث حسن الحديث . وقال أبوزرعة : محمله 
الصدق . وقال الأجرى عن أبى داود : كينت الناس فى زيد بن أسله7© . 

فهذه أقوال الأئمة قد اختلفت فيه جرحا وتعديلا لكن الذين جرحمه ل يبينوا 
سبب التجريح والقاعدة فى إصطلاح المحدثين : «أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه 
على الصحيح المشهور ولا يقبل الجرح إل 'مقشين السين 00 

«العديل نل هده الحال مقدم كان ارخ لأن الجرح غير مفسر السبب. نعم 
هناك نجريح مفسر ذكره الخليلى قال : أنكر الحفاظ حديثه فى المواقع فى رمضان من 
حديث الزهرى عن أبى سلمة قالوا : إنما رواه الزهرى عن حميد" . 
السبب فلا يرد على هذا الحديث لأنه من روايته عن زيد بن أسلم وقد قال عنه أبو 
داود : أن الناس فى زيد بن أسلم». 


. كشف الاستار عن زوائد البزار 7 /م7”‎ )١( 

(5) زوائد البزار / لوحه : /741 . 

(؟) مجمع الزوائد ١44/5‏ . 

(5) تهذيب التهذيب 10/١١‏ . 

(6) تهذيب التهذيب 40/١١‏ . 

(1) تقريب النواوى مع شرحه تدريب الراوى "٠١8/١‏ . 
(9) تهذيب التهذيب 4١/١١‏ . 

(6) تهذيب التهذيب 40/١١‏ . 


حبة هنهم 


ومع ذلك فللحديث شاهد فى المعنى من حديث جابر وحديث المسور ومروان 
الآتيين فالحديث لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله . 


(؟5) قال مسلم : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنير ى حدثنا أبى حدثنا قرة بن 
خالد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كِيةِ : «من يصعد 
الثنية ثنية المرار(') فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل» . قال : فكان أول من 
صعدها خيلنا خيل بنى الخزرج ثم تتام الناس فقال رسول الله َكْةِ : «كلكم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر» . فأتيناه فقلناله : تعال يستغفر لك رسول الله كك . 
فقال : والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال : وكان 
رجل2) ينشد(” ضالة له)9). 


وأخرجه2*0» عن يحيى بن حبيب الحارثى عن خالد بن الحارث عن قرة به وفيه : 
«واذا ه وأعرابى ينشد ضالة لهع . 


وف حديث المسوربن مخرمة رم بن المدكم من طريق وي : 
إن انه اليك بالخمي99 فى خديل لقريش طليعة00 ات اليمين فوالل ما 
محري كدح |( انهم نتن لين فالطلى ركفن ليرا التروان وسار الع 14 
حتى إذا كان بالثنية التى هبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس : حل (8) 


.97/6© ثنية المرار : مهبط الحديبية, والمرار : بقلة مرة إذا أكلتها الإبل قلصت عنه مشافرها. معجم البلدان‎ )١( 
. ١١8/7 مراصد الإطلاع‎ 

(؟) قال القاضى : قيل هذا الرجل هو الحد بن قيس المنافق . شرح النووى على صحيح مسلم 111/11» وقال 
لواقدى : هورجل من بنى ضمرة من أهل سيف البحر. مغازى الواقدى 086/75 . قلت : يشهد لقول الواقدى مافى 
الطريق الآخر للحديث : «فإذا أعرابى» وقائل ذلك هوجابر بن عبد الله وهومن بنى سلمة قوم الجد بن قيس فلوكان 
صاحب القصة هو الحد بن قيس لصرح جابر باسمه ولم يقل أعرابى . والته أعلم . 

(”) ينشد ضالة : أى يطلبها ويعرفها. ترتيب القاموس 1/14لا” . 

(4) صحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ا 

(ه) صحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 01 

(5) حكى ابن حجر عن المحب الطبرى أنه قال ال د فتح البارى 6/ ونام . قلت : قد 
صرح بذلك ابن إسحاق فى روايته للحديث أنظر ص ٠٠‏ 

(0) طليعة الجيش : من يبعث ليطلع. وام ع : طلائع . ترتيب القاموس 48/7 . 

(4) حل : زجر للناقة إذا حثثتها على السير . النباية /١‏ "4 . 


كه 


حل. فالحت() فقالوا : خلات() القصواء”(" فقال النبي ككِةِ : ما خلأت القصواء 
وما ذاك ا بخلق ولكن حبسها حابس الفيل7) ثم قال : والذى نفسى بيده لا 
يسالوين خطة*) يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت . قال : 
فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية)20©). 

وى حديثه] من طريق ابن إسحاق عند أحمد : قالا : ثم أمرالناس فسلكوا 
ذات اليمين بين ظهرى الحمض””» على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من 
أسفل مكة. قال فسلك بالجيش تلك الطريق فل) رأت خيل قريش قترة الجيش قد 
خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعين إلى قريش فخرج رسول الله يك حتى إذا سلك 
ثنية المرار بركت ناقته)() . 


وفى مرسل عروة من طريق ابنه هشام : «فأخذوا ذات اليمين فى ثنية تدعى 
الحنظل حتى هبط على الحديبية)(©. 


لمع ل ا ا ل ا ل ان 

, ألحت : أى لزمت مكانها. من ألح على الشىء إذا لزمه وأصر عليه . الهاية غ / م7‎ )١( 

؟) خسلات : بركت أوحرنت فلم تبح . ترتيب القاموس 80/7 . 

(9) القصواء : ناقة رسول الله كك ويطلق عليها القصواء والجدعاء والعضباء» وهى صفات للشق فى الأذن . 

قال البلاذرى : حدثنى الأعين ثنا الحسن بن موسى الأشهب عن يزيد بن عطاء مولى أبى عوانة عن أبى إسحاق 
عن أبى عبيدة بن عبد الله قال : كان لرسول الله َك حمار يقال له عفير. وكانت لرسول الله يك ناقته القصواء من نعم بنى 
قشير بن كعب بن ربيعة بن عامرء ويقال من نعم بنى الحسريش بن كعب ابتماعها أبوبكر رضى الله عنه بأربع مائة درهم 
فأخحذها النبي ويِةِ منه بذلك الثمن» والثبت أنه وهبها له فقبلها وهاجرعليها ول تزل عنده حتى مات . ويقال : مانت فى 
خلافة أبى بكروكانت تكون بالبقيع ويقال : بنقيع الخيل وهى : تسمى أيضا : الجدعاء والعضباء . قال الواقدى : أنساب 
الاشراف : 01١‏ . وقال ابن جرير : حدثنى الحارث قال : حدثنا ابن سعد قال : أخبرنا الواقدى محمد بن عمر قال : 
حدثنى تحما بن موسى بن إبراهيم التيمى عن أبيه قال : كانت القصواء من نعم بنى الحريش ابتاعها أبوبكر وأخرى معها 
بثانمائة درهم وأخذها منه رسول الله يق باربعرائة فكانت عنده حتى نفقت وهى الى هاجر عليهاء كانت حين قدم رسول 
الله وك المدينة رباعية» وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء . تاريخ ابن جرير الطبرى 477/7 . 
ويؤيد تون هذه الصفات لناقة واحدة مافى حديث على رضى الله عنه حين بعثه رسول الله يك يبلغ أهل مكة 

سورة براءة . ففى رواية ابن عباس رضى الله عنهما أنه ركب ناقة رسول الله َل والقصواء» . وفى رواية جابر «العضباء» . وفى 
رواية غيرهما «الجدعاء» فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة. قاله ابن الأثير . النباية 74/4 

(4:) حبسها حابس الفيل : أى حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخوها. فتح البارى 
للم . 

(8) خطة : الخطة الأمر والحال والخطب . النباية 48/7 . 

(1) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الشروط : ١#/اا,‏ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (78) . 

(0) الحمض : ما ملح وأمر من النبات» وهى كالفاكهة للإبل ترتيب القاموس 7١9/١‏ . 

(4) مسند أحمد ع / 98م وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (75) . 

(9) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 265 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم .)١1(‏ 


1ه 


المبحث الثانى ١‏ نزول المسلمين الحديبية ومعجزة النبي َب فى تكثير ماء البئر : 
لقد تحمل المسلمون صنوفا من الأذى والتعب بسبب وعورة الطريق لكنهم نالوا 
جزاء ذلك - مغفرة الله تعالى - وهى غايتهم المنشودة بل وغاية كل مسلم . 


وبعد أن جازوا الثنية ‏ وكان اخر اليل( هبطوا على الحديبية فلم يجدوا بها 
إلا ماء منقطعا لم يقم شيئا لعطشهم ‏ وكانوا قد نزلوا فى شدة ا حر فهرعوا إلى رسول 
الله كله يشكون قلة الماء وعندها ظهرت معجزة النبي وِةِ التى أكرمه الله بها حيث 
استحالت تلك الكرن التى قد نضب ماؤها أوكادعيرتا متلافقة : 


ففى حديث المسوربن تخرمة ومروان بن الحكم من طريق معمر : بعد أن ذكر 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد”) قليل الماء يتبرضه9؟» الناس تبرضا فلم يلبثه الناس 
حتى نزحزه وشكى إلى رسول الله بك العطش فانتزع سههما من كنانته ثم أمرهم ان 
يجعلوه فيه فوالله مازال يجيش بالرى حتى صدروا عنه)2() . 
ما بالوادى ماء ينزل عليه الناس فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل فى قليب!" من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب 
الناس عنه بعطن 20607 , 


. انظر حديث رقم (51) رواية ابن مردويه‎ )١( 

؟) زجرها : حنها وحملها على السرعة . النهاية 5345/1 . 

(") الثنمد : الماء القليل. النباية 517١/1١‏ . 

(4) يتبرضه الناس : يأخذونه قليلا قليلاء والبرض الشىء القليل. الغهاية ١١9/1١‏ . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : لاا ”0 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (18) . 

(5) القليب : البثر التى تطو . النهاية 98/5 . 

() بعطن : العطن مبرك الأبل حول الماء» يقال عطنت الإبل فهى عاطنة وعسواطن إذا سقيت ويركت عند 
الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. النهاية 588/58 . / 

(8) مسند أحمد 0171/84 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (75) . 


سخ ابت 


(09) قال البخارى : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي يلِةِ على شفير7© البكر فدعا بهاء 
نمضمض ومج فى البثر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت - أوصدرت - 
وكائيتا 0 


وأخرجه(" عن عبيد الله بن موسى بن اسرائيل بهى وزادفى أوله : «تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية) . 

وأخسرجه9) من طريق زهير عن أبى إسحاق عن البراء فذكر نحوه قال فى 
أوله : «كانوا يوم الحديبية ألفا وأربعائة». الحديث . 

وأخرجه(©) أحمد عن أبى أحمد ووكيع , كلاهما عن إسرائيل به نحوه. 

وأخرجه ابن7» جرير من طريق وكيع عن إسرائيل به مختصرا . 

وأخرجه البيهقى 9 من طريق عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى . كلاهما 
عن إسرائيل به نحوه . 


وفيه من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : 

(05) قال مسلم : حدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم ح 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبوعامر العقدى. كلاهما عن عكرمة بن عمارح . 

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وهذا حديثه أخبرنا أبوعلى الحنفى 
عن عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة (وهوابن عبمار) حدثنى إياس بن سلمة 
حدثنى أبى قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله وَل ونحن أربع عشرة مائة وعليها 


. 488/7 شفير البثر : حافتها وحرفها. وشفير كل شىء : حرفه . النباية‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المناقب : لالاه"‎ 

(*) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١6٠١‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١8١‏ . 

(6) مسند أحد 4/ وى ادم 

(5) تفسير ابن جرير 1/575ل/9 . 

0) دلائل النبوة /7/ لوحه : "١9‏ . 
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ححسون شاة لا ترويها قال : فقعد رسول الله يللي على جبا(1) الركيه('» فإما دعا وإما 
بسق فيها قال : فجاشت فسقينا واستقينا)9(© الحديث . 

وأخرجه أحمد(؛) عن عبد الصمد عن عكرمة بن عمار به نحوه .. 

وأخرجه البيهقى ©» من طريق عبد الله بن رجاء وموسى بن إسماعيل » كلاهما 
عن عكرمة بن عمار به مختصرا وعنده «بزق فيها) . 
تيد 57 : 

جاء فى حديث المسور ومروان : أن تكثير الماء كان بسبب وضع سهم النبي وك 
فى البثر وفى حديث البراء وحديث سلمة أن ذلك بسبب مج النبي و أوبصاقه فى 
البئر ودعائه . 

والتحقيق أنه لا خلاف بين تلك الأحاديث لحصول ذلك كله من النبي كي 
فقد وردت روايات جمعت بين ذلك كله وهى : 

ما أخرجه الطبرانى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وفيه : 
«فأخذتهم فى طريق قد كان بها حزنا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله 
على الحديبية وهى نزح فألقى فيها سهم أوسهمين من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا 
ففارت عيونها حتى إننى لأقول أو نقول لوشئنا لاغترفنا بأيدينا»9©. 

وما أخرجه البيهقى من طريق أبى الأسود عن عروة : 

(6ه) قال : أخميرنا أبوعبد الله(" الحافظ قال أخبرنا أبوجعفر2 البغدادى 


. ؟3ا//١ الجبا : بالفتح والقصر : ما حول البثر. النهاية‎ )١( 

(5) الركيه : البئر. النهاية 55١/51‏ . 

(") صحيح مسلم/ كتاب الجهاد والسير : ١*1‏ . 

(4) مسند أحمد 448/84 . 

(ه) دلائل النبوة /؟/ لوحه : 5١9‏ . 

(5) المعجم الكبير 2194/51 وتقدم الحديث برقم (90) ٠‏ 

زاغو عمدين عد أبن عمداين نويه بن نعيم الضين:الطيتائقالممروفة ياب البيع صاعب التصائيفناء قال 
الخطيب أبوبكر : أبوعبد الله الحاكم كان ثقة يميل إلى التشيع» مات فى صفر سنة خمس وأربعمائة رحمه الله . تذكرة الحفاظ 
*«/و”1. 

(4) محمد بن محمد بن عبد الله بن حزة بن جميل أبوجعفر البغدادى» سكن سمرقند وكان ثبتا صبحيح السماح حسن 
الأصول سافر الكثير وكتب بالشام ومصر والحجاز واليمن وليس للبغداديين عنه رواية لآنه خرج عن بغداد قدي] - 


ةي نك 


قال : حدثنا أبوعلاثه محمل() بن عمروبن خالد قال : حدثنا أبى2) قال : قال 
حدثنا ابن هيعة(") قال حدثنا أبو الأسود؛) قال : قال عروة : فذكر خروج النبي كله 
قال : وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح*» وإلى الماء فنزلوا عليه فلما رأى 
رسول الله كه أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك فى حر شديد وليس بها إلا بثر 
واحدة فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثير فنزل فيها رجال يميحونها ودعا رسول الله 
يي بدلومن ماء فتوضاً فى الدلوومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب فى البثر ونزع 
سهم| من كنانته فألقاه فى البثرودعا الله تبارك وتعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون 
بايديهم منها وهم جلوس على شفتها). 

هذا الأثر مرسل وسنده إلى عروة ضعيف لأن فيه ابن لهيعة ضعفه الحفاظ, 

فهاتان الروايتان بينتا ما قد يظهر من تعارض بين تلك الأحاديث وإلى هذا 
الجمع جنح ابن القيم9) وابن حجر ©" , 
المبحث الثالث : من الذى نزل بالسهم فى بثر الحديبية ؟ : 

ورد فى حديث المسور بن محرمة ومروان بن الحكم عند البخارى وغيره أن 
الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى رسول الله يكل قلة الماء فأخذ سهما من كنانته 
وأعطاه بعض أصحابه ليغرزه فى البئره؟» بيد أنه لم يرد فى شىء من الروايات الصحيحة 


> وحصل حديثه عند الخراسانيين وأهل ما وراء الغهر. قال أبوسعيد عبد الرحمن بن محمد الادريسى : كتبنا عنه وكان ثقة فى 
الحديث فاضلا انتخب عليه أبوعلى الحافظ النيسابورى وكتب عنه الحفاظ. مات سنة خمس وأربعين وثلاثاثة . تاريخ بغداد 
ا . 

. أبوعلاثه ؟ لم أقف على ترجمته‎ )١( 

(1) عمروبن خالد بن فروخ بن سعيد التميمى ويقال الخزاعى أبوالحسن ال حرانى نزيل مصرء ثقة. مات سنة تسع 
وعشرين ومائتين /خ. ق/ تقريب :509 . 

(؟) هوعبد الله بن لهيعة . 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوقل الأسدى . 

(5) بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب. معجم البلدان 48١/١‏ . 

(5) دلائل النبوة /؟/ لوحه : 37٠١ 5١19‏ , 

90) زاد المعاد 598/7 . 

(8) فتح البارى ©//91” . 

(9) انظقرص 98 


ل ا 2 


تصريح باسم الصحابى الذى أعطاه رسول الله يك السهم . لذلك فقد وقع لاف 
بين أهل المغازى فى اسم الصحابى الذى نزل بالسهم : 

فذهب ابن اسحاق(١‏ وابن عبد البر( ومن تبعهم| إلى أن الذى نزل بسهم 
رول 1 ود عر ناجيه بن يسنداب بن مجر الاسلدى: . : 

(05) قال ابن إسحاق : « فحدثنى , بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن 
الذى نزل فى القليب بسهم رسول الله ييٍِ ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم 
ابن عمرو بن واثلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن أبى حارثة 
وهو سائق بدن رسول الله 05 . 

ونقل الحيثمى هذا الحديث عن ابن إسحاق ثم قال : رواه الطبرانى ورجاله 
ثقات(7؟) . 

وقال ابن إسحاق وقد أنشدت أسلم أبياتا من شعر قاها ناجية قد ظئنا أنه هو 
الذى نزل بالسهم فزعمت أسلم أن جاريه من الأنصارأقبلت بدلوها وناجية ى 
القليب يميح على الناس فقالت : 

يأها المائح دلوى دونكا انى رأيت الناس يحمدونكا 
يثنون خيرا ويمجدونكا 

قال ابن هشام وروى : 

انى رأيت الناس يمدحونكا 

قال ابن إسحاق : فقال ناجية : 

قد علمت جارية ياإنيه أنى أناالمائح واسمى ناجيه 
وو “ذاه رقحافن: واهييةه طعنتها تحت صدور العادية0) 
وجزم الواقدى بأن الذى نزل بالسهم ناجية بن الأعجم» وذكر أن رجلا من ولد 


. "١١ /* سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 7١84 : (؟) الدرر لابن عبد البر‎ 
. ”١٠١ /« سيرة ابن هشام‎ )*( 
. ١18/5 مجمع الزوائد‎ )5( 


(©) سيرة ابن هشام 3١1/7‏ . 


الث 


ناجية بن الأعجم يقال له : عبد الملك بن وهب الأسلمى تيده الآنناتك التى نسبها 
ابن إسحاق لناجية بن جندب(2)300 , 


(01) وأخرج الواقدى أيضا عن اليثم بن واقد عن عطاء(') بن أبى مروان عن 
أبيه©) قال ٠‏ حدثنى رجل من أسلم من أصحاب الوين هه أن ناجية(؟) بن 
إليه قلة الماء فأخرج سهها من كنانته ودفعه إلى . . . . فقال : أنزل بالماء فصبه فى البئر 
وأثر ماءها بالسهم ففعلت)©). 

وهذا الحديث ضعيف . 

هذا الحديث ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 

وروى الواقدى عن خالد بن عبادة أنه هو الذى نزل بالسهم : 

(04) قال الواقدى : حدثنى عبد الرخمن بن الحارث بن عبيد عن جده 
عبيد(”» بن أبى عبيد قال : سمعت خالد©2» بن عبادة الغفارى يقول : أنا الذى 


. مغازى الواقدى ؟/لالمه -88ه‎ )١( 

(9) عطاء بن أبى مروان الأسلمى أبومصعب المدنى نزيل الكوفة واسم أبيه سعيد, وقيل عبد الرحمن. ثقة» مات 
بعد الثلاثين ومائة / س/ تقريب: 79 . 

(") أبومروان الأسلمى اسمه مغيث ‏ بمعجمة ومثلثة وقيل بمهملة ومثناه مشددة ثم موحدة ‏ وقيل : أسمه سعيد» 
وقيل عبد الرحمن. له صحبة إلا أن الإسناد إليه بذلك واه. وهو والد عطاء بن أبى مروان المدنى. /س/ تقريب :478 . 

وسهاه ابن حجر فى الإصابة : معتب بن عمرو. الإصابة ١5/1١1‏ . 

(4) ناجية بن الأعجم الأسلمى ذكره ابن سعد فى الصجابة:وقال : لاعقب له. وقال العطوى عقد رسول الله يله 
لأسلم لواءين يوم الفتح أعطى أحدهما : ناجية بن الأعجم. والآخر بريدة بن الحصيب, وذكره ابن أبى حاتم وحكى عن 
أبيه أنه قال : لا أعرفه. وقال ابن شاهين فى الصحابة, مات بالمدينة اخر خلافة معاوية. الإصابة .177/5١‏ 

(6) مغازى الواقدى ١‏ /887ه . ْ 

(5) الاصابة ١٠/7؟١1.‏ 

(0) عبيد بن أبى عبيد واسم أبى عبيد كثين مولق أبى رهم د يضم الراء وسَككون الهاء ‏ مقبول. من الثالثة /دء ق/ 
تقريب: 7159 , 

(4) خالد بن عبادة الفغارى قال ابن عبد البر : هوالذى دلاه رسول الله وق بعمامته فى البشريوم الحديبية. 
الاستعياب ١74/8‏ مع الإصابة . 


بحب 1« .تك 


نزلت بالسهم يومئذ فى البكر('" . 

وهذا الحديث ضعيف أيضا لمجيئه من طريق الواقدى . 

ونقل البيهقى 7 عن موسى بن عقبة أن خالدا هذا هوالذى نزل بالسهم . 
وقال ١‏ ابن عبد البر فى ترجمته : وهو الذى دلاه رسول الله كك بعامته فى البئريوم 
الحديبية فاح فى البثر فكثر ماؤ ها حتى روى الناس(" الخ . 

(69)قال الواقدى : حدثنى سفيان9) بن سعيد عن أبى إسحاق”") الهمدانى 
قال * سمعت البراء(» بن عازب يقول : أنا نزلت بالسهه9) 

وهذا الحديث أيضا ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 

وقيل أن الذى نزل بالسهم يومئذ بريدة بن الحصيب. نقل ذلك ابن حجرة”) 
وم يعزه لأحد : 

رأينا فيه) مضى أن كل واحد من هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم يحكى أو 
الاعتاد عليه وترجيحه على ماعداه» ومن ثم لا يمكن الجحزم بأن واحدا منهم فعل 
ذلك دون الآخر بل يحتمل أن الجميع قد اشتركوا فى القضية . 

وإلى ذلك جنح ابن حجر حيث قال : ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك 
بالحفر وغيره(؟» اه 


. 084/7 المغازى للواقدى‎ )١( 

(7) دلائل النبوة /7/ لوحه : 3517١‏ . 

(") الاستيعاب ١7/4/‏ مع الإصابة . 

(4) هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثورى . 1 

رقع هو همروين غبد الله الحمدائى أبو تاق التييتشق بقعم المهجلة وكر الموحدة + مكترئقة عايد اخلط باخرهة 
مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك /ع/ تقريب 736١:‏ . 

(5) البراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصارى الأوسى ‏ صحابى ابن صحابى » نزل الكوفة» استصغريوم 
بدرء وكان هووابن عمر لدة, مات سنة ائنتين وسبعين /ع/ تقريب : 37 5. 

(7) مغازى الواقدى 589/17 . 

)0( الإاصابة 57/8 . 

(9) فتح البارى ف 


تأت 


ويؤيده ما ورد فى مرسل عروة : «فنزل فيها رجال يميحونها»7) . 

ثم وجدت رواية عن البراء تؤيد ما ذهب إليه ابن حجر أيضا وهى : 

)1١(‏ قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم() حدثنا سليهان””» عن حميد؟) عن 
يونس* عن البراء قال : كنا مع رسول الله لِ فى مسيرة فأتينا على ركى ذمة ‏ يعنى 
قليلة الماء ‏ قال : فنزل فيه ستة أنا سادسهم ماحة فادليت إلينا دلوورسول الله يه 
على شفه الركى فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت الدلوإلى رسول الله كَل 
قال البراء : فكدت37) بإنائى هل أجد شيئا أجعله فى حلقى فما وجدت فرفعت الدلو 
إلى رسول الله يله فغمس يده فيها فقال : ما شاء الله أن يقول فعيدت إلينا الدلوبا 
فيها. قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق. قال : ثم ساحت ‏ يعنى 


جرت نهرا) 7 , 
وأخرجه(» عن هدبة عن سليان به نحوه . 


وأخرجه يحبى بن معين0» عن هاشم عن سليهان به نحوه . 
وأخرجه الطبرانى 2١7‏ من طريق هدبة عن سليمان به نحوه . 


. )08( انظر حديث رقم‎ )١( 

(؟) هوهاشم بن القاسم بن مسلم الليئى مولاهم البغدادى أبو النضر مشهور بكنيته. ولقبه قيصرء ثقة ثبت. مات 
سلة سبع ومائتين وله ثلاث وسبعون /ع/ تقريب: 857. 

(؟) سليمان بن المغيرة القيسى مولاهم البصرى أبوسعيدء ثقة. قال يحبى ابن معين أخرج له البخارى مقرونا 
وتعليقا. مات سنة حمس وستين ومائة اع / تقريب: .١75‏ 

(5) حميد بن هلال العدونى أبونصر البصرى, ثقة عالم. توقف فيه بن سير ين لدخوله عمل السلطان من الثالثة /ع / 
تقريب: 868. 

(9) يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم الثقفى مقبول من الرابعة د. ت. س0ء تقريب: 560 . 

(5) هكذافى المسند وم أقف له على معنى . وفى المعجم الكبير للطبرانى «فكددت إنائي؛ وفى القاموس فى مادة 
(ك د د) الكد الشدة والإلجاح والطلب وكدٌ نزع الشىء بيده يكون فى الحامد والسائل . 

(0) مسند أحمد : 587/4 . 

(8) مسند أحمد 4/؟5؟ , 

(9) تاريخ يحيى بن معين "58/١‏ . 

. ١١ : المعجم الكبير /؟‎ )٠١( 


ان ل | كم 


وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ثم قال : هوفى الصحيح باختصاركثير رواء 
أحمد والطبرانى ورجالم| رجال الصحيح(». 

قلت : بل فيه يونس بن عبيد لم يوثقه سوى ابن حبان229. 
٠‏ وم يرد فى الحديث تصريح بأن القصة كانت فى الحديبية لكن سياقها ظاهرق 
اتحادها مع قصة الحديبية. والله أعلم . 


. "٠٠ /8/ مجمع الزوائد‎ )١( 


ل 1 ل 


ره م رو مرو 


مقف فَرئيشٍ مت الضَؤْكوة 
وَمَادَاربِيِينَا يبن الل 2 
َف د أَرْيحَة فصوب 


تن لتك 


سشطءء بعري م صج لس 


موف م ع منهلن ها لعروة 


المبحث الأول : إعداد قريش وخر وجها لصد المسلمين : 

علمت قريش بخروج رسول الله َكيِ وأصحابه إلى مكة فأفزعها الخبر وأقضى 
مضجعها. لكن كيف وصل ال خبر إلى قريش ؟ 

م أر أحدا من أهل المغازى أوغيرهم تعرض هذه النقطة. ولم أقف على رواية 
تشير إلى ذلك إلا ما ورد فى حديث ابن عباس عند الخرائطى فقد جاء فيه ما نصه : 
دنا توجه رسول الله يلِِ يريد مكة فى العام الذى ردته قريش عن البيت وهوعام 
الحديبية فلما سار رسول الله يك مرحلتين أو(ثلاث) قدم عليه بشربن سفيان العتكى 
فسلم عليه فقال له رسول الله كيل : يابشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا 
بمسيرى ؟ فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله أخبرك أنى كنت أطوف بالبيت فى 
ليلة كذا وكذا وسمى الليلة التى أمر رسول الله يكيةِ أصحابه بالسير فيها إلى مكة 
وقريش فى أنديتها حول البيت إذ صرخ صارخ من أعلى أبى قبييبس بصوت أسمع 
أهل مكة بعيدهم ودانيهم وهويقول : 
هبوا فأخيركم مناصحابته سير وا إليه وكونوا معشرا كرما 
بعد الطواف وبعد السعى فى مهل وأن يجوزهمم من مكة الحرما 
شاهت وجوهكم من معشر تكل لا ينصرون إذا ما حاربوا صنم] 

ف) هوإلا أن سمع القوم ذلك حتى أرتجت مكة وقال١١)‏ أبوسفيان فى جماعة 
معهم فاجتمعوا عند الكعبة وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة فى عامهم . فقال رسول 


.9١18 : ”/ قال : يعنى : مال. انظرترتيب القاموس‎ )١( 


١٠١8 


الله كَةِ : أما الحاتف الذى سمعت سلفع شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله( . 

فهذه الرواية أشارت إلى كيفية وصول خبر خروج النبى وي وأصحابه إلى 
فريش لكن فى سندها من هومتهم بالوضع وقد تقدم الكلام عليها . 

والحاصل أن خبر توجه المسلمين إلى مكة قد بلغ قريشا فأخذت تعد العدة 
لصد رسول الله يل وأصحابه عن البيت. فقد روى الواقدى أن كفار قريش قد 
توافدوا وجمعوا الأموال يطعمون بها من ضوى إليهم من الأحابيش فكان يطعم فى 
أربعة أمكنة فى دار الندوة لجاعتهم وكان صفوان بن أمية يطعم فى دارهء وكان سهيل 
ابن عمرو يطعم فى داره. وكان عكرمة بن أبى جهل يطعم فى داره. وكان حويطب بن 
عبد العزى يطعم فى داره(") اه . ش 

قلت : هذا مصداق قوله تعالى : «إِنَّ الذِينَ كفْرُوا يُنفقونَ أمواهُم لِيصدُوا 
عن سبيل. الله فسينفقونا نم تكون عَليهمْ حَسْرة ثم يُعْبونَ والذِينَ كفْرروا إلى جهنم 
بحشر ون24 . 

وقد أشارإلى استعداد فريش وخحروجها حديث المسور بن محرمة ومروان بن 
الحكم فقد جاء فيه من طريق سفيان بن عيينة ما نصه : «وسار النبي يَكةٍ حتى إذا 
كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد حنعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ع البيث ومانعوك)9©), 

وجاء فى حديثهم| أيضا من طريق ابن إسحاق ما نصه : «وخرج رسول الله عَلل 
حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى فقال : يارسول الله هذه قريش قد 
لا تدخلها عليهم وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم)7». 


وقد ذكر الواقدى١()‏ وابن سعد أن خالد بن الوليد كان فى مكتى فارس . 


. انظر حديث رقم (لا)‎ )١( 

(5) مغازى الواقدى 087/7 . 

(*) سورة الأنفال الآية : 5” . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 4174-410/8» وتقدم سنده برقم (14) . 
(6) مسند أحجد ع / امل وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (75) . 

(5) مغازى الواقدى 087/17 . 

(7) الطبقات الكبرى 98/7 . 


٠١٠١98 


وخحرجت فريش بجموعها فى أشرها وبطرها حتى نزلت بلدح . 

ففى رواية أبى الأسود عن عروة بن الزبير : «بعد أن ذكر خروج النني كَل 
قال 0 وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح وإلى الماء فنزلوا عليه)() . 

المبحث الثانى : تحرشات قريش بالمسلمين وموقف المسلمين حياها : 

نزلت قريش ببلدح وجعلت تترقب أخبار المسلمين ‏ والحقد قد أخذ بمجامع 
قلوها إذ كيف يستقر لها قرار أو يبدأ نما بال وهى ترى المسلمين يداهمونها فى عقر 
دارها ‏ ونا علمت بنزول المسلمين فى الحديبية أخذت ترسل مجموعات من فرسانما 
علهم يصادفون غرة من المسلمين يحققون فيها بعض ماريهم المشينة . 


(59) قال مسلم : حدثنى عمروبن محمد الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك : أن انين رجلا من أهل مكة هبطواأ 
فاستحياهم”) فأنزل الله عز وجل : لوَمُو الذى كف أُيُدِيم عنكم وأيدِيكم عَنهم 
ببطن مَكة مِن بعد أن أظفركم عَليهم)29)؛ 9). 

وأخرجه أبوداود*» عن موسى بن إساعيل عن حماد به نحوه. إلا عنده «من 
جبال التنعيم(١)‏ عند صلاة الفجر) . 

وأخرجه الترمذى2” من طريق سليمان بن حرب عن حماد به نحوه. وزاد : 


«وعند صلاة الصبح» . 


. )98( وتقدم الحديث برقم‎ 25١89 : لوحه‎ /١/ دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(5) ذكرابن عبد البى : أن هؤلاء الذين أعتقهم الرسول يَِةِ سموا العتقاء وإليهم ينسب العتقيوت . الدرر : »37١1/‏ 
وكذلك قاله ابن خلدون فى تاريخه 0/17. 

(”*) سورة الفتح الآية : 4؟ . 

(4) صحيح مسلم/ كتاب الجهاد : 17 . 

(8) سنن أبى داود مع معالم السئن/ كتاب الجهاد : 35١84‏ . 

(1) التنعيم : بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم : موضع بمكة فى الحل وهو بين مكة وسرف 
قل ومين ع دكةه رفسل + عل اريصة وسم بذك لآن سنتلا عن بمينه يقال له اتيم + واجرع شيل 70 
الناعم . والوادى : نعيان . معجم البلدان 49/57 . 

) سنن الترمذى/ كتاب التفسير : 59114 . 


-ا١١١‎ 


وأخرجه أحمد(') عن يزيد بن هارون عن حماد به نحوه : 
وأخرجه(") عن عفان عن حماد به نحو وزاد : «عند صلاة الفجر) : 


وقد ذكر بعض تحرشاتهم أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه عند 
مسلم فقد جاء فيه ما نصه : «قال : لما اصطلحنا نحن وأهل مكة وأختلط بعضنا 
ببعض أتيت شجرة فكسحت(" شوكها فاضطجعت فى أصلها فأتى أربعة من 
المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون فى رسول الله بك فأبغضتهم فتحولت إلى 
شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينا هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل 
الوادى ياللمهاجرين قتل ابن زنيم قال : فاخترطت سيفى ثم شددت على أولئك 
الأربعة وهم رقود فأخحذدت سلاحهم فجعلته ضغئا9؛» فى يدى قال قلت : والذى أكرم 
وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه قال ثم جكت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله ِْةِ قال : وجاء عمى عامر برجل من العبلات2© يقال له : 
مكرز يقوده إلى رسول الله وك على فرس نجفف”" فى سبعين من المشركين فنظر إليهم 
رسول الله يَكِةِ وقال ٠:‏ دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله يك 
فأنزل الله عزوجل : ظوَهُو الى كفٌ يديم نكم وأيديَكمْ عَمِمْ ببطن مَكةٌ من 
بعد أن أظفركم عَلَيّهم 04" الآية. 

وقد أشار إلى تحرشات قريش كذلك حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد : 

(5) قال الإمام أحمد : حدثنا زيد(» بن الحباب قال حدثنى حسين7) بن 


. 154 2175/8 مسند أحمد‎ )١( 

(1) مسند أحمد 5940/83 . 

(؟) كسحت شوكها : أى كنس شوكها. ترتيب القاموس 49/8 . 

(5) ضغئا : أى حزمة . النباية 40/7 , 

(6) العبلات : بنوأمية الأصغر بن عبد الشمس . جمهرة أنساب العرب : 78 . 

59 يحفف: أى عليه تجفاف وهوشىء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى وقد يلبسه الإنسان أيضاء 
وجمعه : تجافيف . النباية ١/4/ا؟ ٠.‏ 

(10) صحيح مسلم / كتاب الجهاد : ؟1» وقد تقدم طرف من أوله برقم (504) وهناك تخريجه . 

(8) زيد بن الحجباب - بضم المهملة وصوحدتين ‏ أبو الحسن العكلى ‏ بضم المهملة وسكون الكاف ‏ أصله من 
خراسان وكان بالكوفة ورحل فى الحديث فأكثر منه وه وصدوق يخطىء فى حديث الثورى» مات سنة ثلاث ومائتين /م» 
الأربعة/ تقريب: .1١١7‏ : 

(9) الحسين بن واقد المروزى أبوعبد الله القاضى , ثقة له أوهام. مات سنة تسع ويقال سبع وخمسين ومائة / خت» 
م» الأربعة / تقريب: دل تهذيب التهذيب ؟/#/ا” , : 1 


11١1١ 


واقد قال : حدثنى ثابت2327 البنانى عن عبد الله("© بن مغفل المزنى قال : كنا مع 
رسول الله يك بالحديبية فى أصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القران وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله يَكِةِ وعلى بن أبى طالب وسهيل بن عمرو 
بين يديه فقالرسول الله يةِ لعلى رضى الله تعالى عنه : «واكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم) فأخذ سهيل بن عمروبيده فقال : ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم اكتب فى 
قضيتنا ما نعرف قال : اكتب باسمك اللهم» فكتب : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله . فامسك سهيل بن عمروبيده وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله . اكتب 
فى قضيتنا ما نعرف. فقال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب وأنا رسول الله) فكتب فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا فثاروا فى 
وجوهنا فدعا عليهم رسول الله وَل فأخذ الله عزوجل بأبصارهم فقدمنا إليهم 
فأخذناهم فقال رسول الله ككل : هل جئتم فى عهد أحد أوهل جعل لكم أحد أمانا ؟ 
فقالوا : لا. فخلى سبيلهم فأنزل الله عزوجل : وهو الذى كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بها تعملون 


بصيرا 4ه 9) 7 


وقال أبوعبد الرحمن : قال حماد بن سلمة فى هذا اللتديةغن تامتاين انس 
وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل وهذا هو الصواب عندى إن شاء 
الله2؛) اه. 

والحديث أخرجه النسائى فى الكبرى فى كتاب التفسير عن محمد بن عقيل عن 
على بن الحسين بن واقد عن أبيه به. وذكره المزى فى الأطراف وزاد : ورواه أبوبكر 
ابن أبى داود عن محمد بن عقيل بهذا الإسناد9» . 


)١(‏ ثابت بن أسلم البنانى ‏ بضم الموحده ونونين مخففتين - أبوحمد البصرى ثقة عابد. مات سنة بضع وعشرين وله 
ست وثانون /ع/ تقريب: .8٠‏ 

(5) عبد الله بن مغفل ‏ بمعجمة وفاء ثقيلة ‏ ابن عبيد بن نهم بفتح النون وسكون الهاء ‏ أبوعيد الرحمن المزئى 
صحابى بايع تحت الشجرة ونزل البصرة. ومات سنة سبع وخمسين. وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: 86 

(*) مسند أحمد 85/84 . 

(5) مسند أحمد 4/لا8 . 

(ه) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ لا :7/ا١‏ . 


-1١١59- 


وأخرجه الحاكم(» من طريق الحسين بن واقد به وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل. وقد اتفقا على 


اخراج حديث معاوية بن قرة وعلى حديث حميد بن هلال عنه وثابت أسن منهما . 


وساق الحيئمى”() الحديث ثم قال : رجاله رجال الصحيح . 

قلت : الحديث بهذا الاسناد صحيح فرجاله رجال الصحيح كما قال الحاكم 
والهيثمى . وزيد بن الحباب قال عنه أحمد(” كان صدوقا لكن كان كثير الخطأ. وقال 
ابن معين(؟2: كان يقلب حديث الثورى. لكن وثقه ابن معين مرة». ووثقه الدارقطنى 
وابن ماكولا© . 

ورجح الذهبى() توثيقه فقد رمزله ب (صح) . 


وخطؤه محمول على بعض روايته عن الثورى وهذا الحديث ليس منها. 


قال ابن عدى : له حديث كثير وهومن أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك فى 
صدقه والذى قال ابن معين عن أحاديثه عن الثورى إنما له أحاديث عن الثورى 
يستغرب بذلك الإسناد وبعضها ينفرد برفعه والباقى عن الشورى وغير الثورى 


بشتقيمة كله(" اب 


وقد تابعه على بن الحسين بن واقد عند النسائى وهو صدوق ه00 . 
وقد ذكر ابن إسحاق أيضا بعض تلك التحرشات قال : 


(١)المستدرك‏ ؟/50؛. 
() مجمع الزوائد ١48/5‏ . 
(*) تهدذيب التهذيب ٠7/7‏ 
. (5) تهذيب التهذيب ٠4/7‏ 
(5) تهذيب التهذيب 4/7 ٠‏ 
(5) ميزان الاعتدال ٠٠١/19‏ . 
0) تهذيب التهذيب */ 405 . 
(8) التقريب :5181 . 


حم اجيم احم 


-اات 


(54) حدثنى بعض من لا أتهم عن عكرمة() مولى ابن عباس عن ابن 


عباس : أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا 
والنبل9 . 
هذا الحديث ضعيف بهذا السند لأن شيخ ابن إسحاق غير معروف . 


عم وام 7 17 4 
3 2د يدا تند ينا 


)١(‏ عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربرى» ثقة ثبت عالم بالتفسير ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ينبت 
(؟) سيرة ابن هشام 15/17 . 


- ١١58 


(تورياق 
ف يوا اذى ادبي نَالرَسولك ووز 


وَنَضُمٌ تَلاخَنَصَاسة 
وهم مي فيا لبت 


المبحث الأول : ركب من خزاعة يسعى لإيجاد تقارب بين الطرفين : 

علم بديل بن ورقاء الخزاعى بنزول رسول الله كَكِةِ وأصحابه الحديبية فقدم إليه 
فى نفسر من قومه وقص عليه ما رأى من حال قريش وما سمع من أخبارهم وأنهم 
عازمون على صده عن البيت. وبعد أن سمع رسول الله يَِِ حديث بديل أخيره 
بالهدف الذى خرجوا من أجله وأنهم لا يريدون حرب أحدء إنما جاءوا لزيارة البيت 
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وما وقف بديل على أخبار رسول الله يَكِنةٍ وأصحابه رجع إلى قريش يعلمهم 
بذلك, وكان بديل بهدف من وراء سعيه إلى الوفاق بين الطرفين وتحاشى الصدام وم 
يكن رسولا لأحد من الفريقين ى) زعم بعضهم() وسياق قصته يأبى ذلك . 

وكوتحاوضين ديل وحليية امون ومرواة: 

ففيه من طريق معمر بعد أن ذكر نزول المسلمين وقصة البئرقال : فبينا هم 
كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء فى نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة"» نصح لرسول 
الله يِه من أهل تهامة فقال : انى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى”» نزلوا 


(1) ذكر صاحب القول المبين فى سيرة سيد المرسلين : 777 وغيره أن بديلا أرسل من قبل قريش . 

(؟) عيبة نصح : العيبة زنبيل من أدم أوموضع الثياب وكنى بها هنا عن الصدور التى هى موضع السر. ترتيب 
القاموس */١1ه*,‏ النهاية 83717//7. 

() قال ابن حجر : إنما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. فتح البارى 
ف" 
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أعداد١(١)‏ مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال 
مخراداسة در ل ل ل ل لي 
الحخرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم ويخلوا بينى وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا 
أن يدخلوا فيه| دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا». وإن هم أبوا والذى نفسى بيده 
لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ولينفذن الله أمره فقال بديل : سأبلغهم 
م تقول. قال : فانطلق حتى أتى قريشا قال : انا قد جئناكم من هذا الرجل 
وسمعناه يقول قولا فإن شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤ هم : لا حاجة لنا 
أن تخبر ونا عنه بشىء . وقال ذووا الرأى فيهم هات ما سمعته. يقول : قال : سمعته 
يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي 936). 

وفى حديثهم) من طريق ابن إسحاق : بعد أن ذكر نزول المسلمين الحديبية 
وقصة البغر قال : «فل) أطمأن رسول الله يَكِةِ إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة 
فقال لهم كقوله لبشر بن ٠‏ سفيان» . 

وقوله لبشر بن سفيان تقدم فى صدر الرواية ونصه : «ياويح قريش لقد أكلتهم 
الحرب ماذا عليهم لوخلوا بينى وبين سائر الناس فإن أصابونى كان الذى أرادوا وإن 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا باكر يدا 
تظن قريش والله إنى لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله له حتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة. .». قال : «فرجعوا إلى قريش فقالوا : يامعشر قريش انكم 
تعجلون على محمد وإن محمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظ لحقه 
فاتهموهم . قال محمد يعنى ابن إسحاق قال الزهرى : وكانت خزاعة عيبة نصح 
لرسول الله يك مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله يَِْهِ شيئا كان بمكة . 
قالوا : وإن كان إن جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا تتحدث بذلك 
العرس)*) الحديث . 


. 7975/85 الأعداد : جمع عد الماء الدائم الذى له مادة لا انقطاع لها . لسان العرب‎ )١( 

(؟) نمكتهم : أضنتهم وبالغت فى الاضرار بهم . ترتيب القاموس 407/84 . 

(#) جموا : استراحوا وكثروا. النباية "١١/19١‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 0717/7-51/1 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (0”) وهناك 

تخريه ‏ 0- 
(0) مسند أحمد 077/4 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (5©) وهناك تخريجه, والكلام عليه 


خةاات 


المبحث الثانى : رسل النبي يَكْةِ إلى قريش : 

كانت قريش قد استثارت القبائل من حوها وألبتها على رسول الله كلل 
بدعوى : أنه اعتدى عليها فى عقر دارها وفى الحرم وكانت العرب تعظم البيت وتجل 
فريشا لمكانتها من البيت . 

وأراد رسول الله َك أن يببطل تلك الدعاوى التى وجهتها قريش ضده ويكسب 
تلك القبائل أوعلى الأقل يخفف من حدتها وحماسها ضده . فأرسل من قبله رسلا 
ليبلغوا قريشا بمرأى ومسمع من الناس : أنه لم يأت لقتالهم » وإنما جاء زائرا للبيت 
ومعظ| حرمته . ورسل النبي يل هم : 
خراش بن أمية رضى الله عله : 
فبعد أن ذكر قصة ابن مسعود قال : «وقد كان رسول الله كل قبل ذلك بعث خراش 
ابن أمية الخنزاعى إلى مكة وحمله على جمل يقال له الثعلب فلم دخل مكة عقرت به 
قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابيش حتى أتى رسول الله مخ , 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : 

وى حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق أيضا بعد قصة خراش قال : 
«فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال : يارسول الله إنى أخاف قريشا على 
نفسى وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى 
عليها ولكنى أدلك على رجل هوأعز منى عثمان بن عفان قال : فدعاه رسول الله كَل 
فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنم| جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته 
فخرج عثمان بن عفان رضى الله عنه حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص 
فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف( خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كك 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان ورؤ ساء قريش فبلغهم عن رسول الله ما أرسله 
به فقالوا لعثمان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله يك قال فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله كَلِةٍ والمسلمين أن 
عذان قد فتل . . ». 


0 


. مسند أحمد 4/ع9م. تقدم سند الحديث مع طرف من أوله برقم (5*) وهناك تخريجه‎ )١( 
. 778/7 الرديف : الراكب خلف الراكب. ترتيب القاموس‎ )5( 


ج11 يد « 


وفى حديث سلمة بن الأكوع من طريق موسى بن عبيدة الربذى : قال : قال 
إياس عن أبيه فاشتد البلاء على من كان فى يد المشركين من المسلمين, قال : فدعا 
رسول الله يل عمر فقال : ياعمرهل أنت مبلغ عنى إخوانك من أسارى المسلمين ؟ 
فقال : لا يانبى الله والله مالى بمكة من عشيرة() غير ى أكثر عشيرة منى فدعا عثمان 
فأرسله إليهم فخرج حتى جاء عسكر المشركين فعيبوا به وساءوا إليه القول ثم أجاره 
أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج” وردفه فلم) قدم قال : يابن 
أمى مالى أراك متحسفا ؟ أسبل . قال : وكان ازاره إلى نصف ساقه. فقال له 
عفان هكد ازرة صاحبنا فلم يدع أحدا من أسارى المسلمين بمكة إلا أبلغهم ما 
قال رسول الله م20 . 

هذا الحديث فى سنده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف لكن هذا الجزء منه 
يتقوى بحديث المسور ومروان السابق وهو حسن . 

وقد أخرجه البيهقى عن عروة مرسلا . 

() قال : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال : 
أخبرنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى قال حدثنا أبوعلاثة محمد بن 
عمروبن خالد قال : حدثنى أبى قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبوالأسود 
قال : عروة بن الزبير فى نزول النبي يَلِةٍ الحديبية قال : وفزعت قريش لنزوله عليهم 
فأحب رسول الله يكِةِ أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه فدعا عمربن الخطاب رضى 


الله عنه ليبعثه إليهم فقال : يارسول الله : إنى لا أمنهم وليس بمكة أحد من بنى 
كعب يغضب لى إن أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وأنه مبلغ لك ما 
أردت فدعا رسول الله يةِ عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال : أخبرهم إنا م 
نأت لقتال أحد وإنما جئنا عمارا وأدعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتى رجالا بمكة 
مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عزوجل 
وشيك أن يظهردينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيوان تثبيتا يثبتهم فانطلق عثمان 


. 771١/7 عشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. ترتيب القاموس‎ )١( 
. 315١ : 7 السرج : رحل الدابة/ لسان العرب/‎ )0 
. )55( لوحه : 250 وسيأتى سنده مع طرف من أوله برقم‎ /١/ تاريخ ابن أبى شيبة‎ )©( 
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ابن عفان رضى الله عنه فمر على قريش ببلدح فقالت قريش أين ؟ قال : بعثنى 
رسول الله يَكْهْ إليكم لأدعوكم إلى الله جل ثناؤه وإلى الإسلام وأخبركم أنالم نأت 
لقتال وإنم| جئنا عمارا فدعاهم عثمان كم أمره رسول الله بك فقالوا : قد سمعنا ما تقول 
تند جك وام ايه أذ بن سعيد بن العاص فرحب يه وأسرج فيه فحمل 
عثمان ن على الفرس فأجاره وردفه أبان حتى جاء مكة . .2 ثم ذكر رسل قريش مما دار 
جل متهي وربين رسول :اله عله ودف «السيعة: ثم قال : «وقال المسلمون وهم بالحديبية 
قبل أن يرجع عثمان بن عفان 0 
الله عل : ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون قالوا ا ا 
خلص قال لط به نالا يطرفتة بالكعية حتن بيطرف تيع تزجع عثمات 
فقال المسلمون اشتفيت ياأبا عبد الله من الطواف بالبيت فقال عثان : بكس ما ظثنتم 
لكك سس لال ا لق ا ل 
بها حتى يطوف بها رسول الله يَكِةٍ ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. قال 
المسلمون : رسول الله كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا(") , 
ش هذا الأثر مرسل وفى سنده ابن لهميعة ضعيف وأبوعلاثة لم أجد ترحمته لكن 
أصله ثابت من حديث المسور ومروان السابق دون ما فى آخره . 
المبحث الثالث : رسل قريش إلى النبي كَل : 

كان الحامل لأولئك الذين وقفوا إلى جانب قريش هو اشاعة قريش أن رسول 
الله يِه وأصحابه إنما جاءوا للاعتداء عليهانى عقردارها وبالتالى الاعتداء على 
البيت الحرام . وما بعث النبي كَلهِ رسله إليهم وأوضحوا لهم هدف المسلمين. وأنه لا 
يعدوا زيارة البيت ونحر ال هدى . 

عند ذلك تغير موقف حلفاء قريش منها ورأوا أنه لا ينبغى صد الحهدى عن محله 
ووجهوا اللوم إليها. فلا رأت قريش ذلك أحست أن الأمرلم يعد فى صا حها وأنه لابد 
من عمل تستعيد به حماس حلفائها أوتسكتهم على الأقل فبدأت تبعث الرسل من 
قبلها إلى المسلمين لتظهر بمظهر الانصاف ولعلهم يرجعون إليها قولا يقلب الموقف 
تضائلها : 


. 778-7717 : دلائل النبوة /؟/ لوحه‎ )١( 


-١١8 


لكن الأمور كانت تجرى على خلاف ما تتوقع قريش . فكلم| بعثت رسولا رجع 
يعظم كان المدلمين ويؤ كد المدف الذى جاءوا من أجله الأمر الذى أثار حفيظتها 
حتى وقفت ذلك الموقف من بعض رسلها . 

ورسل قريش هم227) : 
عروة بن مسعود الثقفى : 

جاء خير ارساله فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ففيه من طريق 
معمر : بعد أن ذكر قصة بديل قال : «فقام عروة بن مسعود فقال : أى قوم ألستم 
بالوالد0")؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : فهل تتهمونى ؟ 
قالوا : لا. قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت”22 أهل عكاظ فلم بلحوا(» على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا كل قال فإن هذا قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها ودعونى آته . قالوا : ائته . فأتاه فجعل يكلم النبي يله فقال النبي 
يه نحوا من قوله لبديل©». فقال عروة عند ذلك : أى محمد أزأيت ان استأصلت 
أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإنى 
والله لا أرى وجوها وإنى لأرى أشوابا”» من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له 
اموكور: امصص بظر”» اللات أنحن نفرعنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : 
ا قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد(» كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك 
قال : وجعل يكلم النبي يل فكلم| تكلم بكلمة أخخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم 


)١(‏ اتبعت فى ترتيبهم مافى حديث المسور ومروان من طريق معمر لأنه أصح شىء فى الموضوع. وف رواية ابن 
إسحاق جعل مكرز بن حفص أول رسل قريش لكن الظاهر أنه لم يرد الترتيب لأنه قال فى جواب النبي كل له : «فقال له 
مثل ما قال لأصحابه) وهذا يفيد أن غيره قد سبقه . والله أعلم . 

(5) أى أنكم حى قد ولدونى بالجملة لكون أمى منكم فعند ابن إسحاق عن الزهرى : أن أمه سبيعة بنت عبد 
شمس بن عبد مناف. فتح البارى 18/0" . 

[فة الاستنفار : الاستنجاد والاستنصار. النباية ١937/8‏ . 

(؛:) يلحو : أى أبواء يقال : بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك كأنهم قد أعيوا عن الخروج 
معه وإعانته. النباية .١81/١‏ 

(0) انظر قوله لبديل ص ١١5‏ . 

(3) أشوايا : أخلاطا لأن الشوب : الخلط . ترتيب القاموس ؟/؟لالا . 

0 البظر : بفتح الباء : اههنة التى تقطعها الخافظة من فرج المرأة عند الختان. النهاية ١78/1١‏ . 

(4) جاء فى رواية عبد العزيز الامامى عن الزهرى فى هذا الحديث أن اليد المذكورة : أن عروة كان تحمل بدية فأعانه 
أبوبكر فيها بعون حسن . فتح البارى "14٠/8‏ . 


١5860 


على رأ ا بن الى 22 ريع لنت وا لحار تكلم أخوى كر ريده الست ينوك 
ا 0 5 ا ا سات 
ل ا 0 
فقال النبي يك : أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه فى شىء . ثم ان عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي يكل بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله كَةِ نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر 
تعظيم له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم والله لقد وفدت على الملوك, 
يعظم أصحاب محمد يي محمداء والله ان يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيم| له. وانه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها)27 . 

وى حديثههما| من طريق ابن إسحاق : 

«فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفى فقال : يامعشر قريش إنى قد رأيت ما 
ا ا ال ل ا 
أسيتكم بنفسى قالوا اناما أنه خا دي تكب عن أتى رسول الله ككل 
فجلس بين يديه فقال : ياحمد جمعت أوباش؛) الناس ثم جئت بهم لبيضتك©» 
لتفضها(") انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون 
الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وايم الله لكأنى مبؤ لاء قد انكشفوا غدا. قال 


. 87/8 نعل السيف : الحديدة التى تكون فى أسفل القراب . التباية‎ )١( 

(؟) غددر : معدول عن غادر للمبالغة. النباية 7/78 ه8#” . 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الشروط : ,717737-7177١‏ وتقدم طرف من أوله برقم (ه”) وهناك تخريجه . 
(5) أوباشا : جموعا من قبائل شتى . النهاية ١45/8‏ . 

(5) لبيضتك : أى أهلك وعشيرتك . النهاية ١/7/١‏ . 

(5) لتفضها : لتكسرها/ السابق/ «/ 587 . 


سا؟5١-‎ 


وأبوبكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله يِةِ قاعد فقال : امصص بظر 
اللات أنحن نتكشف عنه ؟ قال : من هذا يامحمد ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة . 
قال : أم والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بها ولكن هذه بها ثم تناول لحية رسول 
الله َكِةِ والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يَقِةِ فى الحديد قال يقرع يده ثم 
قال : أمسك يدك عن لحية رسول الله يَلةٍ قبل والله لا تصل إليك قال : ويحك ما 
أفظضك١)‏ وأغلظك”) قال فتبسم رسول الله كِنةٍ قال : من هذا يامحمد ؟ قال : هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال : أغدر هل غسلت سوأتك الا بالأمس قال : 
فكلمه رسول الله ككِيِ بمثل ما كلم به أصحابه فأخيره أنه لم يأت يريد حربا فقام من 
عند رسول الله يِه وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضاً وضوءا إلا ابتدروه ولا يبسق 
بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه فرجع إلى قريش فقال : 
يامعشر قريش إنى جئت كسرى فى ملكه وجئت قيصر والنجاشى فى ملكهم والله ما 


رأيكم)7) : 


وجاء خبر ارساله أيضا فى مرسل عروة بن الزبير من طريق ابنه هشام : 

قال فيه : «ثم قالوا لعروة بن مسعود : انطلق إلى محمد وَكةِ ولا تونين(؟») من 
ورائك فخرج عروة حتى أتاه» فذكر قوله لرسول الله يك وجواب رسول الله َه له 
بنحوما فى حديث المسور ومروان. ثم قال : «فرجع عروة إلى قريش فقال : تعلمن 
والله ماعلى الأرض قوم أحب إلي منكم إنكم لإخوانى وأحب الناس إلي ولقد 
استنصرت لكم الناس فى المجامع فل لم ينصروكم أتيتكم بأهلى حتى نزلت معكم 
ارادة أن اوسيكم والله ما أحب الحياة بعدكم تعلمن أن الرجل قد عرض نصفا فاقبلوه 
تعلمن إنى قد قدمت على الملوك ورأيت العظاء فاقسم بالله أن رأيت ملكا ولا عظيم| 
أعظم فى أصحابه منه أن يتكلم رجل منهم حتى يستأذنه فإن هوأذن له تكلم وإن م 


(١)الفظ‏ : الغليظ الجانب السيىء الخلق القاسى الخشن الكلام . ترتيب القاموس 808/8 . 
(5) الغليظ : من الغلظة وهى ضد الرقة. السابق #* : 1٠١‏ . 

(*) مسند أحمد 4 /7075. وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (5*) وهناك تخريجه والكلام عليه . 
(4) لا تونين : أى لا تقصرن. من ونى تونيه : إذا لم يجد فى العمل . ترتيب القاموس 551/14 . 


ل 


يادن له سكت ثم أنه ليتوضاً فيبتدرون وضوءه يصبونه على رؤٌ وسهم يتخذونه 
حنانا(١))909)‏ , 


وأشار إلى قصة عروة بن مسعود حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة : 


(55) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال : حدثنى 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعثت قريش خارجة بن كوز. . .» فذكر قصه وقال : 
(ثم ارسلوا عروة بن مسعود فجاءه فقال يا محمد ما هذا الحديث تدعو إلى ذات الله ثم 
حرمتهم ودماءهم وأموالهم فقال : انى لم ات قومى إلا لأصل أرحامهم ليبدهم الله 
بدين خير من دينهم ومعايش خير من معايشهم فرجع حامدا يحسن الثناء9” . 


ووردت قصته مع المغيرة بن شعبة فى حديث المغيرة عند ابن أبى شيبة : 


(50) قال : ثنا وكيع (4) عن إسماعيل © عن قيس( عن المغيرة(") بن شعبة 
أنه كان قائم| على رأس رسول الله يكلٍِ بالسيف وهوملتثم فجعل عروة ‏ يعنى ابن 
مسعود الثقفى - يتناول لحية رسول الله كَل وهويكلمه فقال له المغيرة : لتكفن يدك أو 
لا ترجع إليك يدك والمغيرة متقلدا سيفا فقال عروة لرسول الله كل : من هذا ؟ قال : 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة . قال : أجل ياغدر ما غسلت رأسى من غدرتك)). 


. 407/١ حنانا : أى بركة : الحنان : الرزق والبركة . النباية‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 05. وتقدم الكلام على سنده رقم .)١١(‏ 

(*) تاريخ ابن أبى شيبة . لوحه : 5١‏ . 

(4) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤ اسى ‏ بضم الراء وهمزة ثم مهملة ‏ أبوسفيان الكوى. ثقة. حافظ , عابدء مات 

فى آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة وله سبعون سنة /ع / تقريب :649. 

(5) إساعيل بن أبى خالد الاحسى مولاهم البجلى. ثقة. ثبت. مات سئة ست وأربعين وماثة /ع/ 
تقريب :#” . 

(5) قيس بن أبى حازم البجلى أبوعبد الله الكوى. ثقة مخضرم » ويقال له رواية وهوالذى يقال إنه اجتمع له أن 
يروى عن العشرة. مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاوز المائة وتغير /ع/ تقريب: 787. 

(1) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفى. صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولى أمر البصرة ثم الكوفة, 
مات سنة سين على الصحيح /ع/ تقريب :#48 . 

(8) المطالب العالية / لوحه : ”٠4‏ . 


١79#-‏ ب 


وأخرجه ابن حبان<) من طريق وكيع به فذكره بمثله. إلا عنده «يتناول لحية 
النبى علد ويجذبه . 

وقد أورد ابن حجر هذا الحديث فى المطالب العالية من طريق ابن أبى شيبة ثم 
قال : هذا الاسنادفى غاية الصحة وهوفى صحيح البخارى من طريق الزهرى عن 
عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى الحديث الطويل فى قصة الحديبية وفيه 
ارسال وهذا أحسن اتصالا ولهذا استدركته9 . 

وي الى قف غروه يها مطل على بوويا ين جدصا عه او يداي 

() قال : حدثنا حوثرة(" بن أشرس ثنا حماد(ة» بن سلمة عن على ””) بن 
زيد بن جدعان : عرقي معز لش وال الفودقى لدي : : أى قوم أنى 
قد رأيت الملوك وكلمتهم فابعثونى إلى محمد يَكِةِ فأكلمه فأتاه بالحديبية فجعل يكلم 
النبي َل ويتداول لحية النبي يك والمغيرة ة بن شعبة شاك0" فى السلاح على رأس 
رسول الله يَلةِ فقال له المغيرة : كف يدك من قبل ألا تصل إليك فرفع عروة رأسه 
فقال : أأنت هو؟ والله انى لفى غدرتك ما خرجت منها بعد فرجع عروة إلى قومه 
فقال : أى قوم انى قد رأيت الملوك وكلمتهم ما رأيت مثل محمد يك قط ما هوبملك 
ولكن رأيت الهدى معكوفا وما أراكم مصيبكم إلا قارعة9"© فانصرف ومن تبعه من قومه 
فصعد سور الطائف فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرماه رجل من قومه 
بسهم فقتله فقال النبي كل : الحمد لله الذى جعل فينا مثل صاحب ياسين(" . 


. 4١١ : موارد الظمان‎ )١( 

(1) المطالب العالية 38/4 . 

(0) حوثرة بن أشرس بن عون بن المجشر بن حريث بن الربيع العدوى أبوعامرروى عن عقبة بن أبى الصهباء وعامر 
بن يساف وسويد بن أبى حاتم وأبى الأثتهب وى هران وجتاد بن سلعة والر امين نرية الختري روىغيه ابونجات دأبر 
ززعة اجرح والتعديل 781/17/١/‏ 5 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبوسلمة ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت وتغير حفظه بآخره مات سنة سبع وستين 
ومائة. /خت. مء الأربعة/ تقريب : 47 . 


(0) على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمى البصرى أصله حجازى وهوالمعروف 
بعلى بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جده» ضعيف مات سنة احدى وثلاثين ومائة وقيل قبلها. بخ. م 
الأربعة/ تقريب: 715. 

(5) شاك السلاح : أى حديده. ترتيب القاموس 7/8/7 . 

(7) قارعة : داهية تفجعكم . ترتيب القاموس 898/7 . 


(8) إتحاف الخيرة المهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث/ لوحه: ٠١8‏ . 


"ا 


وأورد ابن حجر هذا الأثرى المطالب العالية وعزاه لأبى يعلى ثم قال : هذا 
مرسل أو معضل وأصله فى البخارى أيضا من حديث المسور ومروان دون ما فى آخره 
والذى فى اخره خطأ فإن عروة إنم| رمى بالسهم عقب غزوة الطائف بعد أن رحل النبي 
يد فجاء إليه عروة فأسلم ورجع إليهم فقتلوه ثم أسلموا بعدة'» اه 

قلت : وفى سنده أيضا على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

ويؤيد كلام ابن حجر بان اسلام عروة كان متأخرا عن الحديبية ما أخرجه 
الطبرانى من مرسل عروة بن الزبير . 

(59) قال : حدثنا محمد( بن عمروبن خالد الحرانى ثنا أبى ثنا ابن طيعة 
عن أبى الأسود عن عروة قال : لما أنشأ الناس الج سنة تسع قدم عروة بن مسعود 
على رسول الله يَكِةِ مسل| فاستأذن رسول الله يي أن يرجع إلى قومه . فقال رسول الله 
كله : إنى أخاف أن يقتلوك «فقال : لووجدونى نائما ما أيقظونى . فأذن له رسول الله 
كه فرجع إلى قومه عشاء فجاءته ثقيف يحيونه فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه وأغضبوه 
واسمعوه مالم يكن يحتسب ثم خرجوا من عنده حتى إذا اسحروا وطلع الفجرقام 
على غرفة فى داره فاذن بالصلاة وتشهد فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله فقال رسول 
الله عد : «مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه)27 . 


وأخرجه عمر بن شبة قال : حدثنا الحزامى7؛) قال حدثنا ابن*) وهب قال 
أخبرنا ابن لهيعة به فذكره مختصرا””" . 
وأخرجه ابن شبة عن الزهرى مرسلا . 


. 55/8 المطالب العالية‎ )١( 

(9؟) هوأبوعلاثة . وصرح الطبرانى هنا بالسماع منه ورأيت بينها فى موضع آخر واسطتان فلا أدرى لعله 
وقع سقط فى السند. انظر الحديث (68). 1 

(5) المعجم الكبير 1١58-151//1١‏ . 

(؟) هو : إبراهيم بن المنذر . 

(6) هو : عبد الله بن وهب . 

(5) تاريخ المدينة 10/ الا . 

() محمد بن فليح بن سليهان الأسلمى أو الخزاعى المدنى. صدوق بهم مات سنة سبع وتسعين وماثة / 
56 س2 2 تقريب: لخو تهذيب التهذيب 0/8 . 


”7ه 


موسى )١(‏ بن عقبة عن ابن شهاب قال : لا صدر أبوبكر رضى الله عنه وقد أقام الناس 
حجهم فقدم عروة بن مسعود على النبي يك فأسلم ثم استأذن رسول الله يي أن 
يرجع إلى قومه فقال : «انى أخاف أن يقتلوك) فقال : لووجدونى نائ] ما أيقظونى 
فأذن له رسول الله وَكْةِ فرجع إلى الطائف فقدم عشاء فجاءته ثقيف فحيوه فدعاهم 
ل الإسلام ونصح لهم فعصوه واتهموه وأسمعوه من الأذى ما لم يكن مخشاهم عليه 
وخرجوا من عنده حتى إذا أسحر الفجر قام على غرفة له فى داره فأذن بالصلاة وتشهد 
فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله فزعموا أن رسول الله وَل قال : حين بلغه قتله «مثل 
عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه)9 . 

وأخرجه أبو نعيم(» من طريق إبراهيم بن المنذر به نحوه . 

وأخرجه الطبرانى : قال : حدثنا الحسن؟) بن هارون بن سليان الأصبهانى 
ثنا محمد بن إسحاق المسيبى © ثنا محمد( بن فليح به فذكر نحوه(" . 

وأخرجه عمر بن شبة عن الليث بن سعد مرسلا : 
أن عروة بن مسعود استأذن رسول الله مَلِيةِ أن يأتى قومه)( الحديث . 

ذكر الهيثمى حديث عروة ثم قال : وروى عن الزهرى نحوه وكلاهما مرسل 
واسنادهما حسن7؟) اه 


)١(‏ موسى بن عقبة أبى عياش - بتحتانية ومعجمة ‏ الأسدى مولى ال الزبير ثقة فقيه إمام فى المغازى لم 
يصح ان ابن معين لينهء مات سنة احدى وأربعين ومائة . وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: .٠87‏ 

(7) تاريخ المدينة ١7١/5‏ : 

() معرفة الصحابة اع / لوحه : ١7١‏ . 

(4) الحسن بن هارون بن سليمان بن داود بن بهرام السلمى الخزاز» توق سنة اثنتين وتسعين ومائتين وقد 
كف بصره يكنى أبا على ء حدث عن أبى بكر بن أبى شيبة وعثمان بن أبى شيبة والسيبى وداود بن رشيد وعبيد الله 
ابن عمر القواريرى. ذكر أخبار أصبهان 5757/١‏ . : 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبى من ولد المسيب بن عابد المخزومى المدنى . 
صدوقء. مات سنة ست وثلاثين ومائتين / م د/ تقريب: 789. 

(5) محمد بن فليح بن سليمان الأسلمى أو الخزاعى المذنى» صدوق مهم » مات سنة سبع وتسعين وماثة / 
خ. سء ق/ تقريب: #316 تهذيب التهذيب 105/9 . 

(9) المعجم الكبير ١18/1١17‏ . 

(8) تاريخ المدينة ١71/5‏ . 

(9) مجمع الزوائد 85/9" . 
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قلت : هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا .أنه قد ارتفع إلى درجة الحسن لغيره 
لتعدد طرقه واختلاف مخرجه . 


قال ابن الصلاح ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن كان 
يصح مخرجه من وجه أخرد) اه 


وهذا الحديث قد صح مخرجه من غير وجه سيما وأنه من مراسيل عروة بن الزبير 
وقد كان متحريافى روايته فلا يحدث الناس إلا بها وق من رواته كما صرح بذلك : 
قال ابن عدى : حدثنا عبد الملك7) بن محمد سنة اثنتين وتسعين ومائتين نا الربيع7) 
ابن سلييان اذا الشافعى 29 أخبرنى عمى محمذ(6) بن غلى عن هشام بن عروة عن أبية 
قال : انى لأسمع الحديث فيا يمنعنى من ذكره إلا كراهية أن يسمع سامع فيقتدى 
به. اسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به واسمعه من الرجل أثق به قد 
حدث عفن لا نقد 


امه انك :عدن قال : أخيرنا أبوإسحاق إبراهيم2© ب: شاك قال حدثنا 
واحرجه ابن عبد ال خبرنا ابو إبراهيم 7" بن 


. 49 : علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
(؟) عبد الملك بن محمد بن عدى أبونعيم الجرجانى المعسروف بالاستر باذى كان مقدما فى الفقه والحديث وكانت‎ 
: الرحلة إليه فى أيامه وكان أحد أئمة المسلمين من الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتورع وضبط وتيقظ . قال الحاكم‎ 
سمعت أبا على الحافظ يقسول : كان أبونعيم أحد الأئمة وما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثله كان يحفظ ا موقوفات‎ 
. والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد. مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثياثة‎ 
.815/ تذكرة الحفاظ‎ »458/٠١ تاريخ جرجان /2519 تاريخ بغداد‎ 
(؟) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى أبومحمد المصرى المؤذن صاحب الشافعى , ثقة» مات سنة سبعين‎ 
. ومائتين وله ست وتسعون سنة/ الأربعة/ تقريب: 0 تذكرة الحفاظ 857/1ه‎ 
محمد بن ادريس بن العباس بن عثوان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب المطلبى‎ )4( 
أبوعبد الله الشافعى المكى نزيل مصر. مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة/ ختء الأربعة/ تقريب: 88؟.‎ 
"11 محمد بن على بن شافع المطلبى المكتىء وثقه الشافعى من السابعة/ د. س. تقريب:‎ )9( 
, 4# 937 : مقدمة الكامل لابن عدى‎ )5( 
إبراهيم بن شاكر بن خطاب بن شاكر بن خطاب اللحائى اللجام من أهل قرطبة يكنى أبا إسحاق, كان رجلا‎ )1( 
. صا حا ورعا حافظا للحديث واسماء الرجال عارفا بهم وقد روى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه‎ 
. 294/١ الصلة لابن بشكوال‎ 


ااا ب 


خووةاانيق عن رمعي العزي قال + دنا اسل 9) ين عي العزير قال :ايعدم 
الربيع بن سليان فذكره بمثله وزاد فى اخخره' : روفلا أحدث به)9 . 

وهذا القول صحيح الاسناد إلى عروة . 

وقال ابن عبد البر تعليقا على هذا الخير : هذا فعل أهل الورع والدين كيف 
ترى فى مرسل عروة بن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا ؟ أليس قد كفاك المؤنه ؟ ولوكات 
الناس على هذا المذهب كلهم لم يحتج إلى شىء ما نحن فيه( . 


الحليس بن علقمة الكنانى : 

أشارإلى قصة ارسال قريش للحليس حديث المسوربن مخرمة ومروان بن 
الحكم من طريق معمر : فبعد أن ذكر قصة عروة بن مسعود قال : «فقال رجل من 
بنى كنانة : دعونى انيه فقالوا : ائته فلما أشرف على النبي كَيةِ وأصحابه قال رسول 
أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فا ار أن بضدواغن البيت 10 

وق حديثهم من طريق ابن إسحاق أشار إلى القصة وصرح باسمه قال : 
«فبعثوا الحليس بن علقمة الكنانى وهويومكذ سيد الأحابيش فلم| راه رسول الله وك 
قال : هذا من قوم يتألهون فابعثوا ا هدى فى وجهه فبعثوا ا هدى فلم| رأى ال حدى يسيل 
عليه من عرض الوادى فى قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع وم 
يصع الع النبى كَكِتةٍ اعظامالما رأى فقال : يامعشر قريش قد رأيت مالا يحل صده 


)١(‏ محمد بن يحبى بن عبد العزيز يعرف بابن الخرازروى عن أسلم بن عبد العزيز القاضى وغيره» وروى عنه أبو 
إسحاق ابراهيم بن شاكرء وأبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الفرضى . جذوة المقتبس: 44. بغية الملتمس/48١.‏ 

(؟) أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله بن خالد بن حسن بن الجعد بن أسلم بن ابان بن عمرو 
مولى عثمان بن عفان يكنى أبا الجعد ولى قضاء الجماعة بالاندلس لعبد الرحمن الناصر. قال الحميدى : له رحله وكان جليلا 
من القضاةء ثقة من الرواة» مات سنة عشرة وثلاثائة . انظر قضاة قرطبة ص5١٠2‏ وجذوة المقتبس/211/1 ترتيب 
المداركه / ١94‏ . 

."8/١ديهمتلا‎ )5 

.#”9/١ديهمتلا‎ )5( 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 0/77-11/1؟ وتقدم طرف من أوله مع تخريجه برقم (976) . 
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الهدى فى قلائده() قد أكل أوتاره"» من طول الحبس عن محله فقالوا : اجلس إن| 
أنت أعرابى لا علم لك. . .)0 . 

ووردت قصته أيضا فى مرسل عروة بن الزبير من طريق الزهرى : فبعد أن ذكر 
قصة عروة بن مسعود قال : «ودعوا رجلا من بنى الحرث بن عبد مناه2) يقال له 
الخليس فقالوا : انطلق فأنظرما قبل هذا الرجل وما يلقاك به ؟ فخرج الحليس وهو 
من قوم يعظمون الحدى فبعثوا المدى فى وجهه . 

فال ابن شهاب : فاخنتلف الحديث فى الحليس : فمنهم من يقول : جاء فقال 
له مثل ما قال لبديل وعروة ومنهم من قال : لم رأى الهدى رجِم إلى قريش فقال : لقد 
رأيت أمرا لئن صددتوه إنى لخائف عليكم أن يصيبكم عنت*) فابصروا بصركم . 
فقالوا : اجلس .9). 


وجاء فى حديث عروة أيضا من طريق ابن هشام ما نصه : بعد أن ذكرنزول 
الرسول وي الحديبية قال : «فلما سمعت به قريش أرسلوا إليه أخا بنى حليس وهومن 
قوم يعظمون الحمدى فقال : ابعثوا الهدى فلم يكلمهم كلمة وانصرف من مكانه إلى 
قريش فقال : ياقوم القلائد والهدى والبدن فحذرهم وعظم عليهم فسبوه وتجهموه) 
وقالوا : إنما أنت أعرابى جلف لا نعجب منك ولكن نعجب من أنفسنا إذ 
أرسلناك)*). 


وقد روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر أن الحليس قد غضب من فعل 
فريش وهددهم : 


)0( القللائد َ جمع قلاده وهى ما وضع فى العنق . ترتيب القاموس 17/14/37" . 

(؟) أوتساره : جمع وتر- محركة - وهو : شرعة القوس ومعلقها. ترتيب القاموس 017١/4‏ . 

(9؟) مسند أحمد 5 : وتقدم طرف من أوله برقم (5) وهناك تخريجه والكلام عليه . 

)2 الحارث بن عبد مناة هو : ابن كتانة . انظر جمهرة أنساب العرت: 8 . وإذن فلا تناى بين هذه الرواية والتى 


(5) عنت : أى مشقه وهلاك . الغباية ٠557/8‏ 

(1) تقدم سنده برقم (79) . 

(1) تجهموه : استقبلوه بوجوه كريهة . ترتيب القاموس 044/١‏ . 
(8) الحلف : بالكسر : الرجل الجافى . ترتيب القاموس .8117//١‏ 
(9) انظر سنده برقم )١١(‏ ص 7١‏ . 
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(7/7) قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر : أن الحليس غضب 
عند ذلك وقال : يامعشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم 
أيصد عن بيت الله من جاء معظم له ؟ والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد 
وبين ماجاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا : مهء كف عنا 
ياحليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به)(1) . 

وهذا الحديث ضعيف لانه مرسل : 
مكرز بن حفص بن الأخيف : 


ورد خبر إرسال قريش له فى حديث المسور ومروان . 


ففيه من طريق معمر بعد أن ذكرقصة عرؤة والحليس قال: «فقام رجل منهم 
يقال له: مكرزبن حفص فقال: دعونى أتيه فقالوا : إئته . فلم| أشرف عليهم قال 
النبي له : هذا مكرز وهورجل فاجر فجعل يكلم النبي كهِ فبين)] هو يكلمه إذ جاء 
سهيل بن عمرو)(" . ٠‏ 

وفى حديثهم) من طريق ابن إسحاق : «ثم بعشوا إليه مكرزبن حفص بن 
الأخيف أحد بنى عامر بن لؤى فلم| راه رسول الله يله قال : هذا رجل غادر فلا 
انتهى إلى النبي كَل كلمه رسول الله يله بنحومما كلم به أصحابه ثم رجع إلى قريش 
فأخبر هم بها قال رسول الله 45ةِ)0" . 


سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحفص : 


ورد خبر إرسال قريش لسهيل بن عمرو إلى النبي كه فى حديث الممسور 
ومروان لكن جاء ذكره بمفرده وورد فى بعض الأحاديث أن قريشا أرسلت معه 
حويطب بن عبد العزى وحفصا هذا : 


فى حديث المسور ومروان من طريق معمر بعد أن ذكر قصة مكرز بن حفص 


. "١5/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
. )6( (؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الشروط : 2719/7711 وتقدم طرف من أوله مع تخريجه برقم‎ 
. 5 مسند أحمد 7/85 2*715 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ )( 


-١1#"0ه‎ 


قال : «فبين) هويكلمه إذ جاء سهيل بن عمروقال معمر(): فأخبرنى أيوب عن 
#كرد انه اتاد سهيل بن عفرو قال الي كل ١‏ لقد سهل ذكم .من امرك قال 
الزشرى59)ق تحديته فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب)”(2 الحديث . 

وف حديثهم| من طريق ابن إسحاق قال : فحدثنى الزهرى أن قريشا أرسلت 
سهيل بن عمر و أحد بنى عامر بن لؤى فقالوا : ائت محمدا فصالحه ولا يكون فى 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا 
فأتناه سهمل بن عمروفلم| رآه النبي #يْْ قال : لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل فل! انتهى إلى النبي مَِْةِ تكلا وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بينه) 
الصلح»9) الحديث . 


وى مرسل عروة من طريق ابنه هشام أن قريشا بعثت مكرز بن حفص مع 
سهيل : فبعد أن ذكر قصة عروة بن مسعود قال : «فلما سمعوا مقالته أرسلوا إليه 
سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص فقالوا : انطلقوا إلى محمد فقاضياه»». 

وقد تقدم فى حديث المسور ومروان من طريق معمر”" أن مكرزا ذهب قبل 
سهيل وى اثناء حديثه مع النبي كَل قدم سهيل بن عمرو. وهذافى البخارى فالأخذ 
به أولى . 


وجاء فى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة وغيره أن قريشا بعت مع 
سهيل بن عمرو حويطب بن العزى وحفصا : 


)١(‏ قال ابن حجر : هذا موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولا وهو مرسل ولم أقف على من وصله لكن له شاهد 
موصول عند ابن أبى شيسة من حديث سلمة بن الأكوع قال : «بعئت قريش سهيل بن عمرووحويطب بن عبد 
العزى. . .». وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب. فتح البارى 845/8. 

قلست : حديث سلمة عند ابن أبى شيبة ضعيف. انظرحديث رقم (7). وأما حديث عبد الله بن السائب 
عند الطبرانى فلم أقف عليه لعدم وجود القسم الذى هوفيه من المعجم الكبير . 

(؟) هو موصول بالإسناد المذكور أول الحديث وإن! اعترض حديث عكرمة فى اثنائه . فتح البارى .8145/٠‏ 

() تقدمت الإشارة إليه ص ١٠١‏ . 

(؟) تقدمت الإشارة إليه ص ١7١‏ . 

(©) نقدم سنده مع طرف من أوله برقم )١١(‏ وهناك الكلام عليه . 

. ١7٠ انظرص‎ )5( 


"ا 


(م/) قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعثت قريش سهيل بن عمرووحويطب بن عبد العزى 
وحفصا إلى النبي كله ليصالحوه فل| رآهم النبي يَف فيهم سهيل بن عمروقال : قد 
سهل لكم من أمركم القوم ماتون( إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح فابعثوا الهدى 
وأظهروا التلبية لعل الله يلين قلوءهم فلبوا من نواحى العسكر حتى ارتجت أصواتهم 
بالتلبية قال : فجاءوا فسألوا الصلح)9©. 

وأخصرجة ابن جرير © عن عمد بن عيازة» وحمد0) بن منصورء» كلاضا عن 
عبيد الله بن موسى به مثله وقال فيه : «وحفص بن فلاك . . .)١‏ 

سند هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة . 

ووقع عند البيهقى فى مرسل عروة : «بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب 
ابن عبد العزى ومكرز بن حفص)2 . 

وهذا الأثر ضعيف لأنه مرسل وفى شنده إلى عروة ضعف . ومكرز بن حفص لم 
يذهب مع سهيل بن عمروكم| سبق بيانه . 


. 198/4 ماتون : أى متوسلون إليكم بقرابة. ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 5٠‏ . 

(*) تاريخ الأمم والملوك ”؟/لالا١‏ . 

(4) محمد بن منصوز بن داود الطوسى نزيل بغداد أبوجعفر العابد. ثقة» مات سنة أربع أوست وحمسين ومائتين وله 
ان وثيانون سنة. دء س/ تقريب: .77١‏ 


(ه) دلائل النبوة /7/ لوحه : /ا١7‏ . 
9””ا ل 


المبحث الأول سبب هذه البيعهة : 
اشتهرت هذه البيعة بيعة الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى أخير أنه قد رضى 


() قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمارة الأسدى قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى قال : أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة قال : قال سلمة : بين) 
نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادى رسول الله يَلِِ أيها الناس البيعة البيعة نزل 
روح القدس صلوات الله عليه قال : فثرنا إلى رسول الله يَلِ وهو تحت شجرة سمرة 
قال : فبايعناه وذلك قول الله : إلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشحرة)(١)‏ 

واعرجة اين1") أب كاف يعن انعة رن عمداين من ين ننعيك القطان خن 
عبيد الله بن موسى به نحوه . 

سند هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» لكن يشهد له حديث 
جابر الآتى 0 , 


. 85/375 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير ١91/14‏ . 

(©) أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان أبوسعيد البصرى. صدوق, مات سنة ثمان وخمسين ومائتين /ق/ 
تقريب: .١١‏ 

(*#) انظر حديث رقم (85) . 


١1739--‏ لس 


(6/) أما سبب هذه البيعة فها رواه ابن إسحاق قال : فحدثنى عبد الله(١)‏ بن 
أبى بكر : أن رسول الله يك قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز 
القوم . فدعا رسول الله يك الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة2 . 

وأخرجه ابن جرير والبيهقى كلاهما من طريق ابن إسحاق : قال ابن جرير”” : 
حدثنا ابن9©» حميد قال : حدثنا سلمة©) عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى 
بكر فذكره . 

وقال البيهقى7): أخيرنا أب عبد الله" الحافظ حدثنا أبو العباس7) محمد بن 
يعقوس قال : حدثنا أحمد() بن عبد الجبارقال : حدثنا يونس(١١2‏ عن ابن إسحاق 
قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم : فذكر نحوه . ش 

هذا الأثر مرسل وسنده إلى عبد الله بن أبى بكر حسن . 

وأخرج البيهقى بسنده إلى عروة بن الزبير أثرا ذكر فيه سبب احتباس قريش 
لعثان بن عفان : 

فبعد أن ذكر قدوم وفد قريش على رسول الله يك للمفاوضة قال : وفكلموا 
رسول الله يي ودعوا إلى الصلح والموادعة فلم| لان بعضهم لبعض وهم على ذلك م 


(1) عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصارى المدنى القاضى ثقة» مات سنة نمس وثلاثين ومائة وهو 
ابن سبعين سنة /ع/ تقريب: .١59‏ 

(؟) سيرة ابن هشام "١8/7‏ . 

(") تفسير ابن جرير 45/575 . 

(4) هو : محمد بن حميد الرازى . 

(ه) هو: سلمة بن الفضل الأبرشى . 

(5) دلائل النبوة /؟/ لوحه : 518 . 

() هو: محمد بن عبد الله الحاكم . 

(4) أبوالعباس محمد بن يوسف بن معقل بن سنان الأموى مولاهم المعقلى النيسابورى قال عنه الذهبى : الإمام 
المفيد الثقة محدث المشرق. نقل عن الحاكم أنه قال : حدث فى الإسلام ستا وسبعين سنة ولم يختلف فى صدقه وصحة 
ساعه . ونقل عنه أيضا أنه قال : سمعت محمد ابن الفضل بن خزيمة قال : سمعت جدى إمام الأئمة . وسئل عن كتاب 
المبسوط للشافعى فقال : اسمعوه من أبى العباس الأصم فإنه ثقة» مات سنة ست وأربعين وثلاثاثة . تذكرة الحفاظ 
*/ 4850 

(4) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردى أبوعمر الكوق . ضعيف وسماعه للسيرة صحيح لم يثبت أن أبا داود أخرج 
لهء مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين وله حمس وتسعون سنة/ تقريب: 14. 

. يونس بن بكير الشيبانى‎ )٠١( 


- ١5 


يستقم هم ما يدعون إليه من الصلح وقد أمن بعضهم بعضا وتزاوروا فبينها هم كذلك 
وطوائف من المسلمين فى المشركين لا يخاف بعضهم بعضا ينتظرون الصلح والهدنة إذ 
رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاج الفبريفان كلاهنا وارنين كل واحبدمن القسريقنين من فيهم فارتين المنلئمون 
سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين, وارتهن المشركون عثمان بن عفان ومن كان 
أتاهم من أصحاب رسول الله مَكِدْ ودعا رسول الله يَكةِ إلى البيعة ونادى منادى رسول 
الله كي : ألا أن روح القدس قد نزل على رسول الله يك فأمر بالبيعة فاخرجوا على 
اسم الله فبايعوا فثار المسلمون إلى رسول الله يه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا 
يفروا)() الحديث. 


المبحث الثانى : مكان البيعة: 

أخير الله سبحانه وتعالى أن تلك البيعة وقعت تحت الشجرة قال تعالى : 
«لقدْ رَضِى الله عَن اُؤْمنِينَ إِدْ يُاِعونَكَ تحت الشجَرة 04 . 

وقد أشار إليها حديث نافع عند البخارى : 

(5) قال : حدثنا شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر عن 
نافع قال : «ان الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر 
ورسول الله ون يبايع عند الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم”" للقتال فأخيره أن رسول الله يل يبايع تحت 
الشجرة قال : فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله يلْةٍ فهى التى يتحدث الناس 
أن ابن عمر أسلم قبل عمر»9؟). 

وأخرجه البخارى تعليقا من حديث ابن عمر ول يذكر الشجرة . 


ا 1ل ل ل ام 
)١(‏ دلائل النبوة /؟1/ لوحه : 0103077 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (58) وهناك الكلام عليه . 
(1) سورة الفتح الآية 6م١1‏ . 
(؟) يستلئم : يلبس لأمة الحربء وهى أداته . النباية 51/4 . 
(4؛) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 41١85‏ . 


اك 


محمد العمرى أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنما أن الناس كانوا مع النبي كك 
يوم الحديبية تفرقوا فى ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي ككيةٍ فقال9' : ياعبد الله 
انظرما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله كك . قال : فوجدهم يبايعون فبايع ثم 
والشجرة المشار إليها هى سمرة كى| صرح بذلك حديث جابرا*» وغيره . 
وقد ورد ذكر الشجرة فى حديث سعيد بن المسيب عن أبيه وبين فيه أنهم قد 
نسوا مكاءها من السنة التى تلى عام الحديبية : 


(7/8) قال البخارى : حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن طارق بن 
عبد الرحمن قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد ؟ قالوا : 
هذه الشجرة حيث بايع رسول الله يل بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته 
فقال سعيد و حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكِهِ تحت الشجرة . قال : 

فقال سعيد : «إن أصحاب محمد يل لم يعلموها وعلمتموها أنتم ؟ فأنتم 
أعلم !)20 

وأخرجه من طريق أبى عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه : «أنه 
كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها من العام المقبل فعميت علينا)9) . 

وأخصرجه مسلم من طريق أبى عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال ْ 
«كان أبى تمن بايع رسول الله وَل عند الشجرة . قال : فانطلقنافى قابل حاجين 


. 5557/1 هكذا أخرجه البخارى معلقا وذكر ابن حجر أن الأسماعيلى قد وصله . أنظر فتح البارى‎ )١( 

(7) يظهر أن سبب ارسال عمر لابنه فى هذا الحديث غير السبب المذكورفى حديث نافع السابق وقد جمع بينها ابن 
حجر فقال : ويمكن الجمع بينهم| بأنه بعثه يحضر له الفرس ورأى الناس مجتمعين فقال له : انظرما شأهم فبدأ بكشف 
حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها وأعاد حينكذ الجواب لأبيه . فتح البارى 495/1 . 

(*) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 4181 . 

(1) انظر الحديث رقم (*" - 55) . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 5١517‏ . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 5١515‏ . 


- ١7”كد‎ 


فخفى علينا مكانها فإن كان تبين لكم فأنتم أعلم)27 . 

وأخرجه البخارى من طريق”» سفيان عن طارق به مختصرا . 

وأخرجه مسلم”» من طريق سفيان به مختصرا أيضا . 

ادر اس العو دو ا ل ا 
عليهم قد خفى عليهم مكان الشجرة من العام التالى لعام الحاديبية لكن يرد عليه ما 
فى حديث جابر رضى الله عنه : «ولو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة)9©) . 

والظاهر أن عدم معرفة والد سعيد بن المسيب ومن كان معه لمكان الشجرة لا 
ينافى معرفة غيرهم من الصحابة لمكانها مثل جابربن عبد الله رضى الله عنهما 
وغيره*». وأيضا يشهد لذلك ما فى أثر نافع : 


(9) قال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله" بن 


عون عن نافع” قال :“كان الناسن يأنون الشجرة ة التى يقال لما شجرة الرضوان 
فيصلون عندها قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمريها فقطعت© . 


وسند هذا الأثر صحيح كا ذكر ابن حجر(١٠).‏ 


. صحيح مسلم / كتاب الإمارة : لال‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 41١58‏ . 

(') صحيح مسلم / كتاب الإمارة : 7/8 . 

(4) انظر الحديث رقم ( 0 

(0) قد أشار إلى هذا الجمع ابن حجر. انظر فتح البارى /448/1 . 

(5) عباد الوهاب بن عطاء الخفاف أبونصر العجلى مولاهم البصرى نزيل بغداد. صدوق ربا أخطأ أنكروا عليه 
حديثا فى فضل العباس يقال : دلسه عن ثور مات سنة أربع ويقال : سنة ست ومائتين/ عخ. م. والأربعة/ 
تقريب: 777 . 

(1) عبد الله بن عون بن أرطبان أبوعون البصرىء, ثقة؛ ثبت فاضل من أقران أيوب فى العلم والعمل والسن» 
مات سنة خمسين ومائة على الصحيح /ع/ تقريب: .1١814‏ 

(8) نافع بن عبد الله مولى ابن عمر . 

(9) الطبقات الكبرى ٠٠١/7‏ 

. 148/107 فتح البارى‎ )٠١( 


1١70‏ ل 


المبحث الثالث : على أى شىء كانت البيعة : 

ما أشيع مقتل عثمان رضى الله عنه دعا رسول الله وه أصحابه رضوان الله 
عليهم للبيعة فهبوا إليه جميعا ليبايعوه. لم يتخلف منهم سوى رجل واحد يقال كان 
منافقا ‏ وهو الحد بن قيس كا فى حديث جابر : «فبايعناه غير جد بن قيس الأنصارى 
أختبا تحت بطن بعيره(1). 

نعم تسابق الصحابة رضوان الله عليهم لمبايعة الرسول و . فعلى أى شىء 
كانت تلك البيعة ياترى ؟ حتى استحقت تلك المبادرة ؟ 

سئل الصحابة رضوان الله عليهم هذا السؤال فأجابوا عنه بايلى : 
(أ) أجاب سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بأنهم بايعوا على الموت : 

(60) قال البخارى : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبى عبيد 
قال : على الموت)2)9. 

وأخرجه عن محمد بن مسلمة”) القعنبى عن حاتم به مثله . 

وأخرجه عن المكى (؟) , بن إبراهيم عن زيد بن أبى عبيد عن سلمة من حديث 
ذكر فيه عدد المرات التى بايعها . 

وأخرجه مسلم2© عن قتيبة بن سعيد عن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
حماد بن مسعده كلاهما عن يزيد عن سلمة مثله . 

وأخرجه الترمذى7 والنسائى7() كلاهما عن قتيبة عن حاتم به مثله . 

وأخرجه أحمد(”» عن صفوان عن يزيد عن سلمة فذكر مثله . 


. )55( صحيح مسلم/ كتاب الإماره : 54» مسنئد الحميدى 2671//7 وتقدم الحديث برقم‎ )١( 
. 1159 : (؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى‎ 

(*) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الأحكام : 5١٠ل‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الجهاد : 945١‏ 

(0) صحيح مسلم / كتاب الإماره ع8 . 

(5) سئن الترمذى/ كتاب السير : ١897‏ . 

(/9) سئن النسائى ١41/10/‏ . 


(8) مسند أحمد 84/١ه‏ 


- ١158- 


وأخرجه(١)‏ عن المتى بن إبراهيم بسنده عند البخارى ولفظه . 

وأخرجه(" عن حماد بن مسعده عن يزيد عنه بنحو لفظ المكى بن إبراهيم 

وجاء عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه ما يؤيد جواب سلمة رضى الله عنه : 
يحي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : لما كان زمن الحرة أتاه 
أت فقال له : إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على ذلك أحدا 
بعد رسول الله وَةِ) 27 . 

وأخرجه(» من طريق سليوان بن بلال عن عمرو بن يحى به فذكر نحوه وزاد : 
«وكان شهد معه الحديبية) . 

وأخرجه مسلم” من طريق وهيب به مثله . 
(ب) وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم بأنهم بايعوا على عدم 
الفرار : 

ر 


(85) قال مسلم : حدئنا يحبى بن يحبى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن 
الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسارقال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبي 
َي يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال : 
«لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر)” . 

وقال مسلم أيضا : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد ح. وحدثنا 
محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبى الزبير عن جاب قال : كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة . وقال : بايعناه على ألا 
نفر ول نبايعه على الموت) 2 . 


. مسند أحمد 4/4ه‎ )١( 

(1) مسند أحمد 29/4 . 

(*) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الجهاد : 748 . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١51/‏ . 

(8) صحيح مسلم / كتاب الإماره 48١:‏ 

(5) صحيح مسلم / كتاب الإماره : “لا وتقدم تخريجه برقم (18) . 
(/) صحيح مسلم / كتاب الإماره : 5107. وتقدم تخريجه برقم (77) . 


لخر ل 


وأخرجه من طريق سفيان عن أبى الزبير : 
(85) قال : حدثنا أبويكرين أ شيية خدثنا ابن عيينة ح . 
الله يله على الموت إنما بايعناه على ألا نفر)( . 


وأخرجه النسائى (» عن قتيبة عن سفيان به مثله . 

وأخرجه أحمد) والحميدى2© كلاهما عن سفيان به مثله . وصرح أبوالزبير 
بالسماع من جابر عندهما وعند النسائى . 

وأخرج الترمذى الحديث عن جابر من طريق آخر بسياق آخر : 

(85) قال : حدثنا سعيد() بن يحبى بن سعيد الأموى حدثنا عيسى”") بن 
يونس عن الأوزاعى (4) عن يحيى (4) بن أبى كثير عن أبى 21١0‏ سلمة عن جابر بن عبد 
الله فى قوله تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشحجرة# قال 


. 58 : صحيح مسلم/ كتاب الإماره‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى/ كتاب السير : ١8944‏ . 

(") سنن النسائى بشرح السيوطى والسندى /ا/ 1١40‏ . 

(5) مسند أحمد 817/8" . 

(5) مسند الحميدى 075/57 . 

() سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى أبوعثان البغدادى, ثقة ربما أخطأ/ خ. م. د 
5 س / مات سنة تسع وأربعين ومائتين/ تقريب: /ا١.‏ 

(9) عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى ‏ بفتح السين وكسر الموحدة ‏ أخو إسرائيل. كوفى نزل الشام مرابطاء 
ثقة. مأمون» مات سنة سبع وثمانين ومائة وقيل إحدى وستين ومائة /رع / تقريب: /710 . 

(8) عبد الرحمن بن عمروبن أبى عمرو الأوزاعى أبوعمرو الفقيه. ثقة جليل» مات سنة سبع وحمسين ومائة ع / 
تقريب: /ا١7.‏ 

(9) يحيى بن أبى كثير الطائى مولاهم أبونصر اليهامى » ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائه 
وقيل قبل ذلك /ع/ تقريب: 77/8. 

)٠١(‏ أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى. قيل اسمه : عبد الله. وقيل : إسماعيل» ثقة مكثر. مات 
سنة أربع وتسعين وكان مولده بضع وعشرين /ع/ تقريب: 4 تبذيب التهذيب .1١١8/11‏ 

. ١891١ : سنن الترمذى / كتاب السير‎ )١١( 


م5 اسه 


قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن 

قلت : يعنى أن الحديث جاء من وجه آخر منقطعاً لأن يحبى بن أبى كثير م 

قال أبوحاتم وانوؤرعة والبخارى وغيرهم لم يدرك أحدا من الصحابة إلا 
أنس بن مالك فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه("© اه | 

وهنا قد تعارض الإرسال والوصل لكن الأرجح وصله فالذى رواه عنه الترمذى 
النسائى وغيره27 . 

أما الطريق الذى فيه الإرسال ففيه انقطاع بين الترمذى وبين عيسى بن 
يونس . ورواه الترمذى أيضا بصيغة التمريض. وإذا ترجح وصله فهناك علة فى 
السند وهى أن يحى بن أبى كثير رواه بالعنعنة وهومدلس9» لكن لا يضر تدليسه هنا 
لأن أصل الحديث ثابت عند مسلم عن جابر وغيره وقد تقدمت قريبا©». 

وفيه من حديث عبد الله بن مغفل : 

(86) قال أحمد : حدثنا وكيع عن أبى 2 جعفر الرازى عن الربيع بن أنس 
عن أبى 2 العالية الرياحى أوعن غيره عن عبد الله بن مغفل وكان أحد الرهط الذين 
نزلت فيهم هذه الآبة : #إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم . . . 4 الخ . قال : 


. 1١19/5/4 السابق‎ . م)١(‎ 

(؟) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل : 59” . 

(5) تهذيب التهذيب 4//ا9 - 98 . 

(4؟) جامع التحصيل : ١78‏ . 

(5) انظر الحديث رقم 245١(‏ "35 . 

(5) أبوجعفر الرازى التميمى مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبى عيسى عبد الله بن ماهان أصله من مرو 
وكان يتجر إلى الرى. صدوق سبىء الحفظ خصوصا عن مغيره. مات سنة ستين ومائة / بخ / الأربعة/ تقريب: 99”. 

(9) الربيع بن أنس البكرى أو الحنفى . بصرى. نزل خراسان» صدوق له أوهام. رمى بالتشيع. مات سنة أربعين 
ومائة أو قبلها/ الأربعة/ تقريب: .٠٠١‏ 

(8) رفيع - بالتصغير ‏ ابن مهران أبو العالية الرياحى ‏ بكسر الراء والتحتانية ‏ ثقة. كثير الإرسال, مات سنة ثلاث 
وتسعين. وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: .٠١4‏ 


١:١ 


إننى لآخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به النبي يَكِةٍ وهم يابيعونه فقالوا : 
نبايعك على الموت ؟ قال :لا ولكن لا تفروا)(). 

ذكره ال ميثمى وقال : رواه الطبرانى واسناده جيد إلا أن الربيع بن أنس قال : 
عن أبى العالية أوعن غيره("». 

قلت : شك الربيع بن أنس فى شيخه الذى روى عنه يوجب ضعف الحديث 
لجهالة الشيخ الذى يحتمل أنه روى عنه غير أبى العالية . 

لكن عجز الحديث الذى هو موضع الشاهد ثابت من أحاديث أخرى صحيحة 
تقدمت قريبا . 
(ج) وقد سئل نافع على أى شىء كانت البيعة ؟ فأجاب بأنها كانت على الصبر : 

(45) قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويريه عن نافع 
قال : قال ابن عمر رضى الله عنهه| : رجعنا من العام المقبل فا اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التى بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا على أى شىء بايعهم ؟ على 
اموت ؟ فقال : لا. بايعهم على الصبر(». 

بينت هذه الروايات الشىء الذى بايع عليه رسول الله كَكْةٍ الصحابة يوم 
الحديبية لكن رأينا فى بعضها أنه بايعهم على الموت وفى بعضها بايعهم على عدم 
الفراروفى بعضها على الصبر فكيف التوفيق بيتها ؟ 

الواقع أنه لا خلاف بين هذه النصوص كا بين ذلك بعض العلماء : 

قال الترمذى : قد بايعه قوم من أصحابه على الموت. وإنما قالوا : «لا نزال 
بين يديك حتى نقتل» وبايعه آخرون فقالوا : لا نفر»؟» اه 

وقال ابن حجر : لا تنافى بين قولهمء بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن 
المراد بالبايعة على الموت أن لا يفروا وليمن المراد أن يقع اموت ولابد وهو الذى أنكر 
نافع وعدل إلى قوله : «بل بايعهم على الصبر» أى على الثبات سواء أفضى ذلك 


. مسئد أحمد ه/54ه‎ )١1( 

(5) مجمع الزوائد 5 / ١45‏ . 

(") صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الجهاد : 1488 . 
(5) سنن الترمذى ١6١/8‏ . 


ل١539‎ 


إلى الموت أولا. والله أعلم(» اه 
سنان وفيه : «قال يارسول الله بايعنى على ما فى نفسك قال اا تمسق فال 
الفتح أوالشهادة. قال : فبايعه رسول الله يلةِ وجاء الناس فجعلوا يقولون نبايعك 
على بيعة أبى سنان)909) . 
المبحث الرابع : من هو أول من بايع بيعة الرضوان : 

ورد فى بعض الروايات أن أول من بايع رسول الله يل بييعة الرضوان هو أبو 
سنان الأسدى. إلا أنه قد عرف بهذه الكنية اثنان من بنى أسد أحدهما : أبوسنان بن 
المراد هناء وقد ذكر بعضهم فى ذلك غير أبى سنان الأسدى., وسوف يأتى بيان ذلك 
كله إن كناء: الله .: 


(81) قال ابن سعد : أخخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله( بن نمير عن 
اسماعيل بن أبى خالد عن عامر(» قال : إن أول من بايع النبي كل بيعة الرضوان أبو 
سنان الأسدى©) . 

وقد أخرجه ابن هشام( عن وكيع به بمثله . 

وأخرجه البيهقى من طريق سفيان(" بن عيينه عن اسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبى قال : «لادعا رسول الله يَِةٍ إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبوسنان 


. ١١18/5 فتح البارى‎ )١( 

(5) سيأتى فى المبحث التالي . 

(؟) عبد الله بن نمير ‏ بنون مصغرا ‏ الهمدانى أبوهشام الكوى» ثقة صاحب حديث,. من أهل السنة؛ مات سنة 
تسع وتسعين ومائة وله أربع وثمانون سنة /ع/ تقريب: 17 ١‏ 

(4) عامر بن شراحبيل الشعبى ‏ بفتح المعجمة ‏ أبوعمروء, ثقة مشهور فقيه. فاضل . قال مكحول : ما رأيت أفقه 
مله مات بعد المائة وله نحو من ثانين سنة /ع/ تقريب: 15١‏ 

(©) الطبقات الكبرى ٠٠١/5‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 7١5/7‏ . 

(1) سفيان بن عيبنه بن أبى عمران ميمون الحلالى أبومحمد الكوفى ثم المكى . ثقة حافظ. فقيه. إمام. حجةء إلا 
أنه تغير حفظه بآخره وكان ربها دلس لكن عن الثقات. وكان أثبت الناس فى عمروبن دينان مات فى رجب سنة تان وتسعين 
ومائة وله احدى وتسعين سنة //ع/ تقريب: ١78‏ . 


١5# 


الأسدى فقال : أبسط يدك أبايعك فقال النبى يغ : «علام تبايعنى ؟) فقال أبو 
سنان رضى الله عنه : على ما فى نفسك » هذا أبوسنان الأسدى(" . 

وأورده ابن سيد الناس من طريق عاصم الأحول : 
محمد بن فضيل عن عاصم©) عن عامر() قال : كان أول من بايع بيعة الرضوان 
قال : الفتح أو الشهادة . فبايعه رسول الله يكِِةِ وجاء الناس فجعلوا يقولون : نبايعك 
على بيعة أبى سنان)9") . 


هذا الأثر صحيح بمجموع طرقه إلى الشعبى وهومرسل . 
(8) قال الطبرانى : حدثنا أحمد» ثنا محمد( بن عبد الله بن عبيد بن 


(0) الحسين بن محمد بن أبى معشر مودوذ السلمى الحرانى صاحب التاريخ, كان أول طلبه هذا الشأن سنة ست 
وثلاثين ومائتين . قال ابن عدى : كان عارفا بالرجال وبالحديث وكان مع ذلك مفتى أهل حران. شفانى حين سألته عن قوم 
من المحدثين. وقال الذهبى : كان من نبلاء الثقات. توثى سنة ثانى عشرة وثلاثائة . تذكرة الحفاظ ؟/4/الا. 

(") على بن المنذر الطريقى - بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم قاف الكو صدوق يتشيع » مات 
سنة ست وحمسين ومائتين/ تاء س. ق/ تقريب: 3719 . 

(4) محمد بن فضيل بن غزوان ‏ بفتح المعجمة وسكون الزاى ‏ الضبى مولاهم أبوعبد الرحمن الكوفى, صدوقء 
عارف» رمى بالتشيع» مات سنة حمس وتسعين ومائتين اع / تقريب: ه١#.‏ تذكرة الحفاظ .”1١6/1١‏ 

(ه) عاصم بن سليمان الأحول أبوعبد الرحمن البصرىء ثقة, لم يتكلم فيهالا القطان. وكان بسبب دخوله فى 
الولاية» مات بعد سنة أربعين ومائة /رع / تقريب: .١99‏ 

(5) هو : الشعبى . 

(/) عيون الأثرفى المغازى والسير ١١8/5‏ . 

(8) أحمد بن يحى بن زهير أبوجعفر التسترى. قال عنه الذهبى : الحافظ الحجة . وقال الحافظ بن منده : ما رأيت فى 
الدنيا أحفظ من أبى إسحاق بن حمزة وسمعته يقول : مارأيت فى الدنيا أحفظ من أبى جعفر التسترى. وقال الحاكم : 
سمعت جعفر بن أحمد المراغى يقول : أنكر عبدان الأهوازى حديثا ئما عرض عليه لابن زهير فدخل عليه وقال : هذا أصلى 
ولكن من أين لك ابن عون (لعله ابن عوف كما فى هذه الرواية) عن الزهرى عن سام ؟ فازال عبدان يعتذر إليه ويقول : 
ياأبا جعفر إنا استغربت حديثك . مات سنة عشر وثلاثائة . تذكرة الحفاظ ؟ /لاه/ا-788. 

(4) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل بفتح العين ‏ الهلالى أبومسعود البصرى. صدوق. من الحادية عشرة/ د. 
سء ق/ تقريب: 7068. ش 


1١58880 


عقيل ثنا يعقوب(1) بن محمد الزهرى ثنا عبد العزيز2" بن عمران عن محمد(" بن عبد 
العزيز بن عمربن عبد الرحمن بن عوف عن الزهرى عن سال0؟) عن أبيه© قال : 
ودعا رسول الله مَك يوم الحديبية الناس للبيعة فقام أبوسنان بن محصن فقال : 
يارسول الله أبايعك على مافى نفسك. قال : ومافى نفسى ؟ قال : أضرب بالسيف 
بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل فبايعه وبايع الناس على بيعة أبى سنان9) . 

قال الطبرانى : لم يروه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا عبد 
العزيز بن عمران تفرد به يعقوب9©. 

وأورده اليثمى ثم قال : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد العزيز بن عمران 
وهو متر وك" . 

قلت : وفيه أيضا محمد بن عبد العزيز شيخ عبد العزيز بن عمران . قال 
البخارئ: + متك الحديف:, وقال النسائى : متروك©). 

وقد عد ابن رج ب١(١٠)‏ بيتهم فى البيوت التي اشتهرت بالضعف . 


(1) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى , نزيل بغداد. صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفاء . مات سنة ثلاث عشرة ومائتين/ خت. ق/ تقريب: /1ل8". 

(؟) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمربن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى الأعرج يعرف بابن أبى 
ثابت. متروك. احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه وكان عارفا بالأنساب. مات سنة سبع وتسعين ومائة //ت/ 
تقريب: ,7١6‏ 

(9) محمد بن عبد العزيزربن عمر الزهرى. روى عن أبيه والزهرى وغيرهماء ولى القضاء بالمدينة» قال البخارى : 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف القاضى , منكر الحديث . وقال النسائى : متروك. وقال فى التمييز : منكر 
احديث» وقال الدارقطنى : ضعيف. وقال أبوحاتم ثلاثة أخوة محمد وعبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم . لسان 
الميزان ©#/9ه7-١١5؟‏ . 

(5) سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشى العدوى أبوعمر أو أبوعبد الله المدنى أحد الفقهاء السبعة» وكان 
ثبتا عابدا فاضلاء كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت» مات فى اخرسنة ست ومائة على الصضحيح : /ع/ تقريب: .1١١6‏ 

(4) عبد الله بن عمربن الخطاب العدوى أبوعبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسيرء استصغر يوم أحد وهوابن أربع 
عشرة سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين فى آخ 1.١‏ أو 
أول التى تليها رع / تقريب: 187. ش 0 

(5) مجمع البحرين بزوائد المس ]00010100101 

(1) مجمع البحرين بزوائد المعجمين /7/١/‏ لوحه : 1١4١‏ . 

(8) مجمع الزوائد ١45/5‏ . 

(8) لسان الميزان ه/ 55١‏ . 

. شرح علل الترمذى : /1اهم‎ )١( 


-١5:6ه-‎ 


وهذا الحديث مع ضعف سنده فى متنه نكارة أيضا ففيه أن أول من بايع أبو 
سنان بن حصن » وأبوسنان بن محصن مات قبل ذلك فى حصار بنى قريظة(" . 

وقد ظن الواقدى أن المشار إليه فى الروايات السابقة هوهذا فوهم قائله 
وقال9): إن أول من بايع بيعة الرضوان هوسنان بن أبى سنان وتبعه على ذلك أبو 
هلال العسكرى” وابن سيد الناس(؟) وكأنها لم تبلغهم الروايات التى وردت عن 
الشعبى وغيره تصرح بأن المذكور فى البيعة هنا هو أبو سنان بن وهب. والروايات 
هى . 

(89) قال ابن عبد البر : ذكر الحلوانى © عن أبى أسامة”) عن إساعيل بن 
أبى خالد عن الشعبى قال : أول من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب الأسدى . 
فقال له رسول الله كَل : علام تبايع ؟ قال : على ما فى نفسك فبايعه وتتابع الناس 
فبايعوه() . 

(40) وقال أيضا : ذكر أبوالعباس 2 محمد بن إسحاق السراج قال : حدثنا 
هناد بن السرى(» قال حدثنا أبوبكر(١‏ بن عياش عن عاصم عن زر"'" قال : أول 
من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب9" . 


.١81/١١ةباصإلا)1(‎ 

7) مغازى الواقدى 0/9 ». الطبقات الكبرى لابن سعد ٠٠١/5‏ . 

(*) كتاب الأوائل : ١7٠١‏ . 

(4) عيون الأثر ١76/1‏ . 

(ه) الحسن بن على بن محمد الهذلى أبوعلى الخلال الحلوانى . 

(5)هو: حماد بن أسامة ١‏ 

[469 الاستعياب 1/1١‏ مع الإصابة . 

(4) أبوالعباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفى مولاهم النيسابورى السراج, صاحب المسند 
والتاريخ. قال عنه الذهبى : الحافظ الإمام الثقة شيخ خراسان. مات فى ربيع الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثائة . تذكرة 
الحفاظ ./"1١/19‏ 

زى عناديى التبرئ سر لزاه الفقيئة دان عصدعت اريم أب والترى]الكؤق»ثقةء عانها بننة ثلاث واريغيت 
ومائتين وله إحدى وتسعون سنة/ عخ» م, الأربعة/ تقريب: 5569. 

. أبوبكر بن عياش الأسدى‎ )٠١( 

(١1)زر:‏ بكسر أوله وتشديد الراء ‏ ابن حبيش ‏ بمهملة وموحدة ومعجمة مصغر ‏ ابن حباشة ‏ بضم المهملة 
بعدها مرحدة ثم معجمة ‏ الأسدى الكو أبومريم: ثقة جليل تخضرم» مات سنة احدى أو اثنتين أوثلاث وثانين وهو 
ابن مائة وسبع وعشرين سنة /ع/ تقريب: 3١5‏ 

.#١5/١١ الاستيعاب‎ )١0( 


-١55- 


قال ابن حجر : وأخرجه ابن منده من طريق عاصم عن زر بن حبيش فذكر 
مثله(١)‏ , 

وذكر ابن حجر أن طريق زر بن حبيش وطريق الشعبى كلاهما صحيح() . 

فهذا الحديث حسن لغيره وإن كان مرسلا إلا أنه قد اختلف مخرجه فدل على 
أن له أصلا وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن الصلاح بقوله : «ثم اعلم ان حكم 
المرسل حكم الحديث |!ذ لضعيف إلا أن يصح مخرجه , حيقه مر ونه ار ظ 

وهنا قد صح مخرجه من وجهين فارتفع إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم ا 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نتيجة وهى : رجحان القول بأن أول من بايع هوأبو 
سنان بن وهب الأسدى فلي كيان بن حصن لمذا الحديث ولآن حديث ابن عمر 
الذى ذكر فيه أبوسنان بن حصن ضعيف جدا لا يقوى على المعارضة والروايات التى 
قالت : أبوسنان الأسدى تفسرها هذه الرواية. والله أعلم . 

وذكر ابن حجر : أن البغوى أخرج فى ترجمة أبى سفيان بن الحارث من طريق 
أن بكر بن عياش عن عاصم قال : «أول من بايع تحت الشجرة أبو سفيان بن 
الحارث)47) ., 

وقد تعقبه ابن حجر بقوله : «ولم يصب فى ذلك. فقد أخرجه غيره من هذا 
الوجه فقال ١‏ ايفان بن وهب وهوالصواب وهوالمستفيض عند أهل المغازى 
كلهم . واسم أبى سنان : عبد الله)©) اه | د ظ 

وقد أورد السفارينى على قصة أبى سنان بن وهب من كونه أول من بايع -ما 
روى مسلم فى حديث سلمة أنه أول من بايع 1 ثم أجاب عن ذلك بقوله : «واجمع 
يننا : يأن آنا مينان أول من بايع مطلقا. وأن سئلمة أوك"من بايع من الأنصار فأوليته 
بالاضافة إلى ما دون أبى سنان)7) . - 
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. 181/1١ الإأصابة‎ )١( 

) الأصسابة 554/4 . 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح : 45 . 
(6)5١08)الأصابة ١91/1١١‏ . 
(5) شرح ثلاثيات مسند أجد ؟/ م7 ., 


ةا 


المبحث الخامس : ما ورد فى فضل أصحاب البيعة : 

قال اليخارى : حدثنا على حدثنا سفيان قال عمرو افووة ا بويد 
الله رضى الله عنب] قال : قال لنا رسول الله وله يوم الحديبية : «أنتم خير أهل 
الأرض» وكنا ألفا وأربعائة ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة2" . 


وفيه من حديث أم مبشر عند مسلم : 


(١9)»)قال‏ : حدثنى هارون.بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال : قال 
ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخيرتنى أم مبشر 
أنهما سمعت النبي يل يقول عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت : بلى ارول الله + فالتهنرها فقالت 
حفصة : «وإِنَّ مِكُمْ إلا وَاردهًا. . 2024 فقال النبي كله : قد قال الله عز وجل : 
«نُمّ ننجى الْذِينَ انَقَوا وَنَذر الظالمين فيها جثياً4ه 29:27 . 


وأخرجه أحمد©» عن حجاج به مثله . 


وأخرجه البيهقى7) من طريق حجاج به مثله . 
وأخرجه ابن ماجة من حديث حفصة رضى الله عنها : 


49) قال : حدثنا أبوبكر(» بن أبى شيبة ثنا معاوية*) عن الأغعمكن اع 


. )7١( وتقدم تخريجه برقم‎ 24١884 : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى‎ )١( 

(؟) » (") سورة مريم الآية : ١/ا-الا‏ . 1 

(4) صحيح مسلم/ كتاب فضائل الصحابة : ١57‏ . 

(©) مسند أحمد 47١/5‏ . 

(1) دلائل النبوة /7/ لوحة : ا 

(9) هو : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطى الأصل أبوبكر بن أبى شيبة الكو . ثقة؛ 
حافظ. صاحب تصانيف, مات سنة حمس وثلاثين ومائتين/ خ., م» دء س» ق/ تقريب: 14817 . 

(8) هو : شيبان بن عبد الرحمن النحوى . ش 

(4) هو : سليمان بن مهران الأسذى الكاهلى أبو محمد الكوق الأعمش ثقة» حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه 
يدلس» مات سنة سبع وأربعين ومائة وكان مولده أول إحدى وستين سنة /ع/ تقريب: شه 


-1١58 


أبى سفيان7١)‏ عن جابر(") عن أم مبشر() عن حفصة؟؛) قالت : قال النبي عد : 
«إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية) . 

قالت قلت : يارسول الله اليس قد قال الله : إوإن منكُم إل وَاردُما كان 
على ربك حتم| مقضيا4” قال : «الم تسمعيه يقول : «إثم نُنْجى الذين اتقوا وَنَذَر 
الظالمين فيها جثيا»ه270)7 . 


وأخرجه أحمد(» وأبويعلى7 وإسحاق!١)‏ بن راهوية كلهم من طريق 
الأعمكن به فذكروا نحوه . 

وأخرجه0" ابن أبى عاصم عن أبى بكر بن أبى شيبة به نحوه . 

وأخرجه"1) أيضا عن أبى بكر بن أبى شيبة وابن نمير» كلاهما عن عبد الله بن 
ادريس عن الأعمش به نحوه . 


قال البوصيرى١1):‏ حديث حفصة صحيح رجاله ثقات إن كان أبوسفيان 
قلت : كأنه يشير إلى الخلاف فى ساع أبى سفيان من جابر : 


(1) هوطلحة بن نافع الواسطى أبوسفيان الإسكاف نزل مكة. صدوق من الرابعة ع / تقريب: 1917 . 

(؟) جابربن عبد الله بن عمروبن حرام بمهملة وراء ‏ الأنصارى ثم السلمى - بفتحتين - صحابى ابن صحابى . 
غزا تسع عشرة غزوة. ومات بالمدينة بعد السبعين وهوابن أربع وتسعين /ع / تقريب: 7ه. 

(©) أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة يقال : اسمها جهينة بنت صيفى بن صخر صحابية مشهورة / م. س . 
ق/ تقريب: 497/6 . 

(4) حفصة بنت عمربن المنطاب أم المؤمتين تزوجها النبي 4 بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث. وماتت سئة خمس 
وأربعين /ع/ تقريب: 451 . 

(5) سورة مريم آية : ١‏ . 

(5) سورة مريم أآية : /١‏ . 

(/) سنن ابن ماجة / كتاب الزهد : 4781 . 

(8) مسند أحجمد 586/7 . 

(9) مسند أبى يعلى /5/ لوحه :514 . 

, 887 : مسند إسحاق : لوحه‎ )٠١( 

. 4١4/05 كتاب السنة‎ )١١( 

(؟١١)‏ المصدر السابق 4١8/١‏ . 

. مصباح الزجاجة / لوحه : 9/7ا؟‎ )١( 


1١598 


فقد قال شعبة وابن عيينه : حديث أبى سفيان عن جابر إنم| هو صحيفة(') اه 
أحاديث27) اه 

لكن قد أثبت البخارى سماعه من جابر : 

قال البخارى : ننامسدد عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان : 
جاورت جابرا بمكة ستة أشهر(” . 


وقال البخارى أيضا : قال على : سمعت عبد الرحمن قال : قال لى هشيم : 
عَن اق العلاء أيوب قال : قال أبوسفيان : كنت أحفظ وكان سليان اليشكرى 
يكتب. يعنى عن جايرا؛» أه 

فهذا البخارى قد أثبت ساع أبى سفيان من جابر بن عبد الله ويهذا يكود 
الحديث صحيحا على رأى البوصيرى . 

وقال الألبانى©»: اسناده جيد على شرط مسلم . 


قلت : نعم هذا الحديث صحيح ولا يضره تدليس الأعمش() وأبى 
سفيان9") ,. 


فقد قال ابن عدى7) عن الأعمشش : أحاديثه عن أبى سفيان مستقيمة وأيضا 
وأخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله مختصرا : 


(1) » (9؟) شرح علل الترمذى : /ا49 . ٠‏ 

(") التاريخ الكبير 57 /47/57” . 

(4) المصدر السابق . 

(ه) ظلال الجنة فى تخريج السنة 4١4/7‏ مع كتاب السنة لابن أبى عاصم . 
(5) جامع التحصيل : 7578 . 

(0) جامع التحصيل : 748 . 

(8) هدى السارى : 5١١‏ . 
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(4) قال : حدثنا قتيبة0') بن سعيد ويزيد( بن خالد الرملى أن الليث7) 
حدثهم عن أبى الزبير©» عن جابرعن رسول الله يله أنه قال : «لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت ال* لشجرة)0©) , 

وأخرجه(" الترمذى عن قتيبة به فذكره بمثله . 

وأخرجه أحمد(" عن حجين(» ويونس2») كلاهما عن الليث به مثله . 

قال الترمذي١١١)‏ هذا حديث حسن صحيح . 

قلت : نعم هوحديث صحيح ولا تضره عنعنة أبى الزبير وإن كان مدلسا لأنه 
من رواية الليث بن سعد عنه وقد أعلم له على ما سمعه من جابر . 
الزبير فدفع إِلِيّ كتابين فانقلبت بم ثم قلت فى نفسى لوأنى عاودته فسألته أسمع هذا 
كلدهح حاص قال “سأالحة ففال فته ما سمحة» ومتة ها حوقت عية ..فقلت له : 
أعلم لى على ما سمعت منه فأعلم لى على هذا الدذى عند ير 

وقال العلائى تعقيبا على ذلك : ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج 
الم يروه الليث عن أبى الزبير30). 


(1) قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - ابن طريف الثقفى أبورجاء البغلانى ‏ بفتح الموحدة وسكون المعجمة - 
يقال : اسمه يحى . وقيل على ثقَةَ ثبت مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة /ع/ تقريب: 583١‏ . 


وثلاثين ومائتين أو بعدها/ د. سء ق/ تقريب: 81”. 

(") الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث المصرى. نْقَةَء ثبت فقيهء إمام مشهور. مات فى شعبان سنة 
حمس وسبعين ومائة /ع / تقريب: /ا74. 

(4) هو محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ‏ الأسدى مولاهم أبو الزبير المكى . 
صدوق إلا أنه يدلس مات سنة ست وعشرين ومائة /ع / تقريب: ."١8‏ 

(8) سنن أبى داود مع معالم السنن/ كتاب السنة : 4588 . 

(؟) سنن الترمذى / كتاب المناقب : ٠5م”‏ . 

(/) مسند أحمد #/0و” , 

(8) حجين بن المثنى اليهامى أبوعمير سكن بغداد وولى قضاء خراسان. ثقة. مات سنة خمسين ومائتين أوبعدها/ 
خ؛.مء)دءاتء س/ تقريب: 2568 تهذيب التهذيب7715/7 . 

(4) يونس بن محمد بن مسلم البغدادى أبومحمد المؤدب. ثقة. ثبت. مات سنة سبع ومئتين /ع / تقريب: الك 

. سنن الترمذى ه/ه546‎ )٠١( 

. ١75 جامع التحصيل‎ )1١( 

(؟١1١)‏ المصدر السابق . 


آاها- 


ومن جملة ما ورد فى فضلهم أيضا ما ورد فى قصة حاطب من حديث جابر عند 
اتنا الليت عن أبن الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله يل يشكو 
يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية( . 

وأخرجه الترمذى(2) عن قتيبة به فذكره بمثله . 

وأخرجه أحمد من طريق الليك0) واب جريج(4) كلاهما عن أبى الزبير عنه 

ومن طريق ابن جريج صرح أبو الزبير بالسماع من جابر . 

ونما ورد فى فضلهم أيضا ما رواه الترمذى من حديث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنها : 

() قال حدثنا محمود» بن غيلان حدثنا أزهر2" السمان عن سليان”) 
التيمى عن خداش«» عن أبى الزبير عن جابر عن النبي وكٍِ قال : ليدخلن الجنة من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر( . 


. وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق خداش مطولا : 


. ١١7 : صحيح مسلم/ كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

(؟) سئن الترمذى / كتاب المناقب : 78515 . 

(*) مسند أحمد 3149/7 . 

(5) مسند أحمد 56/8" . 

(ه) حمود بن غيلان العدوى مولاهم أب وأحمد المروزى» نزيل بغداد. ثقة. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين» وقيل 
بعد ذلك/ خ. م» تء سء ق/ تقريب: "1*٠‏ . 

(5) أزهربن سعد السمان أبوبكر الباهلى. بصرى, ثقة. مات سنة ثلاث ومائتين وهوابن أربع وتسعين/ خ. م دء 
تا س/ تقريب 351 . 

(0) هو : سليمان بن طرخان التيمى . 

(م) خداش بن عياش العبدى البصرى. لين الحديث من السابعة /ت/ تقريب: 47. 

(9) سنن الترمذى / كتاب المناقب : 8517" . 


”هال 


(95) قال : حدثنا محمد( بن هارون الفلاس المخرمى حدثنا سعيد”") بن 
عمرو الأشعثى حدثنا محمد(" بن ثابت العبدى عن خداش بن عياش عن أبى ارفس 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره 
فقلنا تعال : فبايع . قال : أصيب بعيرى أحب إلى من أن أبايع9). 


هذا الحديث بهذا اللفظ منكر والمعروف ما روى من طريق قرة بن خالد عن 
أضن الزبير عند مسلم : «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر)©. 

لأنه من طريق قرة بن خالد وقد قال عنه ابن حجر : ثقة ضابط . 

أما الحديث الآخر فهو من طريق خداش بن عياش وقد ذكر الترمذى أنه لا 
يعرفه9) . 


وقال ابن حجر : لين الحديث. وإذا خالف الضعيف الثقة فحديثه الضعيف 
منكر. قال ابن حجر : فإن خولف الراوى بأرجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال به 
الشاذ. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له : 
الك 


)١(‏ محمد بن هارون أبوجعفر الفلاس المخرمى يلقب شيط . قال ابن أبى حاتم سمعت منه ببغداد وهومن الحفاظ 
الثقات. وقال الدارقطنى : ثقة حافظ. مات سنة حمس وستين ومائتين. الجرح والتعديل ,.1١8/١/14‏ تاريخ بغداد 
م 

(؟) سعيد بن عمرو بن سهل الكندى الأشعثى أبو عثمان الكوى. ثقة. مات سنة ثلاثين ومائتين /عس/ 
تقريب: 4؟7١.‏ 

(7) محمد بن ثابت العبدى أبوعبد الله البصرى. صدوق. لين الحديث. من الثانية/ د. ق/ تقريب: 797. 

(5) تفسير ابن كثير 54 ١887‏ . 

(5) انظر الحديث رقم (05). 

(5) تهذيب التهذيب #//ا١‏ . 

(10) نخبة الفكر : 0 مع نزهة النظر . 


لداثاهةاس 


639 قال : حدثنا يحبى7) عن محمد( بن أبى يحبى قال : حدثنى أبى0) 
أن أبا سعيد حدثه أن النبى مَل لما كان يوم الحديبية قال : «لا توقدوا نارا بليل» فلا 
كان بعد ذلك قال : «أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم)0). 

وأخرجه اين(*) أبى شيبة ومسدد<7) كلاهما عن يحيى به مثله . 

وأخرجه النسائى(» وأبويعلى) كلاهما من طريق يحيى به نحوه إلا عند أبى 
يعلى «فلن يدرك قوم بعدكم بمدكم ولا بصاعكم» . 

وأخرجه الحاكم من طريق يحيى به وقال : «صحيح الإسناد)7» ووافقه 
الذهع 58 والالياتي 110 

وذكر الحيثمى الحديث فى بجمع الزوائد وعزاه لأحمد ثم قال : ورجاله 
ثقات١1)‏ . 


05 


يوثقه غير ابن حبان» وقال النسائى لابأس به49"©. 


وحسنه ابن 


ل الل ع الا 

(1) يحبى بن سعيد بن فروخ - بفتتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواوثم معجمة ‏ التميمى أبوسعيد 
القطان البصرى. ثقة. متقن. حافظ. إمامء قدوةء مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله ثان وسبعون سنة /ع/ 
تقريب: ه/ا3 . 

. محمد بن أبى يحيى الأسلمى المدنى واسم أبى يحبى سمعان. صدوق مات سنة سبع وأربعين وماثة/ د. تم‎ )7١( 
سء. ق/ تقريب: 84؟35".‎ 

(”*) هوسمعان أبويحى الأسلمى مولاهم المدنى لا بأس به من الثالثة / الأربعة/ تقريب: /ا١.‏ 

(4) مسند أحمد 55/78 . 

(0) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه 0 

(5) إتحاف الخيرة المهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث/ لوحه : .٠١©‏ 

() السئن الكبرى للنسائى / لوحه/ 1١١9‏ . 

(4) مسند أبى يعلى /١/‏ لوحه : ١١١5‏ . 

(8 المستدرك ؟/5؟ . 

8١21م‏ . السابق حاشية . 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة/ 4 : ؟51‎ )١١( 

. ١58/5 مجمع الزوائد‎ )١9 

(19) فتح البارى 1/ ”417 5 ١‏ 

. 798/85 تهذيب التهذيب‎ )١54( 


ت 23562 


(8) قال : حدثنا محمد(١)‏ بن الحسين بن مكرم ثنا يحيى (") بن محمد بن 
السكن ثنا إسحاق”” , بن ادريس ثنا يحيى 247 بن بريد بن مالك بن ربيعة السلولى ثنا 
بريد(”» بن مالك بن ربيعة عن أبيه) أنه شهد مع رسول الله كك يوم الشجرة ة ويوم 
الهدى معكوفا قبل أن يبلغ محله وأن رجلا من المشركين قال : يا محمد ما يحملك على 
أن تدخل علينا هؤلاء ونحن لهم كارهون . قال هؤلاء خير منك ومن أجدادك 
يؤمنولن بالله واليوم الآخر والذى نفسى بيه لقد رضى الله عنهم)09 . 


وذكره فى مجمع الزوائد”» وقال : رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط وفيه 
اسحاق بن ادريس وهومتر وك . 

قلت : بل وصف ابن معين اسحاق هذا بالكذب والوضع . فهذا الإسناد 
ضعيف جدا . 

وقد شمل فضل هذه البيعة عثمان بن عفان رضى الله عنه مع أنه كان غائبا عنها 
وذلك أن رسول الله ككْدٌ قد بايع له بإحدى يديه : 


)١(‏ محمد بن الحسين بن مكرم أبوبكر البغدادى ثم البصرى. قال إبراهيم بن فهد ما قدم علينا بغداد أعلم بالحديث 
من ابن مكرم. وسثئل الدارقطنى عنه فقال : ثقة. مات بالبصرة ة فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثاثة . تاريخ بغداد 7813/5 , 

تذكرة الحفاظ ؟5/ه"لا, 

0 عى بن كمد تن التكن ابن حبيت لمر البزاز البصرى نزيل بغداد. صدوق. مات بعد الخمسين ومائتين/ 
حاف س / تقريب ا" . 

() إسحاق بن ادريس الأسوارى البصرى أبويعقوب . قال البخارى : تركه الناس . قال أبوحاتم ضعيف . وقال : 
تركه على بن المدينى وسكل عنه أبوزرعة فقال : واهى الحديث ضعيف الحديث روى عن سويد ابن ابراهيم وأبى معاوية 
أحاديث منكرة . وقال ابن معين : كذاب يضع الحديث. التاريخ الكبير ,*”87/1١/1١‏ الجرح والتعديل 271١/1/١‏ 
ميزان الاعتدال ١84/1١‏ . 

00 حو بن بوناد بن مالل بن رئيمة الصلراييء » سمع منه إسحاق بن ادريس روى عن بريد بن مالك بن ربيعة عن 
أبيه : أنه شهد مع النبي يي كن يوم الشجرة فى التفسير . التاريخ الكبير 554/85/55 . 

(6) بريد بن أبى مريم مالك بن ربيعة السلولى - بفتح المهملة ‏ البصرى. ثقة. من الرابعة/ بخ» الأربعة: 
تقريب: "537 . 

(5) مالك بن ربيعة أبومريم السلولى صحابى دعا له النبي وَل //س/ تقريب: 775. 

(7) مجمع البحرين بزوائد المعجمين /7/ لوحه : 4" . 

(8) مجمع الزوائد ١48/5‏ . 


-١مهمه‎ 


رقع قال التزمقى: + مخلاكها ابو نؤرع 03 سعدقنا الكسين 0 تن يشر ححدتنا 
الحكم”” بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «لما أمر 
رسول الله يكةِ بيعة الرضوان وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه رسول رسول الله عند 
إلى أهل مكة فبايع الناس فقال رسول الله يكْةِ : اللهم إن عثمان فى حاجة الله تعالى 
وحاجة رسوله يك فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله وَكيةِ لعثمان 
خير من أيدميم لأنفسهم)9؟) 

قال الترطلئ: هذا توك تعد الي 

قلت : هذا الإسناد فيه الحكم بن عبد الملك ضعفه ابن معين وغيره . 

وقال ابن عدى : الأحاديث التى أمليتها للحكم عن قتادة منه ما يتابعه عليه 
الثقات ومنه لا يتابعه0*) اه 

وهذا الحديث مما تابعه عليه الثقات . فأصل الحديث ثابت من حديث ابن عمر 
عند البخارئ ومن عحديت أبى 'سلمة عتل أحمد : 

٠٠١9‏ قال البخارى : حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبوعوانة حدثنا 
عثمان - هو ابن وهب - قال : «جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا 
فقال : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : هؤلاء قريش . قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : 
عبد الله بن عمر. قال : ياابن عمر إنى سائلك عن شىء فحدثنى عنه : هل تعلم 
لمان بوم اح كال لعن ارو عا لحر ارو ب 1 

نعم . قال الرجل : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : 
نعم . . قال : الله أكير . قال ابن عمر “تعال أن لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن 


5 5 5 لهست ره 5 2 + 
(1) هوعبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبوزرعة الرازى إمام حافظ ثقة مشهور, مات سنة أربع وستين بعد 
المائتين وله أربع وستون سنة/ م. تء سء ق/ تقريب: 37175 . 


(7) الحسن بن بشر بن سلم ‏ بفتح المهملة وسكون اللام الهمدانى أو البجلى أبوعلى الكوى. صدوق. يخطىء. 
0 ت. سء. تقريب: 358. 

(م) الحكم بن عبد الملك القرشى البصرى» نزيل الكوفة.» ضعيف من السابعة/ بخ» تء. صء ق/ 
تقريب: .8٠‏ 

(5) سئن الترمذى / كتاب المناقب : 7٠لا”‏ . 

(5) تهذيب التهذيب 151١/17‏ . 


مهاس 


الله قد عفا عنه وغفر له . وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت237) رسول الله يكةٍ وكانت 
مريضة فقال له رسول الله و : إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه . وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان فلوكان أحد أعزمن عثان ببطن مكة لبعثه مكانه فبعث رسول الله 
دْةُ عثمان . وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله كل 
بيده اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان. فقال له ابن 
عمر : أذهب بها الآن معك9). 


)٠١١(‏ وقال أحمد : حدثنا أبوقطن”" ثنا يونس47) يعنى ابن أبى إسحاق عن 
أبيه(*» عن أبى 77 سلمة بن عبد الرحمن قال : أشرف عثان رضى الله عنه من القصر 
وهو محصور فقال : أنشد بالله من شهد رسول الله يك يوم حراء(" إذ أهتز الجبل فركله 
بقدمه ثم قال : أسكن حراء ليس عليك إلا نبى أوصديق أوشهيد وأنا معه فانتشد له 
رجال. قال : أنشد بالله من شهد رسول الله وكْةٍ يوم بيعة الرضوان إذ بعثنى إلى 
المشركين إلى أهل مكة قال : هذى يدى وهذه يد عثمان رضى الله عنه فبايع لى 
فانتشد له رجال)2) الحديث . 


. "947/5 هى : رقية رضى الله عنها. الإصابة‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب فضائل الصحابة: / 59/8" . 

(؟) هوعمروبن اليثم بن قطن بفتح القاف والمهملة - القطعى ‏ بضم القاف وفتح المهملة ‏ أبوقطن البصرى. 
ثقة» مات على رأس المائتين/ بخ. مء الأربعة/ تقريب: 7517 . 

(5) يونس بن أبى إسحاق السبيعى أب و إسرائيل الكوى صدوق يهم قليلاء مات سنة اثنتين وخمسين بعد المائة على 
الصحيح/ زء م الأربعة/ تقريب: ."9٠‏ 

(©) هو : عمرو بن عبد الله السبيعى . 

(5) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى قيل : اسمه عبد الله. وقيل : إسماعيل., ثقَةَ مكثر. مات سنة 
أربع وتسعين, وكان مولده بضع وعشرين /ع/ تقريب :409. 

(7) حراء : بالكسر والتخفيف والمد : جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهومعروف ومنهم من يؤنثه فلا 
يصرفه. معجم البلدان ؟/ 7# . 

(8) مسند أحمد ١/9ه‏ . 


- ا١هالاب‎ 


تدك 


©ه © ه-ه. 
- 


22 ور 30 20 8 
وحتةستهة ماح عدا ' 


الملبحث الأول : أسباب الصلح ومقدماته : 

ناسين تمن الأحداث والملابسات التى سبقت الصلح ووطّأت ذلك 
التوتر- الناجم عن شوق المسلمين إلى البيت من جانب وعن حمية قريش وحنقها على 
المسلمين من جانب آخر حين نستعرض تلك الأحداث والملابسات نجد أن داعى 
الصلح وسببه قاسم مشترك بين الفريقين» فقد عرضت للمسلمين أحداث وطنت 
نفوسهم لقبول الصلح. كما عرضت للمشركين أحداث أخرى وملابسات ألجأتهم 
لقبول الصلح والرضا به . 


(أ) السبب فى ميل المسلمين إلى الصلح : 

خرج المسلمون من المدينة وهم أشد ما يكونون شوقا إلى البيت الحرام» ولقد 
كانوا عازمين على دخول مكة وأداء نسكهم مهم كلفهم ذلك من ثمن. وفى الوقت 
نفسه كانوا حاسبين حساب قريش ل كانوا يعملونه من عدائها لهم وحنقها عليهم - 
ولذلك أخذوا أهبتهم لأجتياح كل ما من شأنه أن يعوق طريق سيرهم » ولقد تجلى 
موقفهم بوضوح عندما أتاهم نبأ قريش وإعدادها لصدهم . فقد جاء فى حديث 
المسورومروان ما نصه : «حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا 
جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . 
فقال : أشير وا أمها الناس على أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين 
يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتوا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين 


مهمه - 


وإلا تركناهم محروبين ؟ فقال أبوبكر : يارسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد 
قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال : فامضوا على اسم 
الله)() , 
أصحابه فى الإغارة على أهالى أولئك الذين قاموا بتعزيز جانب قريش ثم يستقررأمهم 
أخيرا على قتال كل من حاول صدهم عن البيت : 
ذلك تصريحا من رسول الله كك يباين ذلك الموقف تماما . 

يقول يْهَ : «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا 
أعطيتهم إياها. . . ) 

بالمقارنة بين هذا النص والنص السابق نرى الفارق بينهم. ذلك أن النص 
السابق يشعر بالحزم والصرامة, أما الأخير فيوحى باللين والتسامح إلى حد بعيد . 

فا الذى حول الموقف السابق ياترى ؟ 
سبقهافى الحديث ما نصه : «حتى إذا كان بالثنية القى يببط عليهم منها بركت به 
راحلته فقال الناس : حل. حل . فألحت. فقالوا : خلأت القصواء فقال النبى 
يي : «ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم 
قال : والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة. .20 الخ . 

فهذا النص يفسرلنا الحامل لرسول الله يثِةِ على ذلك التصريح الذى حول 
موقفه الأول. فا الذى جاء فى هذا النص ؟ ش 
ولا أعنى ببر وك ناقته اسبروك ذاته لكن أقصد ما وراء البر وك وهوما عبر عنه رسول 
الله وَكِدْ بقوله : «ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . . . ) 


. صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 241179-41174 وتقدم تخريجه برقم (ه”)‎ )١( 
. )*8( وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ 2777-171١ : (؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح‎ 


ةماه 


والذى حبس الفيل عن مكة هوالله سبحانه . وإذن فالله هوالذى حبس ناقة 
رسول الله كلِ فى الحديبية ليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
إلى ذلك الموقف السمح المتجاوب فكان له الأثر الفعال فى نجاح الصلح حيث كان 
الجانب الإيجابى فى مقابل سلبيات قريش . 
(ب) السبب فى انصياع قريش للصلح : 

أما السبب الذى ألحأ قريشا لقبول 0 والرضا به فيرجع إلى بيعة الصحابة 
ا عر ع 0 54 
أذانا صاغية لقبول الصلح . فقد جاء فى مرسل عروة ب بن الزبير عند البيهقى ما نصه : 
«ودعا رسول الله كه إلى البيعة ونادى منادى رسول الله يَئْةِ ألا إن روح القدس قد 
نزل على رسول الله كي فأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله فبايعوا فثاب المسلمون 
إلى رسول الله يِه وموتحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبدا فرعبهم الله فارسلوا 
ع كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح)(" . 

فهذا النص يبر ز لنا مدى تأثير البيعة فى نفوس المشركين . 

وقد عزز أثر تلك البيعة ملابسات أخرى من قبل رسل المشركين أنفسهم : 

فعروة بن مسعود ده إلى 0 هم شأن را الله كك 0 
خاءوا له .. 

فقد جاء فى حديث المسور ومروان من رواية معمر ما نصه : 

« فرجع عروة إلى أصحابه فقال أى قوم والله لقد وفدت على قيصر وكسرى 


.)58( دلائل النبوة /7/ لوحه : 778. وتقدم الكلام على سنده. أنظر حديث رقم‎ )١( 
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والنجاشى والله ان رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد كله 
بدن والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيها له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها»< . 


«ولقد في قوما لا ستلمونه لْسشىء فروا رأيكم . »)2 

وعروة بن مسعود له منزلته وشهرته فى أوساطهم حتى قال أكثر المفسرين المراد 
بالآية : إوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 74" الوليد بن 
المغيرة أو عروة بن مسعود(؟) . لذلك كان لكلامه وقعه ف نفوسهم وقل أشار إلى ذلك 
مرسل عروة بن الزبير عند ابن أبى شيبة فقد جاء فيه ما نصه : «فلما سمعوا مقالته 
أرسلوا إليه سهيل بن عمروومكرز بن حفص فقالوا : «انطلقوا إلى محمد فإن أعطاكم 
ما ذكر عروة فقاضياه. . )(6» 

وقال ابن حجر عن عروة بن مسعود : «وكانت له اليد الطولى 6 تفرير 
الصلح)7». 

وكان من بين رسل قريش الذين شنعوا عليها تلك الغطرسة أيضا : 

الخليس بن علقمة : فققد جاء خيره فى حديث المسور ومروان من طريق ابن 
إسحاق قال : «فبعشوا الحليس بن علقمة الكنانى وهويومئذ سيد الأحابيش فل, راه 
رسول الله يَْةٍ قال : هذا من قوم يتألهون فأبعثوا المهدى فى وجهه فبعثوا المدى فلم رآه 
يسيل من عرض الوادى فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم 
يصل إلى رسول الله يَكْهْ إعظاما لما رأى فقال : يامعشر قريش قد رأيت ما لا يحل 
صله عن البيت اللهدى فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله فقالوا : 


. )"0( صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : 05051م/ام ؛ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ )١1( 
.)385( مسند أحمد 94/4 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ )1( 
. ”١ : سورة الزخرف الآية‎ )*( 
. ١79-1١75714 تفسير ابن كثير‎ )4( 
. ١7١ تقدم ص‎ )©( 
الإأصابة ام ا"‎ 3 


١"١ا‏ ب 


اجلس إن أنت أعرابى لا علم لك. .)20 . 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن أبى بكر : «أن الحليس غضب عند ذلك 
وقال : يامعشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدوا 
عن بيت الله من جاء معظ] له والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء 
له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قال : فقالوا : مه. كف عنا ياحليس حتى 
مسار ولك 


00 

كانت قريش قد ألجأت إلى الصلح الجاء لأنها لا تريد أن تعترف بالمسلمين 
كنل لها يواقفونها جنبا إلى جنب فيتحدث الناس بذلك عنها . 

أما رسول الله يلي فكان مهدف من وراء الصلح إلى تحقيق مصالح للدعوة 
بعيدا عن السمعة والأغراض الشخصية . 

ما" كانت تلق الكتروظ الت وقع عليها الصلح إلا صورة عاكسة لذينك 
لموقفين . 

فقد جاء فى حديث المسور ومروان من طريق معمر ما نصه : 

«وفجاء سهيل بن عمروفقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الذي َل 
الكاتب فقال النبي وك : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : أما (ال رحمن) فوالله 
ما أدرى ما هى ولكن اكتب (باسمك اللهم) كى! كنت تكتب . فقال المسلمون : والله 
لا نكتبها إلا (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال النبي 85* : اكتب (باسمك اللهم) ثم 
قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقالسهيل اد 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب : ( محمد بن عبد الله) . 
فقال النبي يل : والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى اكتب (محمد بن عبد الله) . قال 


(1) مسند أحمد 774/4 وتقدم طرف من أوله مع سنده برقم (75) . 
() تاريخ ابن جرير الطبرى ؟/ ه/اء وتقدم سنده والكلام عليه برقم (”1) ٠‏ 


١65:9 


اهردق : وذلك لقوله : «لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها فقال النبي كه : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل : والله 
لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة20©: ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال 
سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا. قال 
المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسل) ؟ فبين! هم كذلك إذ 
دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف”" فى قيوده وقد خرج من أسفل مكة حنى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل : هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إلى . فقال النبي كَهْ : إنالم نقض الكتاب بعد. فقال : والله إذا لم أصالحك 
على شىء أبدا . فقال النبي كله : فأجزه(” لى . فقال : ما أنا بمجيزه لك . قال : 
بلى فافعل. قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك . . )© . 

وفى حديثهم| من طريق ابن إسحاق : بعد أن ذكر الخلاف حول كتابة (بسم 
الله الرحمن الرحيم» و« محمد رسول الله) قال : فقال سهيل : ولوشهدت أنك رسول 
الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو 
على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه 
من أتى رسول الله يَكْ من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشا تمن مع 
رسول الله يك لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة©) وأنه لا إسلال ولا إغلال7 وكان 
فى شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن 


)١(‏ ضغطه : أى عصرا وقهرا يقال : أخذت فلانا ضغطة بالضم إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشىء . النباية 
ع/ة. 
(؟) يرسف ؛ الرسف والرسيف : مشى المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. النباية 771/5 . 
(5) أجزه لى : بصيغة الأمر من الإجازه أى أمض لى فعلى فيه فلا أرده إليك أو استثنيه من القضية . فتح البارى 
هو ةع ". 
(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الشروط : ,11011-0١‏ وتقدم سنده وتخريجه حديث رقم (0*) . 
(8)عيبة مكفوفة : العيبة مستودع الثياب., والمكفوفة : المشرجة المشدودة : أى بيغم صدر نقى من الغل والخداع 
مطوى على الوفاء بالصلح . 
وقيل : أراد بينهم موادععة, ومككافة عن الحرب تمجبريان مجرى المودة التى تكون بين المتصافين الذين بثق بعضهم 
ببعض . النباية 1//8” , 
(5) لا إسلال, ولا إغلال : الاسلال : السرقة الخفية. وقيل سل السيوف. والاغلال : الخيانة أو السرقة الخفية. 
وقيل لبس الدروع . البابة ؟ /؟5وم 0000 ' 


16" 


مع عقد رسول الله يك وعهده.» وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد قريش 
وعهدهم وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بغير السيوف فى القرب(20.07. 

وأخرجه أبوداود من طريق ابن إسحاق به مختصرا ذكر فيه بعض الشروط 
ولفظه : «أنهم اصطلحوا على وضع لحرت مشرستين امن قبن الناس وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال27 . 

وفى مرسل عروة الذى أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى أسامة : ذكر نحورواية 
ابن إسحاق وبين فيه أب و أسامة معنى المعيبة المكفوفة والاسلال والاغلال. فقد جاء 
فيه ما نصه : «وكان فى شرطهم أن بيننا للعيبة المكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. قال 
أبوأسامة : الإغلال الدروع, والإسلال السيوف ويعنى بالعيبة المككفوفة أصحابه 
يكفهم عنه ‏ وأنه من أتاكم منا رددتهوه علينا ومن أتانا منكم لم نردده عليكم فقال 
رسول الله يل : ومن دخل معى فله مشثل شرطى فقالت قريش ومن معنا فهومنا له 
مثل شرطنا فقالت بنوكعب : نحن معك يارسول الله . وقالت بنوبكر : نحن مع 
روش م 

وقد وردت أحاديث أخرى ببعض تلك الشروط : 

فمنها حديث البراء رضى الله عنه : 

0٠١9‏ قال البخارى : حدثئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : «اعتمر النبي يَككِ فى ذى القعدة فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلم| كتبوا الكتاب 
كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يك فقالوا : لا نقر بها فلونعلم أنك رسول 
الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله ثم قال لعلى : أمح رسول الله . قال : لا 
والله لا أمموك أبداً فأخذ رسول الله الكتاب فكتب©) هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 


. 0179/7 القرب : جمع قراب : وهوغمد السيف. ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 85 /376". وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (5"). 

(*) سنن أبى داود مع معالم السنن/ كتاب الجهاد : 5/55 . 

(4) تاريخ ابن أبى شيبة. لوحه : 85», وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم )١١(‏ . 
(ه) هل كتب النبي مد فعلا أوهومن قبيل المجاز؟ انظطرص 595 . 
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الله لا يدخل مكة سلاح إلا فى القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه . 
وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلم دخلها ومضى الأجل أتوا عليا 
فقالوا : قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي كَل فتبعته ابنة 
حمزة. .)(0), 

وأخرجه فى المغازى”2) بنفس السند وفيه : «فأخذ الكتاب ‏ وليس يحسن 
يكتب - فكتب : 

ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنب) : 

)٠١*(‏ قال البخارى : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا 
فليح عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله يك خرج معتمرا فحال كفار 
فريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر من 
العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل 
فدخلها كا كان صالحهم فلا أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج)2) . 

وأخرجه9؟) فى المغازى عن محمد بن رافع مهذا السند وعن محمد بن الحسين بن 
إبراهيم عن أبيه عن فليح به . 

ومنها أيضا حديث أنس رضى الله عنه : 

(؟١٠)‏ قال مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي يَْةِ فيهم سهيل بن عمروفقال 
النبي كَْةِ لعلى : « اكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم) . قال سهيل : أما بسم الله فم) 
ندرى ما (بسم الله السرحمن الرحيم) ؟ ولكن اكتب ما نرف : باسمك اللهم 
فقال : اكتب (محمد رسول الله) . قالوا : لونعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . فقال النبي يَكةِ : اكتب (من محمد بن عبد الله) فاشترطوا 
على النبي مَِةْ أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا 


(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 470١‏ . وتقدم تخريجه برقم (8) . 
(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 0 


ل©"١ا‏ سه 


فقالوا : يارسول الله تكتب هذا ؟ قال : نعم. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا مغهم سيجعل الله له فرجا ومحرجا)('2. 

وأخرجه أحمد(» عن عفان به مثله إلا أنه لم يذكر فى اخره : «ومن جاءنا 
منهم . . .) : 


ملخص الشر وط التى وقع عليها صلح الحديبية : 
)١(‏ أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة . 
(؟) يقضون عمرتهم من العام المقبل ويقيمون بمكة ثلاثة أيام . 
(4) من جاء النبي يك من قريش بغير إذن وليه يرده عليهم . ومن جاء قريشا 
من المسلمين لا ترده إليهم 5 
(5) من أراد أن يدخل فى عقد النبي يَكِةِ وعهده دخل فيه وله مثل شرطه. ومن 
أراد أن يدخل فى عقد قريش وعهدها دخل فيه وله مثل شرطها . 
(1) أن بيغهم عيبة مكفوفة . 
(372١‏ أنه لا إسلال ولا إغلال . 
(8) توضع الحرب بينهم عشر سنين . 
وهذا التحديد بعشر سنين ورد فى حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق 
وإسناده حسن2(27 . 
وقد جاء فى حديث ابن عمر عند ابن عدى وغيره أن مدة الحدنة كانت أربع 


. 558/7 مسند أحجمد‎ )١( 


زة انظر الكلام على سنده حديث رقم زقضة 5 


مدككا- 


)٠١(‏ قال ابن عدى : أخبرنا القاسم(» بن مهدى قال : ثنا يعقوب(» بن 
كاسب قال : ثنا عبد الله بن نافع( عن عاصم؛) بن عمر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كانت الحدنة بين النبي كَكْةِ وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين7 . 

ظ وأخرجه الطبرانى 9 من طريق عبد الله بن نافع به نحوه . 

وذكره الحيثمى فى المجمع وقال رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله ثقات©. 

وقال ابن حجر : سنده ضعيف وهو منكر مخالف للصحيح2» . 

قلت : هوك قال ابن حجر منكر لأن مداره على عاصم بن عمر وقد قال 
البخارى : منكر الحديث وضعفه غير واحد(١1)‏ وقد خالف حديثه هذا ما ثبت فى 
رواية ابن إسحاق . 


الم لمبحث الثالثك : كاتب الصلح وشهووده : 
أ- كاتب الصلح : 
كان الذى كتب عقد الصلح بين رسول الله ب وبين مشركى قريش يوم 


)١(‏ القاسم بن عبد الله بن مهدى الأخميمى الحافظ من شيوخ ابن عدى ضعيف. وقال ابن عدى : كان بعض 
شيوخ مصر يضعفه., وكان راوية للحديث جماعا له وهوعندى لا بأس به. وقال الدارقطنى : متهم بالوضع . توقى سنة 
أربعين وثلاثاثة . ميزان الاعتدال 1/7/8 لسان الميزان 451/4 . 

(؟) يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى نزيل مكة. وقد ينسب لجده» صدوق» ربها وهم . مات سنة أربعين أو إحدى 
وأربعين ومائتين / عخ. ق/ تقريب: 85". 

9) هو: الصائغ . 

(؛) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى أبوعمر المدنى ضعيف من السابعة/ ت. ق/ 
تمريبف: .١69‏ 

(6) عبد الله بن دينار العدوى مولاهم أبوعبد الرحمن المدنى مولى ابن عمر ثقة مات سنة سبع وعشرين وماثة //ع / 
تقريب: 7/ا١ا.‏ 

(5) الكامل لابن عدى /7/7 لوحه : 1١9٠0‏ . 

(0) مجمع البحرين /7/ لوحه : 51١‏ . 

(8) مجمع الزوائد ١15/5‏ . 

(9) فتح البارى 747/٠8‏ . 

. 01/8 انظر تهذيب التهذيب‎ )٠١( 


ااال 


| (030) قال عبد الرزاق : عن عكرمة7( بن عمار قال : أخبرنا أبوزميل”) 
ساك الحنفى أنه سمع ابن عباس يقول : كاتب الكتاب يوم الحديبية على بن أبى 
طالب . 


الحديث صحيح بهذا الإسناد فعكرمة بن عمار وأبو زميل ثقتان أخرج لم) 
(/ا٠ )١‏ وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر(؟» قال : سألت عنه الزهرى فضحك 


أمية(*) , 


هذا الآثر أرسله الزهرى لكن يشهد له حديث ابن عباس السابق وغيره . 
)٠١(‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد7) قال : حدثنا سلمة© عن محمد 
بن إسحاق عن بريدة9) بن سفيان بن فروة الأسلمى عن محمد2"» بن كعب القرظى 


(1) عكرمة بن عبار العجلى أبوعمار اليهامى أصله من البصرة صدوق يغلظ, وفى روايته عن يحبى بن أبى كثير 
اضطراب وم يكن له كتاب» مات سنة تسع وخمسين ومائة/ خت. م» الأربعة/ تقريب: 5547» تهذيب التهذيب 
٠ . 51 //‏ 

(9) سماك بن الوليد الحنفى أبوزميل - بالزاى مصغرا ‏ اليمامى ثم الكوفى ليس به بأس من الثالثة/ بخ م» الأربعة / 
تقريب: ١*1‏ . 

(*) المصنف لعبد الرزاق ه/ 87" . 

(4) معمر بن راشد الأزدى مولاهم أبوعروة البصرى نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت 
والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيها حدث به بالبصرة. مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن مان وخمسين 0 
تقريب: 31414". 

(5) المصنف لعبد الرزاق ه/ 83" . 

(5) هو : محمد بن حميد الرازى . 

() هو : سلمة بن الفضل الأبرش . 

(8) بريدة بن سفيان الأسلمى المدنى ليس بالقوى وفيه رفض من السادسة /س/ تقريب: 417 . 

(9) محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبوحمزة القرظى المدنى كان قد نزل الكوفة مدةء ثقة عالم» ولد سنة أربعين 
على الصحيح ووهم من قال ولد فى عهد النبي يه فقد قال البخارى : إن أباه كان تمن لم ينبت من سبى قريظة» مات سنة 
عشرين ومائة» وقيل قبل ذلك /ع/ تقريب: ."1١5‏ 


كا - 


عو قلسيوناان تن التعدق عفان بون الى الس قال 
دعانى رسول الله يق فقال : اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل : لا 
أعرف هذا . . 2 الحديث. 

سند هذا الحديث ضعيف جدا لأن فيه ابن حميد هو محمد بن حميد الرازى قال 
الذهبى : منكر الحديث؟». وفى اسناده أيضا بريدة بن سفيان. قال البخارى : فيه 
نظر. وسئل أحمد عن حديثه فقال : بليه. وقال الدارقطنى : متروك© . 

لكن الحديث أصله فى الصحيحين دون مافى آخره. وبما أشارإلى ذلك فى 
الصحيح ما يلى : 

)1١9(‏ قال البخارى : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى 
إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه| قال : لما صالح رسول الله كَل 
أهل الحسديبية كتب على بن أبى طالب رضى الله عنه بينهم كتابا فكتب : «محمد 
رسول الله فقال المشركون : لا تكتب محمد رسول الله . لوكنت رسول الله لم نقاتلك 
فقال لعلى : امحه. فقال على : ما أنا بالذى أمحاه. فمحاه رسول الله يل بيده 
وصالحهم على أن يدخل هووأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح 
فسألوه : ما جلبان السلاح ؟ قال : القراب با فيه)7». 

وأخرجه(© مسلم عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر به نحوه . 

وأخرجه””» عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به قال فيه : «كتب على 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى الكوفى, ثقة ثبت, فقيه. عابد من الثانية» مات بعد الستين» وقيل بعد 
السبعين /ع/ تقريب: 37847 . 

(1) على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم المماشمى ابن عم رسول الله يل وزوج ابتتهء من السابقين 
الأولين. المرجح أنه أول من أسلم وه و أحد العشرة, مات فى رمضان سنة أربعين وهويومئذٍ أفضل الأحياء من بنى آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح /ع/ تقريب: اي 

(*) تاريخ ابن جرير الطبرى 8/75 . 

(5) سير أعلام البلاء ١0"/11ه‏ . 

(©) ميزان الاعتدال ,*05/١١‏ تهذيب التهذيب 4”#”/١‏ , 

(1) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : 7594 . 

(0) صحيح مسلم / كتاب الجهاد : 9١‏ . 

(8) صحيح مسلم / كتاب الجهاد : 9١‏ . 


 ١59- 


ابن أبى طالب الصلح بين النبي يَكْةِ وبين المشركين يوم الحديبية فكتب : هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله . . » الحديث بنحوه . 
(ب) الش هود على الصلح : 

أما الشهود على هذا العقد فقد سماهم حديث على بن أبى طالب رضى الله 
عنه عند ابن جرير : 

فبعد أن ذكر الكاتب وما دار بين رسول الله يَكِةِ وسهيل بن عمرووما اتفقوا عليه 
وقصة أبى جندل. قال : فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين 
ورجالا من المشركين : أبابكر بن أبى قحافة» وعمربن الخطاب, وعبد الرحمن بن 
غوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبى وقاص ومحمود بن مسلمة أخا بنى 
عبد الأشهل ومكرز بن حفص بن الأخيف وهومشرك أخا بنى عامربن لؤى وعلى بن 
أبى طالب «وهوكاتب الصحيفة)7 . 

سبق أن بينت ضعف هذا الحديث . 

وقد ذكر الواقدى() وابن سعد( هؤ لاء الشهود سوى عبد الله بن سهيل بن 
عمرووعلى بن أبى طالب وقالا : محمد بن مسلمة بدل محمود بن مسلمة . وزادا : 
عثمان بن عفان وأبا عبيدة بن الجراح وحويطب بن عبد العزى وكان مشركا انذاك . 


الملبحث الرابع : تألم عمر وبعض الصحابة من شروط قريشس : 

كان رسول الله يَلِيةِ قد أخذ على نفسه ألا يرد خطة يعرضها عليه المشركوت 
#بدف إلى تعظيم حرمات الله ومن هذا المنطلق جعل يوافق على كل ما تمليه قريش 
من شروط بل كان يتنازل عما يريده هو إذا رأى تصلبا من جانب قريش فقد جاء ف 
حديث المسور ومروان من طريق معمرما نصه : «فقال النبي يكهِ : «بسم الله الرحمن 
الرحيم) فقالسهيل : «أما الرحمن» فوالله ما أدرى ما هى ولكن اكتب : «باسمك 
اللهم» ى| كنت تكتب فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم») 


ل للم ع ملكت اا ب يك 
)١(‏ تاريخ ابن جرير الطبرى 37 .8١/‏ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم .)١٠١4(‏ 
)1١(‏ مغازى الواقدى 5١7/57‏ . 
() الطبقات الكبرى 7//ا9 . 


هلاال 


فقال النبي كل : اكتب «باسمك اللهم) ثم قال : «هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله) فقال سهيل : والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك 
ولكن أكتب : «محمد بن عبد الله) فقال النبى كَل : «والله إنى لرسول الله وإن 
كذبتمونى» اكتب : «محمد بن عبد الله) . قال الزهرى : وذلك لقوله : «لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم إياها. .)27 الحديث. 

فهذا النص يصورلنا مدى تسامح رسول الله يَكْةِ مع قريش . وقد استغلت 
قريش ذلك اللين من رسول الله وَل فجعلت تملى شروطا يظهرمنها الاجحاف فى 
حق المسلمين الأمر الذى أثار حفيظة بعض المسلمين حتى فعل ما فعل : 

كفن ديت انور وم وان 51 السابق : «فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلا ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف”(2 فى قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال 
سهيل : هذا ياحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى . فقال النبي كَل : إنالم 
نقض الكتاب بعد قال : فوالله إذالم أصالحك على شىء أبدا. قال النبي كَل : 


فأجزه لى . قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل . قال: ما أنا بفاعل . قال 
مكرز : بل قد أجزناه لك. قال أبوجندل : أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسا| ؟ ألا ترون ما لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله . قال : فقال 
عمربن الخطاب : فآتيت نبى الله يَكِهِ فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . 
قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى الدنية 
فى ديننا إذا ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهوناصرى. قلت : أوليس كنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى . فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : 
قلت : لا. قال : فإنك اتية ومطوف به. قال : فأتيت أبابكر فقلت يأبابكر : أليس 
هذا جى الله حتكا ؟ كال:8 يلى > كاله بقلت السما على اق ومسادنينا على 


٠ )١(‏ (5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 70183-701. وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم 
(ة؟3). 

(9) يرسف : يتحامل برجله مع القيد . النهاية 777/5 . 

(5) أجزه لى : من الإجازة : أى أمض لى فعلى فيه فلا أرده إليك أو استثنيه من القضية . فتح البارى 18/٠‏ . 


آالاا 


الباطل ؟ قال :تلن :قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاً ؟ قال : أها الرجل إنه 
الما فر وم و ع ام اس لذ 

قلت : أليس كان يحدثنا أنا سيأتى البيت ونطوف به ؟ قال ا . أفأخيرك أنك 
اس ل سر 0 : قال عمر : 
فعملت لذلك أعمالا . 

وفى حديث المسور ومروان أيضا من طريق ابن إسحاق : «فأتاه سهيل بن 
عمرو فل) رآه النبي يي قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلم| انتهى 
إلى رسول الله يي تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حنى جرى بينه| الصلح فلما التأم 
الأمرولم يبق ق إلا الكتات وثب عمرين الخطاب فأتى أبابكر فقال : ياأبابكر أوليس 
سول الله ؟ يل أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال #عيلى .قال ادم 
نعطى الذلة فى ديننا ؟ فقال أبوبكر : ياعمر إلزم غرزه حيث كان فإنى أشهد أنه 
رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله كةٍ فقال با رهز لالت اوليينا 
بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الذلة فى ديننا ؟ 
فقال : أناعبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى . ثم قال عمر : مازلت 
أصوم وأتصدق وأعتق من الذى صنعت محافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى 
رجوت أن يكون خيرا. .)9). 

وق موضع آخر” فى رواية ابن إسحاق أيضا : «وقد كان المسلمون خرجوا 
وهم لا يشكون فى الفتح لرؤ د يارآها رسول الله يَيةٍ فل| رأوا ما رأوا وا 
رسول الله يَيةِ على نفسه دحل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا فلم 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال : يا محمد قد لحت7؟) القضية بينى 
وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال : صدقت فقام إليه فأخذ بتلبيبه*» قال : وصرخ أبو 
جندل بأعلى صوته يامعاشر المسلمين أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى ف دينى 
قال : فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله يل : ياأبا جندل اصبر واحتسب 


.545/8 قال ابن حجر : هو موصول إلى الزهرى بالسند المذكور وهومنقطع بين الزهرى وعمر. فتح البارى‎ )١( 
. )95( (1)ء (”) مسند أحمد 8 /33586. وتقدم سنده ه مع طرف من أوله برقم‎ 

(4:) لحت : أى وجبت . قال ابن الأثير : هكذا جاءت مشروحا ولا أعرف أصله . النباية 4 / "7 . 

(ه) أخذ بتلبيبه : : أى أخذ بمجمع ثوبه الذى هو لابسه وقبض عليه يجره. . النهاية 377/5 . 


"لاا ل 


فإن الله عزوجل جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا وتخرجا إنا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدربهم . قال : 
فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبى جندل فجعل يمشى إلى جنبه وهويقول : اصبر 
أبا جندل فإنما هم المشركون وإنها دم أحدهم دم كلب. قال : ويدنى قائم السيف منه 
قال يقول : رجوت أن يأخحذ السيف فيضرب به أباه قال : فظن( الرجل بأبيه 
ونفذت القضية , . . » 

وقد وردت قصة عمرى حديث سهل بن حنيف أيضا : 

)١١(‏ قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحى بن آدم حدثنا يزيد 
ابن عبد العزيزعن أبيه حدثنا حبيب بن ثابت قال : حدثنى أبووائل قال : كنا 
بصفين فقام سهل بن حنيف فقال : أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي كله 
يوم الحديبية ولونرى قتالا لقاتلنا فجاء عمربن الخطاب فقال : يارسول الله ألسنا 
على الحق وهم على الباطل ؟ فقال : بلى . فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى 
النار؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية29 فى ديننا ؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ فقال : ياابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا. قال : فانطلق 
عمر إلى أبى بكر فقال له : مثل ما قال للنبي يي . فقال : انه رسول الله ولن يضيعه 
الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله يلِةِ على عمر إلى آخرها. فقال 
عمر : يارسول الله أوفتح هو؟ قال نعم)0). 

وأخرجه من طريق يعلى بن عبيد الطنافسى عن عبد العزيزعن حبيب قال : 
«أتيت أبا وائل أسأله فقال : كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى 
كتاب الله فقال على : نعم . فقال سهل بن حنيف : اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم 
الحديبية ‏ يعنى الصلح الذى كان بين النبي ييه والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء 
عمر. .400) الحديث. دون قوله : «فقرأها رسول الله يَكِهِ على عمر. . . ) 


(١)فظه‏ : هكذا فى الأصل - بالظاء المعجمة ‏ والذى يقتضيه السياق أن تكون - بالضاد المعجمة ‏ من الضنانة 
وهى البخل . 

(5) الدنية : الخصلة المذمومة. النباية 5//ا١٠‏ . 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الجزية :815" 


لاا ب 


لجسن اتن طرق عيل اله بن تبون عن عبد العزير ب سياه به فدجر 
نحوه وزاد فى اخره : «فطابت نفسه ورجع» : 

وأخرهه اهز ابسن طريق بعال بن ضري عن عبد العزيزية تبعووودكرق آله 
قصهة . 

وأخرجه البيهقى 0" من طريق يعلى بن عبيد وعبد الله بن نمير كلاثما عن عبد 
العزيز به فذكره بنحوه وزاد فى اخره : «فطابت نفسه ورجع) . 

كاتف هن وزانة كهن بن ألن: اهن أب واتل وتدرواء غير 

فأخرجه البخارى من طريق الأعمش عن أبى وائل : 

قال : حدثنا عبدان أخيرنا أب حمزة قال سيط الأعيشى قال + «مالت 
أبا وائل شهدت صفين ؟ قال : نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول : اتبموا رأيكم 
2-0 يوم أبى جندل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله يئِهِ لرددته وما وضعنا أسيافنا 
على عواتقنا لأمر يفضعنا الا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا)©). 

وأخرجه("» من طريق أبى عوانة عن الأعمش به نحوه وزاد فى آخره : وقال أبو 
وائل : «شهدت صفين وبئست صفين) . 

وأخرجه مسلم(© من طريق أبى معاوية وجرير ووكيع كلهم عن الأعمش به 
نحوه . 

وأخرجه أحمد(» والحميدى0) كلاهما من طريق ابن عيينه عن الأعمش به 


وأخرجه البخارى من طريق أبى الحصين عن أ راك : 


35 : صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسيرة‎ )١( 

. 488/18 مسند أحمد‎ )1١( 

(") السئن الكبرى 3775/98 . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الجزية : ."1١41١‏ 

(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 4١”لا.‏ 
(5) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 48 . 

(/ا) مسند أحمد 5486/7 . 

(8) مسئد الحميدى ١99/١‏ . 


- ١ا1/5‎ 


قال : حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول 
قال : سمعت أبا حصين قال : قال أبووائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين 
أتيناه نستخيره فقال : اتهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل. . » وذكره بنحورواية 
الأعمش وزاد فى اخره : «ما نسد متها خصم إلا تفج رعلينا خصم ما ندرى كيف 
نأتى له( , 

وأخرجه مسلم 20 من طريق أبى أسامة عن مالك بن مغول به نحوه . 

وقد تحدث عمررضى الله عنه ‏ نفسه ‏ عما قاساه من عنت قريش يوم صلح 
الحديبية جاء ذلك فى حديثه عند ابن سعد . 

)١1١١(‏ قال : أخبرنا موسى(» بن مسعود النبدى أخبر نا عكرمة بن عمار عن 
أبى زميل) عن ابن عباس قال : قال عمر”*» بن الخطاب : لقد صالح رسول الله 
َي أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئا لوأن نبى الله أمرعلى أميرا فصنع الذى 
صنع نبى الله ما سمعت له ولا أطعت وكان الذى جعل : أن من لحق من الكفار 
بالمسلمين يردوه ومن لحق بالكفار لم يردوه)27 . 

وقد أورده السيوطى ثم عزاه لابن سعد وقال : سئنده صحيح (") , 

قلت : الحديث حسن لأن فى سنده موسى بن مسعود التبدى مختلف فيه . فقد 
ضصعفه الترمذى وبندار وقال ابن خزيمة لا أحتج به وقال الحاكم : ليس بالقوى 
عندهم”") بين| وثقه العجلى . وقال أبوحاتم : صدوق. وقال أحمد : صدوق فى 
حفظه شىء . وقال ابن معين : لم يكن من أهل الكذبء وقال ابن سعد : كان كثير 


. 4149 : صحيح البخارى / كتاب المغازى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 95 , 

(؟) موسى بن مسعود المبدى ‏ بفتح النون ‏ أبوحذيفة البصرى. صدوق. سىء الحفظ وكان يصحف . مات سنة 
عشرين ومائتين أو بعدها وقد جاوز التسعين وحديثه عند مسلم فى المتابعات/ خ. دا ت. ق/ تقريب: 657”", 

(؟) هو : سماك بن الوليد الحنفى . 

(6) عمر بن المخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرا ‏ ابن عبد العزى بن رباح ‏ بتحتانية - بن عبد الله بن قرط - بضم 
القاف - ابن رزاخ - براء ثم زاى خفيفة - بن عدى بن كعب القرشى العدوى أمير المؤمنين مشهور جم المناقب. استشهد فى 
ذى المحجة سنة ثلاث وعشرين وولى الخلافة عشر ونصفا /ع/ تقريب: 988 . 

(5) الطبقات الكبرى /7/ ٠١١‏ . 

(7) نقله صاحب كنز العمال / ٠١‏ : #/اع , 

(8) ميزان الاعتدال 771/14. تهذيب التهذيب /٠١‏ .يسم هدى السارى : 445 . 


هللاا 


الحديث؛, ثقة إن شاء الله حسن الرواية عن عكرمة بن عمار والثورى وزهير بن 
محمل(١)‏ اه. 

فإذا استعرضنا أقوال علماء الجرح والتعديل السابقة فى موسى بن مسعود نجد 
أن الذين عدلوه أرسخ قدما وأطول باعافى هذا المضمار من الذين جرحوه . ثم نجد 
لقن ان الانده ع عن ضور بسب ادرو اللو لزنا روي قو لكاب قا 
صدوق فى حفظه شىء. فإذا حملنا تضعيفهم له على هذا الشىء اليسير فى حفظه فلا 
يرد هذا الطعن على روايته عن عكرمة بن عار لأن ابن سعد قد نص على أن حديثه 
عن عكرمة بن عمار حسن كما سبقت الإشارة إليه . 

فالذى ترجح لى أن هذا الحديث حسن . والله أعلم . 
وقد أشار عمر رضى الله عنه إلى بعض ما حصل له أيضا فى حديثه عند البزار 
وغيره : 

)١1١9‏ قال البزار : حدثنا محمد( بن المثنى قال حدثنا يونس29) بن عبيد الله 
العميرى قال : ثنا مبارك5» بن فضالة عن عبيد الله(*» عن نافع 27 عن ابن عمر عن 
عمر أنه قال : اجتهدوا الرأى على الدين فلقد رأيتنى يوم أبى جندل أرد أمررسول 
الله َك لرأبي وما آلوا” عن الحق أن رسول الله يلِِ كان يكتب كتابا بينه وبين أهل 
مكة فقال : اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا : لونرى ذلك صدقناك با تقول 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) محمد بن المثنى بن عبيد العنزى - بفتح النون والزاى ‏ أبوموسى البصرى المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه 
ثقة ثبت وكان هو وبندار كفرسى رهان وماتا فى سنة واحدة سنة اثنتين وخمسين بعد المائة /ع/ تقريب: 8107. 511. 

(1) يونس بن عبيد الله العمير الليئى أبوعبد الرحمن البصرى صدوق من كبار العاشرة /كن/ تقريب: 254٠‏ وق 
تهذيب التهذيب : 457/١١‏ «العمرى». وى اجرح والتعديل ١/5/4‏ «العميرى». 

(4) مبارك بن فضالة ‏ بفتح الفاء وتخفيف المعجمة ‏ أبوفضالة البصرى صدوق يدلس ويسوى, مات سنة ست 
وستين ومائة على الصحيح / ختء دءاتء ق/ تقريب: 7374 . 

(0) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . 

(0) نافع مولي ابن عمر . 

0) الو : اقصر وابطأ. ترتيب القاموس ١9"”/١‏ . 


ا كلاا ب 


ولكن اكتب ى) كنت تكتب «باسمك اللهم» فرضى رس ول الله وَل وأبيت حتى 
قال : «ترانى قد رضيت وتأبى أنت» قال :: فرضيت(). 

قال البتزان : لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه ولم يشارك مباركا فى 
روايته عن عبيد الله فى هذا الحديث أحد. وقد رواه غير عمر . 

واخرجحه الطبرزانى عن على 17 يق رعيد العزيز عن يون ين عبد اله زدافال: + 
(أعا الصاسن يمارا الرأى على الدين فلقد رأيتنى أرد أمررسول الله برأبي اجتهادا 
فوالله ما الوا عن الحق وذلك يوم أبى جندل. .)20 الحديث بنحوه . 

وأخرجه أب نعيم من طريق يونس بن عبيد الله عن مبارك به نحو( . 

دكو ا تم هذا الحديث فى المجمع فى موضعين منه قال فى أحدهما : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح©» اه 


قلت : هذا وَهُم منه رحنه الله فمبارك ليس من ريجال الصحيح وسآنبه عليه فييا 


بعد إن شاء الله وأبين سببه . 


وقال ف ال موضع الآخر : رواه أبويعلى ورجاله موثوقون وإن كان فيه مبارك بن 
فضالة7) اه 


قلت : مبارك بن فضالة مختلف فيه . فقد ضعفه النسائى وغيره . ووثقه عفان 
وكان يحى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه واختلف قول ابن معين فيه فمرة وثقه 
ومرة قال : صالح ومرة قال : ضعيفف . 

وقال أبوزرعة : يدلس كثيرا فإذا قال : حدثنا فهوثقة . وقال أبوداود : شديد 


. 44 : لوحه‎ /١/ مسند البزار‎ )١( 

(1) على بن عبد العزيرين الرزبان بن ايؤر أو اسن المعوس شيخ زم ضف المسند. قال الدارقطنى : ثقة 
مأمون . وقال ابن أبى حاتم : صدوق. مقته النسائى لكونه كان يأخذ على الحديث . وقد اعتذر له الذهبى : بأنه كان فقيرا 
مجاوراء وقال أنه ثقة. مات سنة ست وثانين ومائتين . تذكرة الحفاظ 779/١7‏ الجرح والتعديل 157/7 . ميزان 
الاعتدال 4/8 .١‏ 

(9) المعجم الكبير 55/1١‏ . 

(4؟) معرفة الصحابة /١‏ لوحه : ١٠‏ . 

(©) مجمع الزوائد ١45/5‏ . 

(5) مجمع الزوائد ١1/9/1١‏ . 


للال/اا ل[ 


التدليس فإذا قال : حدثنا فهوثبت ووضفه أخد «التدليسن أيضا(©: 

وذكر ابن حجر أنه يدلس ويسوى27") . 

وقال ابن عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة29 . 

وذكر الذهبى : أقوال العلماء فيه ثم قال : هوحسن الحديث. ولم يذكره ابن 
حبان 6 الضعفاء. وكان من أوعية العلم؟) اه 
بالساع . وهذا الحديث لم يصرح فيه بالسماع لكن يشهد له مافى حديث المسور 
ومروان عثذ الببخارى . 

قال الهيغمى : هوفى الصحيح بطوله ول أر فيه قوله : «ياعمر ترانى قد رضيت 
وتأبى أنت(© . 


سبق أن ذكرت قول اليثمى عن الحديث : «رجاله رجال الصحيح» : 

وأشرت إلى أن فى سند الحديث من ليس من رجال الصحيح وهومبارك بن 
فضالة . ووعدت ببيان سبب قول الطيثمى هذا . فأقول وبالله التوفيق سيب ذلك : أن 
السند الذى نقله الميشمى مع ا حديث فى دكشف الأستار» ليس فيه مبارك بن فضالة 
وهذا نصه : «حدثنا محمد بن المثنى » ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : أخيرنى 
نافع عن ابن عمر. .2300. 

فهذا السند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى : لكنه ليس بسند الحديث 
إنا هوسند حديث آخر ‏ يسبق الحديث الذى نحن بصدهه فى «المسند) ‏ وهو : «عن 
عمر أنه سأل رسول الله كَلِةٍ فقال : تصيبنى الجنابة من الليل فأمره أن يتوضا وضوءه 
للصلاة)9" . 


. 5737-41 1/« ميزان الاعتدال‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب : 3154 . 

(*) ميزان الاعتدال 5737/7 . 

(4) سير أعلام النبلاء /1/ 7384-7801 . 

(6) كشف الأستار عن زوائد البزار ؟ /7/8" . 
(5) كشف الأستار عن زوائد البزار 178/5" . 
(/) مسند البزار /١/‏ لوحه : 55 . 


6ك175 - 


فلعل ما حصل هوسبق نظر من الهيثمى (0 رحمه الله أوأنه أخذه عن نسخة 
أخرى قد انقلب السند فيها . 

فامحاصل : أن حكم الهيثمى على سند البزار إنم) هوعلى السند المقلوب لا 
السند الأصلى الذى فيه مبارك بن فضالة . والله أعلم : 
المبحث الخامس : موقف المسلمين من الصلح : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : وفاء المسلمين بالعهد : 

لد تألم المسلمون كثيرا ووجدوافى أنفسهم من بعض الشروط التى أملتها 
فريش . وجدوا فى أنفسهم لأهم رأوا أن الرضا بها يعبر عن الضعف والإستكانة أمام 
الكفار بل صرح عمر رضى الله عنه بذلك حين قال : «فعلام نعطى الدنية فى ديئنا 
إذن)27) ., 

لكن رسول الله قٍِ قدرضي تلك الشروط ووقّع العقد مع قريش عليهاء 
وصرح بأنه إنم| يفعل ذلك بأمر الله . فليسن أمام المسلمين إلا التسليم والرضا ب 
رضيه رسول الله كله . وما كان لَؤمِنٍ ولا مُؤْمَةٍإذَا قَضَى الله ورَسولَهُ أمراً أنْ يَكُونَ 
هُمْ الخيرة من أَمْر هم 4904. ْ 

ولقد سلموا لأمر الله ورسوله تسليما يصاحبه الإيهان بأن الخير فيم| اختاره الله . 
وقد ترجموا ذلك بأفعالهم . فقد رأينا فى قصة أبى جندل0) مع أبيه كيف ابتزه من بين 
ظهرانيهم وهويستغيث فلا يستجاب له. وهذا أبوبصير يلحق بهم فى المدينة ثم 
تسارجعه قريش من ثم . . . فقد جاء فى حديث المسور ومروان من طريق معمرما 
نصه : «ثم رجع النبي وَْةِ إلى المدينة فجاءه أبوبصير رجل من قريش وهومسلم 
فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا العهد الذى جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبوبصير لأحد الرجلين : والله 
إنى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا فاستله الآخرفقال : أجل والله إنه لجيد لقد 


. 7١١ : وقد تابعه على ذلك ابن حح . أنظر : زوائد مسند البزار / لوحه‎ )١( 
. (؟) من حديث المسور ومروان‎ 

(9) صرح بذلك فى جوابه لعمر. ص ١١١‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية : 5” , 

(0) تقدمت قصته فى المبحث السابق صن ا 


اا 


جربت به ثم جربت فقال أبوبصير : أرنى أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر 
الآخرحتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدوفقال رسول الله ييِةِ حين رآه : لقد رأى 
هذا ذعرا("» فل) انتهى إلى النبى يل قال : قتل والله صاحبى وإنى لمقتول فجاء أبو 
بصير فقال : يانبى الله : قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله 
منهم . قال النبي ول : ويل أمه مسْعَره؟) حرب لوكان له أحد فلا سمع ذلك عرف 
أنه سيرده عليهم فخرج حتى أتى ف الس 0 


وأخرجه البيهقى من طريق ابن إسحاق بسياق آخر فيه شىء من التفصيل : 

يقول فيه ما نصه : «قالا : ولا قدم رسول الله يي المدينة واطمأن بها أفلت إليه 
أبوبصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة فكتب إلى رسول الله كك 
فيه الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف وبعثا بكتابهه| مع مولى هما ورجل من بنى 
عامر بن لؤى استأجروه ليرد عليهم| صاحبها أبا بصير . فقدما على رسول الله كي 
فدفعا إليه كتاءب) فدعا رسول الله يب أبابصير إن هؤ لاء القوم قد صا حونا على ما قد 
علمت وإنا لن نغدر فالحق بقومك . فقال : يارسول الله تردنى إلى المشركين يفتنونى 
فى دينى ويعبثون بى . قال رسول الله يل : اصير ياأبا بصير واحتسب فإن الله جاعل 
لك ولن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا. قال : فخرج أبوبصير 
وخرجا حتى إذا كانوا بذى الحليفة جلسوا إلى سور جدارفقال أبوبصير للعامرى 
أصارم سيفك هذا ياأخا بنى عامر؟ قال نعم . قال : أنظر إليه . قال : إن شئت 
فاستله فضرب به عنقه ونخرج المولى يشتد فطلع على رسول الله وك وهوجالس فى 
المسجد فل] راه رسول الله يِه قال : هذا رجل قد رأى فزعا فل] انتهى إليه قال : 
وقولك الات قال قتل صاحبكم صاحبى ف| برح حتى طلع أبوبصير متوشحا”) 
السيف فوقف على رسول الله وَل فقال : يارسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك وقد 
ايتتفت بنفسي عن المشركين أن يفتدونى فى دينى وأن يعبثوا بى فقال رسول الله كك 


. 5908/7 ذعرا : بالضم  خوفا. ترتيب القاموس‎ )١( 

(1) مسعر حرب : المسعر : ما تحرك به النار من الة الحديد : يصفه بالمبالغة فى الحرب والنجدة. النباية 551//5 . 
(*) سيف البحر : أى ساحله. المصدر السابق 4774/5 . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح : كتاب الشروط : 071/87-77+1 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (8؟) ٠‏ 
(0) متوشحا السيف : متقلده. ترتيب القاموس 5١4/85‏ . 
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ويل أمه يِحخش0"© حرب لو كان معه رجال فخرج أبو بصير حتى نزل 
بالعيص . . .)2) . 

وأخرجه من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى مرسلا فذكر قدومه المديئة 
المنورة بنحومافى رواية ابن إسحاق ثم قال : «فبعث فى أثره الأخنس بن شريق 
رجلين من بنى منقذ( أحدهما زعموا مولى والآخر من أنفسهم أسمه جحش بن جابر 
وكان ذا جلد ورأى فى أنفس المشركين وجعل لما الأخنس فى طلب أبى بصير جعلا9؟) 
فقدما على رسول الله يْةِ فدفع أبا بصير إليهما فخرجا حتى إذا كانا بذى الحليفة سل 
جحش سيفه ثم هزه فقال : لأضربن بسيفى هذا فى الأوس والخزرج يوما إلى الليل 
فقال له أبوبصير : أو صارم سيفك هذا ؟ قال : نعم . قال : ناولنيه أنظر إليه فناوله 
إياه فلا قبض عليه ضربه حتى برد ويقال : بل تناول أبوبصير سيف المنقذى بفيه وهو 
نائم فقطع إساره ثم ضربه حتى برد وطلب الآخر فجمز*» مذعورا مستخفيا حتى 
دخل المشحد: ب وذكر نحوما فى رواية ابن إسحاق ثم زاد : «وجاء أبو بصير بسلبه 
إلى رسول الله يي فقال حمسٌ يارسول الله قال : إنى إذا حمست ل أوف لهم بالذى 
بصير. .)20 , 

وأخرجه(" من طريق أبى الأسود عن عروة مرسلا بنحومرسل الزهرى إلا أن 
فيه اختصار . 

وقصة أبى بصير وردت موصولة كى| سبق فى حديث المسور ومروان من طريق 
معمر وابن إسحاق وصرح 0 إسحاق بالسماع فلك يضرها الإرسال 5 

فقصة أبى بصير هذه مع ما سبق من قصة أبى جندل ترسم لنا صورة واقعية 
لوفاء المسلمين بعهودهم إذ لم يحل بينهم وبين منع إخوائهم من قريش سوى الوفاء 


اع عر : يقال : حش الحرب إذا اسعرها وهيجها تشبيها بإسعار النار. النباية "89/1١‏ . 

(؟) السنن الكبرى 2771/9 وتقدم الكلام على إسناده حديث رقم (75) . 

(؟) بنومنقذ : بطن من بنى عامربن لؤى وهومتقذ بن عمروبن معيص بن عامرين لؤى. جمهرة أنساب العرب : 
الال ١ا.‏ 

(5) الجعل : الأجرة على الشىء فعلا أو قولا. النباية 7075/1١‏ . 

() فجمز : أى أسرع هاربا من القتل. النهاية 784/1١‏ , 

(5) دلائل اللبوة : ؟/ لوحه : 548 

0) دلائل البوة : ؟/ لوحه : ه؛؟ . 
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بالعهد . والوفاء وحده. والا فقد لحق بالمسلمين قبيل الصلح ناس من قريش ليسوا 
بأعز عليهم من أبى جندل وأبى بصير وجاء فى طلبهم بعض سادة قريش فلم يمكنهم 
رسول الله يَكيةِ منهم | بين ذلك حديث على الآتى : 

)١١(‏ قال أبوداود : حدثنا عبد العزيز(") بن يحيى الحرانى حدثنى محمد(" 
يعنى ابن سلمة -عن محمد2©2 بن إسحاق عن أيان9) بن صالح عن منصوربن 
المعتمر عن ربعى ©» بن حراش عن على بن أبى طالب قال : خرج عبدان إلى رسول 
الله يك يعنى يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا : يا محمد والله ما 
خرجوا إليك رغبة فى دينك وإنها خرجوا هربا من الرق. فقال ناس : صدقوا يارسول 
الله ردهم إليهم . فغضب رسول الله كِةٍ وقال : «وما أراكم تنتهون يامعشر قريش 
حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» وأبى أن يردهم وقال : لهم 
عتقاء الله عز وجل)() . 

وأخرجه البيهقى © من طريق عبد العزيز بن يحبى الحرانى به فذكره بمثله . 

وأخرجه الترمذى من وجه آخر بسياق آخر : 


)١١(كيرش قال: حدثنا سفيان2)) بن وكيع قال: حدثنى أبى7؟) عن‎ )١1١85( 


)١(‏ عبد العزيزبن يحى بن يوسف البكائى الأصبع الحرانى » صدوق ربم| وهم. مات سنة خمس وثلاثين ومائتين/ دء 
س/ تقريب: .75١5‏ 

(7) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلى مولاهم الحرانى . ثقة. مات سنة إحدى وتسعين ومائة على الصحيح/ ز» 
م الأربعة/ تقريب: 2589 تهذيب التهذيب 195-197/9. 

() محمد بن إسحاق بن يسار . 1 

(4) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشى مولاهم, وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله. وابن عبد البر فضعفه , 
مات سنة بضع عشرة ومائة وهو ابن حمى وخمسين/ خت. الأربعة/ تقريب .١8:‏ 

(ه) ربعى بن حراش - بكسر المهملة وآخره معجمة ‏ أبومريم العيسى. الكوفى, ثقة: عابد تخضرم , مات سنة مائة 
وقيل غير ذلك /ع/ تقريب .٠١١:‏ 

(5) سئن أبى داود مع معالم السئن / كتاب الجهاد : 717٠١‏ . 

(0) السئن الكبرى 779/9 . 

(8) سفيان بن وكيع بن الجراح أبوحمد الرؤ اسى الكوق كان صدوقا إلا أنه ابتلى بوراقه فأدخل عليه ما ليس من 
حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديئه. مات سنة سبع وأربعين ومائتين/ تء ق/ تقريب: 2179 تهذيب التهذيب 
375/5 . 

(4) وقع فى الأصل عن «أربَْ ؛ وهو تصحيف صححته من الأطراف للمزى 79/1/31 . 

)٠١(‏ شريك بن عبد الله النخعى الكوق القاضى بواسط ثم الكوفة أبوعبد الله صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ 
ولى القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . مات سنة سبع أوئان وسبعين بعد المائة / خت» م 
الأربعة/ تقريب: .١548‏ 
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عن منصسور عن ربعى بن حراش عن على بن أبى طالب بالرحبه” قال: 
لا كان يوم الحدييية شرع إليكنا نارين من المقتر كن فيوس سنوي ون احمر قاط نر 
المشركين فقالوا : يارسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس هم 
فقه فى الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا. قال : فإن لم يكن 
هم.فقه فى الدين سنفقههم . فقال النبي كفِةِ : «يامعشر قريش لتنتهن أوليبعقن الله 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان» . 
قالوا : من هويارسول الله ؟ فقال له أبوبكر : من هويارسول الله ؟ وقال عمر : من 
هويارسول الله ؟ قال : هوخاصف”” النعل وكان قد أعطى علياً نعله يخصفها . 
التفت إلينا على فقال : إن رسول الله يَلةةِ قال : «من كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار) 9 . 


وأخرجه أحمد(؛» عن أسود بن عامر(*» عن شريك به مختصرا ولم يذكر أن ذلك فى 
لكين ” 


وقال الترمذى بعد أن أخرج الحديث : هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ربعى عن على . قال : وسمعت الجارود يقول : سمعت وكيعا 
يقول : لم يكذب ربعى بن حراش فى الإسلام كذبة . وأخيرنى محمد بن إسماعيل عن 
عبد الله بن أبى الأسود قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : منصوربن 
المعتمر أثبت أهل الكوفة)7©). 

وقد نقل السيوطى (©) تصحيح هذا الحديث عن ابن جرير . 

قلت : نعم الحديث صحيح ولكن بمجموع طرقه . 


حب ب ب ب يي بج امن 

(1) الرحبه : بفتتح الراء والمهملة والموحمدة ‏ تنسب إلى خئيس بن سعد أخى النعمان بن سعد جد أبى يوسف 
القاضى . يقال لها رحبة خنيس وهى محلة بالكوفة . معجم البلدان 78/8 

(؟) خاصف النعل : الذى يخرزها. من الخصف وهو الضم والجمع . النهاية ؟ /8” . 

(") سنن الترمذى / كتاب المناقب : هالا" . 

(5) مسند أحمد ١68/1١‏ . 

() الأسود بن عامر الشامى نزيل بغداد يكنى أباعبد الرحمن ويلقب شاذان ثقة. مات فى أول سنة ثان ومائتين /ع / 
تقريب : 5",. 

(5) سنن الترمذى ه/57":4 . 

(/) جمع الجوامع ؟/ 7ه . 
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ففى سند أبى داود شيخه عبد العزيز بن يحبى صدوق ربم| وهم . | قال ابن 

وف سند الترمذى أيضا شيخه سفيان بن وكيع صدوق إلا أنهم تركوا حديثه لما 
أدخل عليه وراقه ما ليس منه لكن أخرج الحديث أحمد عن أسود بن عامر الشامى 
شاذان وهوثقة . 
الجراح عن شريك عن منصور عند الترمذى وشريك متكلم فى حفظه لكن قال ابن 
معين(): شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه . 

وقال ابن عدى2): إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته . 
المطلب الثانى : بيان أن امتناع النبى يَئيٍ عن رد المهاجرات ليس إخلالا بالصلح : 

ورد فى حديث المسور بن محرمة ومروان بن الحكم من طريق عقيل أن النبي كيه 
امتنع عن رد المهاجرات فى الهدنة إلى قريش : 

)١١5(‏ قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن أبن 
شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضى الله 
فيها اشترط سهيل بن عمروعلى النبي يَلْةِ أن لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا(» منه وأبى 
سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي يَكِيةِ على ذلك فرد يومئظٍ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن 
عمروو يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإن كان مسل)| وجاءت المؤ منات 
مهاجرات وكانت أم كلشوم بنت عقبة بن أبى معبط تمن خرج إلى رسول الله وك 


. 778/8 تجذيب التهذيب‎ )١( 
. 5١٠١ : (؟) هدى السارى‎ 
. 5515/4 فيه امتعضوا : أى غضبوا وشق عليهم . النباية 247/4 ترتيب القاموس‎ 
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يومئذ ‏ وهى عاتق١١)-‏ فجاء ء أهلها يسألون النبي يه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهن : ذا جَاءكُم امات مُهَاجرات فَامتحنُومُن الله ألم 
بِإيانبنٌ - إلى قوله - ولآ هُم يحلُون هن 20:504. 


وأخرجه البيهقى7؟» من طريق عقيل به. فذكره بمثله . 


(915):واخرجة ابن إسيحاق عن هزوة ساق اأخرمرساة: 

قال ابن إسحاق : فحدثنى الزهرى عن عروة ‏ بن الزبير قال : دخلت عليه 
وهويكتب كتابا إلى ابن أبى هنيدة صاحب الوليد بن عبد الملك وكتب إليه يسأله عن 
قول الله ب : ويَاأيها الذي 2 0 اوت اران 
16 بعصم الكراتر. 6 0 0 
رسو ال 3 كان عناح قررنا يم الحيية على انيد يهم ف حا و نوي 
فلم) هاجر النساء إلى رسول الله َكِْةٍ وإلى الاسلام أبى الله أن مرددت إلى المشركين إذا 
هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنمن إنما جئن رغبة فى الإسلام» وأمر برد صدقاتهن 
إليهم إن احتبسن عنهم إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من 
نسائهم ذالكم حكم الله بينكم والله عليم حكيم . فأمسك رسول الله يقي النساء ورد 
الرجال وسأل الذى أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن وأن يردوا 
عليهم مثل الذى يردون عليهم إن هم فعلوا ولولا الذى حكم الله به من هذا الحكم 
فريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يردد لمن صداقا وكذلك كان يصنع بمن جاءه 
من المسلات قبل العهد. .)©). 


)١(‏ عاتق : المحارية أول ماأدر ته أوالتى لم تزوجء أوالتى بين الإدراك والتعنيس . ترتيب القاموس 
ار ١٠ه١_اهل‏ الناية *//81 1484-1١‏ . 

(5) سورة الممتحنة الآية : ٠١‏ 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : ١1/ا17-8لا7‏ . 

(5) السنن الكبرى 5778/9 . 

(6) سيرة ابن هشام 7757/7 . 
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وأخرجه البيهقى7» أيضا عن طريق ابن إسحاق عن الزهرى وعبد الله بن بكر 
ابن حزم مرسلا . 

جاء هذا الحديث هنا من طريق ابن إسحاق مرسلا وقد جاء موصولا من طريق 
عقيل بن خالد الأيلى عند البخارى كما سبق قريبا وحالد ثقة ثبت كا قال ابن 
حجرة؛». فالحكم هنا لمن وصله على الصحيح لأخها زيادة ثقة*). 

وقد جاء فى هذا الحديث أن النبي يَِةٍ امتنع عن رد النساء اللاتى هاجرن إلى 
المدينة أثناء الحدنة فهل يعد هذا الفعل نقضا للعهد أم لا ؟ . 
الواقع أنه ليس فى امتناعه يَِةٍ عن رد المهاجرات خروجا على المعاهدة 
للآتى : 

أ إمالأنمن غير داخلات فى العهد أصلا فقد ورد فى حديث المسور ومروان 
من طريق معمرما نصه : «فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على 
دينك - إلا رددته إلينا. . . » فقد نص هنا على الرجال دون النساء . 


)١1١(‏ وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حيان : «أن المشركين 
قالوا : للنبى عَلِلد : رد علينا من هاج رمن نسائنا فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده 
ليا فقال جكان الشرط فق الرجال برل يكن ف 'الساعة . 

ذكر هذا الأثر ابن حجر ثم عقب عليه بقوله : وهذا لو ثبت كان قاطعا 
للنزاع 0 , 

ب - وإما أن يكون العهد قد شملهن ثم نسخته فى حقهن اية الامتحان 
وخصته بالرجال. فقد جاء فى حديث المسور ومروان من طريق عقيل ما نصه : 


. 594/78 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى 7١8/9‏ . 

(5) السئن الكبرى 579/9 . 

(4) تقريب التهذيب : 75147 . 

(5) تقريب النواوى ١/١77-؟717‏ مع تدريب الراوى . 
(5) فتح البارى 4١9/9‏ . 


كما 


اكع اليد يت جك ري 
يومكل - وهى عاتق فجاء ء أهلها يسألون النبي كَْةِ أن يرجعها عليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهن “ع إذا جاءكم اللؤندات مهاجرات انابعحنوهن.: 004 
3 ل رن ن إلى لكان :اوقد أشارأيضا الواح لاقت 

ل 
العزيز بن عمران عن مجمع”؛) بن يعقوب عن حسين(" , نن أ لبابة غرخ عبن ابزدذة) 
ان لى ادي ينعا ذل م مي 0 
أ اليد ييه ريد الت عن إن لامع صا ممعي ارين ل ار ال 
الله ايه الإمتحان” . 

وأخصرجه أبونعيم” من طريق يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد العزيزبن 


. )١١8( تقدم الحديث برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ أصبهان/ ؟: محمد بن يحى الباهلى . لم أقف على ترحمته . وقد ساق ابن كثير هذا الحديث فى 
تفسيره ,*”8٠/4/‏ بسند ابن أبى عاصم لكن قال فيه : «محمد بن يحى الذهلى (بدل) الباهلى وهوخلاف ما فى كتاب 
(الآحاد والمثانى) لابن أبى عاصم . فإن فيه : الباهلى . وقد أخرج ابن أبى عاصم عن «الباهلى) حديثا فى كتاب السنة 
قال : حدثنا محمد بن يحى أبوعمرو الباهلى . . » وقال محقق الكتاب المحدث ناصر الدين الألبانى ما نصه : «ومحمد بن يحى 
أبوعمرو الباهلى لم أجد له ترجمة ويحتمل على بعد أن يكون هو محمد بن يحى بن عبد الله أبوعبد الله الذهلى النيسابورى 
الحافظ الإمام من شيوخ البخارى ويكون ما فى الكتاب «أبوعمر الباهلى» محرفا عن «أبى عبد الله الذهلى» والله أعلم . 
ظلال الجنة141/1١.,‏ مع كتاب السنة لابن أبى عاصم . 

قلت : الظاهرأن «الباهلى» هذا رجل اخرغير «الذهلى» فقد روى عنه ابن أبى عاصم فى كتابه «الاحاد 
والمثانى) وفى كتابه «السنة». وذكره ه المزى فى تهذيبه فيمن روى عن يعقوب بن محمد بن حميد الزهرى شيخه فى هذا الحديث . 
والله أعلم . 

(1) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى نزيل بغداد صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفاءء مات سنة ثلاث عشرة ومائتين/ خت. ق/ تقريب: /1ل4". 

(4) مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصارى صدوق. مات سنة ستين ومائة/ د» س : 
تقريبا: 73159. 

(©) الحسين بن السائب بن أبى لبابة ‏ بضم اللام وموحدتين ‏ بن عبد المنذر الأنصارى المدنى مقبول من الثالثة /د/ 
تقريب: #/. 

(1) عبد الله بن أبى أحمد بن جحش الأسدى. ولد فى حياة النبي وَيةِ وروى عن عمر وغيره وذكره جماعة فى ثقات 
التابعين. د/ تقريب: .١537/‏ 

(/7) الآحاد والمثانى / لوحه / 14" . 

(8) معرفة الصحابة /١/‏ لوحه : 7م _"#ع” , 


عابت 


عمران به فذكره بمثله 

وأورده ابن كثير() وكذلك ابن حجر(" وعزواه لابن أبى عاصم . 

وذكره السيوطى 7( وقال : أخرجه الطبرانى وابن مردويه بسند ضعيف . 

قلت ل ل ا 
وهو : متروك وشيخ ابن أبى عاصم «الباهلى» لم أجد ترجمته . 

وأخرجه عمر بن شبة من حديث أم كلثوم مطولا . 

)١19(‏ قال : حدثنا محمد( ) بن نحبى أبوغسان قال ل 
ابن عمران عن مجمع بن يعقوب الأنصارى عن الحسن بن السائب بن أبى بى لبابة عن 
عبد الله بن أبى أحمد قال : قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معي نزلت ف آيات من 
القرآن كنت أول من هاجرف ا هدنة حين صالح رسول الله يكِِ قريشا على أنه من جاء 
رسول الله يكلْةِ بغير إذن وليه رده إليه ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله بَثةٍ لم يردوه 
إليه. قالت : فلما قدمت المديشة قدم على أخى الوليد بن عقبة قالت : ففسخ الله 
العقد الذى بينه وبين المشركين فى شأنى فأنزل الله : #إياأيها الذِينَ امنوا إذا جاءكم 
المؤماتٌ مُهاجرات فامتحنومُنَ ؛ - إلى قوله ولا جُناحَ عَليكم أن تنكحُومْن إذا 
اتيتموهُنّ أجو رهن *. قالت : ثم انكحنى رسول الله يق زيد بن حارثة وكان أول 
من نكحنى فقلت : يارسول الله زوجت بنت عمك مولاك ؟ فأنزل الله : #وما كان 
مؤمن ولا مُؤْمنةٍ إذا قَضَى الله ورس وله أمرا أن يَكَونَ لهم ا خبيرة من من أُمْر هم 004 . 
قالت: فسلمت لأمر رسول الله يهِه0) الحديث . 


الأيلى . 


. ”8٠/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

٠٠١/0: الاصابة‎ )5( 

(") الدر المنثور /5/ 5١5‏ . 

(4) محمد بن يحى بن على بن عبد الحميد الكنانى أبوغسان المدنى ثقة لم يصب السليهانى فى تضعيفه من العاشرة 
/خ/ تقريب: 7171. 

(8) سورة الأحزاب الآية : كلا 

(5) تاريخ المدينة 4917/5 . 
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المبحث السادس : موقف قريش من الصلح : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تخلى قريش عن أهم شروطها : 

ان بسر كع اي دس ري 
اي ما سكيد كف كر فكان ولاك لق أذ كت مى اباسح وذ 
اند فى ديننا إذاً ؟ لجان ع 87 إن ع الله 1 أعصيه وهو 
ناصرى. . .)09 


للد ع جا واه ع ا ب يي 
بذلك فى وصيتهم لسهيل بن عمرو حين بعثوه للمفاوضة حيث قالوا له ئت محمدا 
ل ال ل 
دخلها علينا عنوة أبدا)7) , 

رعلى أساس من هذه الوصية بنى سهيل بن عمروشروطه للصلح فعندما قال 
له رسول الله جك َه : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) فقال سهيل : «والله لا 
تحدك: الغررية انا أكعرنا ضحطظة. 011 


ارك درطو ل عيها دل اشاس اه ابن د يت ل 
ا ا ا 

لي سر دل : قال النبي + كك : «ويل أمه مسعر حرب لو 
ل 0 الى خا الو 


. من حديث المسور ومروان من رواية معمر‎ )١( 
. (؟) من حديثه| من رواية ابن إسحاق‎ 
. (9؟) من حديث المسور ومروان من رواية معمر‎ 


--1884- 


قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي 
يه تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو امن فأرسل النبي صلل إليهم 
تأنزل0) الله تعالى : طوَمُو الذى كف يديهم عَنْكمْ وأيديكُمْ عَم يبطن مكة من 
بعد أن أظفركم عَليهم 4 حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية") وكانت حميتهم أغهم لم 
يقروا أنه نبى الله ولم يقروا «بسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينه وبين البيت)0". 


وفى حديثهم من طريق ابن إسحاق عند البيهقى بعد أن ذكر قتل أبى بصير 
للذى جاء فى طلبه قال : «فقال رسول الله يَكةِ : «ويل أمه محش حرب لوكان معه 
رجال» فخرج أبوبصير حتى نزل بالعيص7) وكان طريق أهل مكة إلى الشام فسمع 
به من كان بمكة من المسلمين وبما قال رسول الله يَكِةِ فيه فلحقوا به حتى كان فى 
عصبة من المسلمين قريب من الستين أو السبعين فكانوا لا يظفرون برجل من قريش 
إلا قتلوه ولا تمر عليهم عير إلا اقتتصعوها حتى كتبت قريش إلى رسول الله كله 
يسألونه بأرحامهم لما آواهم فلا حاجة لنا بهم ففعل رسول الله كَلْةٍ فقدموا عليه 
المدينة)2©0) . 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى مرسلا مطولا : 

فبعد أن ذكر قتل أبى بصير للذى جاء فى طلبه قال #:وجاء أبو بين لبه إلى 


)١(‏ قال ابن حجر : ظاهره أنها نزلت فى شأن أبى بصير وفيه نظرء والمشهور فى سبب نزولا ما أخرجه مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا. وأخصرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد 
صحيح نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم فعفا عنهم النبي يك فنزلت الآية . 
فتح البارى 765/0. 

ويؤيد ماقاله الحافظ رحمه الله أن فى الآبية (ببطن مكة) وأبوبصير وجماعته لم يكونوا ببطن مكة . قاله صاحب 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» .١51:‏ 

قلت : الأحاديث التى أشار إليها ابن حجر فى سبب نزول الآية تقدمت فى مبحث : تحرشات قريش . انظر 
ص١١١1.‏ 

(؟) سورة الفتح الآية : 55-598 . 

(*) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : 21717/11771711 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (ه9). 

(4) العيص  :‏ بالكسرثم السكون وآخره صاد المهملة ‏ هوموضع فى بلاد بنى سليم على ساحل البحر. معجم 
البلدان ١7/5‏ . 

(5) السئن الكبرى 2771/9 وتقدم سند الحديث مع طرف من أوله برقم (75) . 
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رسول الله يك فال : حَمْسل0) يارسول الله قال : إنى إذا خمسته لم أوف لهم بالذى 
خمسة نفر كانوا قد قدموا معه مسلمين من مكة حيث قدموا فلم يكن طلبهم أحد وم 
ترسل قريش كما أرسلوا فى أبى بضبير حتى كانوا بيزن العيضن ود المزوة0؟) من أرض 
جهينة على طريق عيرات قريش تمايلى سِيفَ البحر لا يمر بهم عير لقريش إلا 

الله “ونتى . اليل «الأعين عن لصسرواة قيرف دي” 

ويقع الأمرعلى ما يقدّر 

وانفلت أبوجندل بن سهيل بن عمر و فى سبعين راكبا أسلموا وهاجروا فلحقوا 
بأبى بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله بْةِ فى هدنة المشركين وكرهوا الثواء بين 
ظهري قومهم فنزلوا مع أبى بصير فى منزل كريه إلى قريش فقطعوا مادتهم من طريق 
إليه أن يبعث إلى أبى بصير وأبى جندل بن سهيل ومن معهم| فيقدموا عليه وقالوا : 
من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا 
لا يصلح إقراره - فل كان ذلك من أمرهم علم الذين كانوا أشاروا على رسول الله 
أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة رسول الله يلٍ خير لهم فيم| أحبوا 
العون والكرامة”9. وم يزل أبوجندل وأبوبصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما 


)١(‏ حمس : أى اجعله خمسة أقسام وخمذ الخمس لقوله تعالى : #وأعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل* . الآية . (الأنفال اي .)5١/‏ 

(5) ذى المروة : قرية بوادى القرى وقيل بين خشب ووادى القرى . معجم البلدان ه/5١١.‏ 

(1) هذا الكلام فيه نظر فالذين أشاروا على رسول الله بكو أن يمنع أبا جندل هم بعض الصحابة ول يكن أحد منهم 
يظن أن له قوة أفضل مما خص الله بها نبيه من العون والكرامة بل كانوا يعتقدون أن طاعة رسول الله لهم فيها أحبوا وفيها 
كرهوا . 
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هنالك حتى مريهم أبوالعاص بن الربيع7) وكان تحته زينب بنت رسول وله من 
الشام فى نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم ول يقتلوا منهم أحدا لصهر أبى 

القياص رسول]0 8ق وا جو لاض ورياك مارلا وهر ار ات ا 1 
وكان أذن ها أب والعاص حين حرج إلى الشام أن تقدم امدينة فتكون مع رسول ال 
رسول الله يَكيةِ فى ذلك فزعموا أن رسول الله تَِةٍ قام فخطب الناس فقال : إنا ناسبنا 
وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه وإنه أقبل من الشام فى أصحاب له من 


اما وو رع الس قو د نر 
يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم ولا يعترضوا لأحد من قريش وعيراتها فقدم كتاب رسول 


)١(‏ قصة أبى العاص هذه ذكرها ابن سعد فى الطبقات 5 //41. وابن جرير فى تاريخه 8/7 . وابن كثير فى البداية 
والنباية 4 /117/8 . فذكر هؤلاء وغيرهم من أهل العاريئ ابا كانت وسترية ريدن جار» إلى االمرصن هاجتاو كرابن 
القيم فى سرية زيد ثم أورد رواية موسى بن عقبة هذه وعقب عليها بقوله : وقول موسى بن عقبة أصوب وأبو العاص إن| 
أسلم زمن الحدنة وقريش أنبسطت عبراتها إلى الشام زمن الحدنة وسياق الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 

قلت : يظهر من كلام ابن القيم ترجيح أن الذين أخحذوا عير أبى العاص هم أبوبصير وأصحابه لكن جاء فى 
حديث عائشة رضى الله عنها عند الحاكم أن الذى أخذ عير أبى العاص هو زيد بن حارثة وأصحابه . 

قال الحاكم : حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
حدثنى بحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي ينه قالت : «لما بعث أهل مكة فى فداء 
أساراهم . . » وذكرت فداء زينب رضى الله عنها لأبى العاص ثم قالت : «ولم يزل أبوالعاص مقيهما على شركه حتى إذا كان 
قبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أبضعوها معه فلم| فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول 
لله ليه وقيل إن رسول الله يل كان هو الذى وجه السرية للعير التى فيها أبوالعاص قافلة من الشام وكانوا سبعين وماثة 
راكب أميرهم زيد بن حارثة وذلك فى جمادى الأولى سنة ست من ا هجرة فأخذوا مافى تلك العير من الأثقال وأسروا أناسا من 
لعير فأعجزهم أبو العاص هربا. .». المستدرك 775/7 . 

وهذا الإسناد حسن قد صرح ابن إسحاق فيه بالسماع . وقال الألبانى عن هذا الحديث : وإسناده جيد . فقه 
لسيرة للغزالى 55لا حاشيه . 

فالتحقيق أن الذى أخذ عبر أبى العاص هوزيد بن حارثة ومن معه لهذا الحديث. أما ما ذكره موسى بن عقبة فهو 
من مراسيل الزهرى, ومراسيل الزهرى كان يحى بن سعيد لا يراها شيئا ويقول هى بمنزلة الريح. تهذيب 
التهذيب9/١1801.‏ 
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الله يْهْ زعموا على أبى جندل وأبى بصير, وأبوبصير يموت. فات وكتاب رسول 
الله يك فى يده يقرأه فدفنه أبوجندل مكانه وجعل عند قبره مسجد!(1 وقدم أبوجندل 
على رسول الله وه ومعه ناس من أصحابه ورجع سايرهم إلى أهليهم وأمنت عيرات 
تريش 0 

ثم ذكر فيه نبذة عن حياة أبى جندل بعد ذلك . 

وأخصرجه البيهقى أيضا عن طريق”» أبى الأسود عن عروة مرسلا بنحومرسل 
الزهرى إلا أنه لم يذكر قصة أبى العاص . 

رواية الزهرى وغيره هذه مرسلة لكن أصل قصة أبى بصير وأبى جندل ثابت 
من حديث المسور ومروان السابق من طريق معمر وابن اسحاق . 
المطلب الثانى : نقض قريش للعهد : 

إن المؤمن الحق يعلم أنه محكوم فى كل تصرفاته بأوامر الله ونواهيه ويشعر أنه 
مراقب فى كل لحظة من لحظات حياته. مراقب من الله الذى يعلم السر وأخفى 
ولذلك تجده وقافا عند حدود الله مستشعرا عظم المسئولية وقد رأينا كيف وَفى الصحابة 
رضوان الله عليهم بالعهد ‏ حين امتلأت قلوهم بالإيوان ‏ فردوا إخواهم إلى قريش 
وقلوهم تكاد تتقطع أسى وحسرة . ظ 

أما غير المؤمن فإنه محكوم بهواه وشهوته يدفعانه لارتكاب كل رذيلة ولا يرعوى 
لشىغ الا أن تكون قوة ظاهرة تلاركها نخوامنه , وسوف نرى كيف أقدمت قريش على 
نقض العهد ‏ حين ظنت أن أمرها سيخفى على رسول الله كه فأعانت حلفاءها 
على حلفاء النبي كه ىا أوضحت ذلك النصوص التالية : 

)١١١(‏ قال ابن كثير : وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن 
إسحاق قال : حدثنى الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن 
الحكم أنهم) حدثاه جميعا قالا : كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عقد 


عبت ع ا ع ل ا ننم 

)١(‏ هذا الفعل لم يثبت عن أبى جندل لآن هذا الحديث من مرسلات الزهرى وهى ضعيفة وعلى فرض ثبوته فهو 
محمول على عدم بلوغ النبى عن ذلك لأبى جندل لأن قدومه للمدينة كان بعد هذه الحادثة كما صرح بذلك هذا الحديث» 
وإنما شرعت الأحكام بعد هجرة النبي كَةِ إلى المدينة . 

() دلائل النبوة /7/ لوحه : 2784 584 . 

(؟) دلاثل النبوة /7/ لوحه : 7148 . 
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محمد وعهده دخل ١‏ ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة 
وقالوا : نحن فى عقد محمد وعهذله. وتواثبت بنوبكر وقالوا : نحن ندخل فى عقد 
قريش وعهدهم فمكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة أوالثانية عشر شهرا ثم إن بنى بكر 
يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح 
شعر فلم|.قدم على رسول الله َك أنشده إياها : 

حل أحيينناة انيه الأخيلدا” 


قل كنشمتوا ولمذا وكا اننا 
نتن وو نا اله تفجدزا هذا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
فى فيلق كالبحر يجرى مُزّبدا 
واتسيي] كافك الذكدا 


ا م فلم ننزع يدا 
وادع عباد الله 
دمتعم ميقم حيديها 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 


يأتوا مددا 


وفجعلوا ل 6 50 رصدا 
فهم أذل وأقل عددا 
وقتلونا وسجدا 


هم بوره ارقي محدذا 


فقال رسول الله ع : «نصرت ياعمروبن سالم) ف برح حتى مرت بنا عنانة فى 
السماء فقال رسول الله يكل : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب وأمر رسول الله 
يلٍ الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعم على قريش خيره حتى يبغتهم 
فى بلادهم©. 

وقد نقل ابن حجر( هذا الحديث عن مغازى ابن إسحاق أيضا . 


."50/© الوتير : هوماء لخزاعة ويقع أسفل مكة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الآتلد : القديم. انظر ترتيب القاموس 714/١‏ . 

(") النسف : النقيصة. ترتيب القاموس 08/7 . 

(54) كداء : بفتح الكاف والمد. هى الثنية التى بأعلى مكة . #بذيب الأسماء واللغات .1١77/57/5‏ 
(6) البداية والنهاية 778/5 . 

(5) الأصابة /1//ا١٠‏ . 
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قال : قال محمد بن إسحاق ف المغازى : حدثنى الزهرى به فذكره إلا أنه 
اختصر القصة . 

والحديث بهذا الإسناد حسن لأن ابن إسحاق صرح فيه بالسماع وبقية رجاله 

وللحديث شواهد يرتفع بها إلى درجة الصحة وهى َ 

(١؟١1)قال:‏ حدثنا الحسين(7» بن مصعب بمروبقرية سلج(" قال : 
حدثنا محمد7) بن عمر بن الهياج حدثنى م بن عبد الرحمن الأرحبى حدثنى 
عبيدة9) بن الأسود حدثنا القاسم() بن الوليد عن سنان() بن الحارث بن مصرف 
عن طلحة7» بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال : «كانت خزاعة حلفاء رسول 


(1) الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزى السنجى . قال ابن ماكولا : كان يقال : ما بخراسان أكثر حديثا 
منه. ووصقه الذهبى : بالحافظ البارع , توق سنة مس عشرة وثلاثائة . الاكمال؛ / 4/5 . تذكرة الحفاظ7/١0٠8.‏ طبقات 
الحفاظ :4 م#”. 

(1) هكذا فى موارد الظمان والصواب سنج كم فى الأنساب 5177 ومعجم البلدان 7514/7 . 

(9) محمد بن عمر بن هياج الحمدانى الصائدى الكوق. صدوق. مات سنة خمس وحمسين ومائتين/ ت. سء ق : 


تقريب: 117”". 
وقال النسائى : لا بأس به. وقال محمد بن عبد الله الحضرمى : كان ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات . تهذيب 
التهذيب 557/9”. 
(4) يحى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبى الكوق. صدوق ربا أخطأ من التاسعة/ ت. سء. ق/ 
تقريب : ل/الا”# . 


قال أبوحاتم : لا أرى فى حديثه إنكاراء يحدث عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب . وقال الدارقطنى : صالح 
يعتبر به. وذكره أبن حبان فى الثقات وقال : ربما خالف. تهذيب التهذيب .760/1١١‏ 
(©) عبيدة بن الأسود بن سعيد الهمدانى الكوفى صدوق ربا دلسء من الثامنة/ د ت. ق/ تقريب: 71١‏ . قال 
أبوحاتم : ما بحديثه بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يعتبر بحديثه إذا بين السماع وكان فوقه ودونه ثقات. تبذيب 
التهذيب 857/10. 


(7) القاسم بن الوليد ال همدانى أبوعيد الرحمن الكوفى القاضى صدوق يغرب, مات سنة إحدى وأربعين ومائة /ق/ 
تقريب: 258٠١‏ وثقه ابن معين والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يخطىء ويخالف. مبذيب التهذيب .”5٠//8‏ 

(0) سنان بن الحارث بن مصرف ابن أخى طلحة بن مصرف روى عن طلحة بن مصرف روى عنه محمد بن طلحة 
والقاسم بن الوليد . الجرح والتعديل .7584/١/7‏ وذكره ابن حبان فى الثقات 4/5 4# . 

(4) طلحة بن مصرف بن عمروبن كعب اليامى - بالتحتانية - الكوفى ثقة قارىء فاضل . مات سنة اثنتى عشرة ومائة 
أوبعدها. /ع/ تقريب: 1619 . 


-١ةمه-‎ 


أيام الحديبية فأغارت بنوبكر على خزاعة فى تلك المدة فبعثوا إلى رسول الله كك 
يستمدونه فخرج رسول الله ليه مدا لهم فى شهر رمضان . )00 فى حديث طويل : 

هذا اللفظ حسن لشاهده من حديث ابن إسحاق السابق وقد صرح فيه عبيدة 
ابن الأسود بالسماع . وبقية رجاله فيهم الثقة وفيهم دونه وأقلهم حالا يعتبر بحديثه . 


حديث ميمونة رضى الله عنها عند الطبرانى : 

)١1‏ قال : حدثنا محمد2) بن عبد الله القرمطى من ولد عامر بن ربيعة 
ببغداد حدثنا يحيى0() بن سليان بن نضلة الخزاعى حدثنا عمى محمد بن نضلة عن 
جعفر(؟) بن محمد عن أبيه*) عن جده على7) بن الحسين حدثتنى ميمونة) بنت 
الحارث زوج النبي يلِةِ أن رسول الله يك بات عندها فى ليلتها فقام يتوضاً للصلاة 
فسمعته يقول فى متوضئه : لبيك لبيك ثلاثاء نصرت نصرت ثلاثا. فلا خرج 
قلت : يارسول الله سمعجك تقول فى متوضئك : لبيك لبيك ثلاثا» نصرت نصرت 
ثلاثاء كأنك تكلم إنسانا فهل كان معك أحد ؟ فقال هذا راجريى كغب 
يستصرخنى ويزعم أن قريشا أعانت عليهم بنى بكر ثم خرج رسول الله يك فأمر 
عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا. قالت : فدخل عليها أبوبكر فقال : يابنية ما هذا 


. 5١84 : موارد الظهان إلى زوائد ابن حبان‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله العدوى يعرف بالقرمطى مدينى الأصل حدث عن بكر بن عبد الوهاب ويحبى بن سليمان بن 
نضلة. روى عنه محمد بن غالب وأبو القاسم الطبرانى » قال أبو القاسم : إنها نسبوا إلى القرامطة لأن النبي يل رأى عامرا 
جدهم يمشى فقال : إنه ليقرمط فى مشيته . تاريخ بغداد ه/ 571-478 . 

(*) بحى بن سليمان بن نضلة الخزاعى المدنى » روى عن مالك وسليمان بن بلال وعنه ابن صاعد, وكان يفخم أمرهء 
قال ابن عقدة : سمعت ابن خراش يقول : لايسوى شيئاء قال ابن أبى حاتم : كتب عنه أبى وسألته عنه فقال : شيخ 
حدث أياما ثم توفى» وقال ابن عدى : روى عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة . الجرح والتعديل 
4ه ميزان الاعتدال 4 /8”» لسان الميزان 551/5 . 

(4) جعفربن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الحاشمى أبوعبد الله المعروف بالصادق» صدوق فقيه 
إمام. مات سنة ثان وأربعين ومائة / بخ» م» الأربعة / تقريب: 5ه. 

(ه) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبوجعفر الباقرء ثقة» فاضل» مات سنة بضع عشرة ومائة 
/ع/ تقريب: .8١١‏ 

(5) على بن الحسين بن على بن أبى طالب زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور قال ابن عيبنه عن 
الزهرى : ما رأيت قرشيا أفضل منه» مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك /ع/ تقريب: 7468 . 

(1) ميمونة بنت الحارث الحلالية زوج النبي ول قيل : اسمها بر فساها النبي يِه ميمونة وتزوجها بسرف فى سنة 
سبع وماتت بها ودفنت سنة احدى وخمسين على الصحيح /ع/ تقريب: 49/5 . 
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الجهاز. فقالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا زمان غزوبنى الأصفر فأين يريد 
رسول الله كَلِ ؟ قالت : والله لا علم لى . قالت : فأقمنا ثلاثاثم صلى الصبح 
بالناس فسمعت الراجز ينشله . فذكرت الأبيات ثم قالت : فقال رسول الله كَل : 
«لبيك لبيك ثلاثاء نصرت نصرت ثلاثا)() الحديث . 


قال الطبرانى2 : لم يروه عن جعفر إلا محمد بن نضلة» تفرد به يحيى بن 
سليهان ولا يروى عن ميمونة إلا بهذا الإسناد . 

وقال ال هيثمى7” : رواه الطبرانى فى الصغير والكبير وفيه يحبى بن سليهان بن 

قلت : يحى بن سليهان بن نضلة قال ابن خراش : لا يسوى شيئا . 

وقال أبوحاتم : شيخ وهو من يكتب حديثه وينظر فيه؟)-. 

وقال ابن عدى : روى عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة© . 


حديث عائشة رضى الله عنبا 

)١1*(‏ قال أبويعلى : رحمه الله : ثنا عثمان0© بن أبى شيبة ثنا عبد الله © بن 
ادريس عن حزام7» بن هشام أخبرنى أبى(*) عن عائشة(١)‏ قالت : رأيت رسول الله 
كه غضب فيم| كان من شأن بنى كعب غضبالم أره غضبه منذ زمان, وقال : لا 


(١)ء‏ (؟) المعجم الصغير 7"/10- 94 . 

(*) مجمع الزوائد ١51/5‏ . 

(4) انظر تقريب النواوى "10/١‏ مع تدريب الراوى . 

(6) انظر ترجمته . 

(1) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسى أبوالحسن بن أبى شيبة الكوفى ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان 
لا يحفظ القران. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وله ثلاث وثهانون سنة/ خ. م. دء س» ق/ تقريب: 775-770 . 


اثنتين وتسعين ومائة وله بضع وسبعون سنة /ع/ تقريب//51١1.‏ 

(8) حزام بن هشام بن حبيش الخنزاعى من أهل قديدء روى عن أبيه وعمر بن عبد العزيز» روى عنه ابن ادريس 
ووكيع » قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عن حزام بن هشام فقال : شيخ محله الصدق. الحرح والتعديل .798/17/١‏ 

(4) هشام بن حبيش بن خالد بن الأشعر الخزاعى حجازى والد حزام بن هشام» روى عن عمرء وسراقة بن مالك» 
وعائشة. روى عنه ابنه حزام . الجرح والتعديل 07/7/84 . 

١ عائشة بنت أبى بكر الصديق أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي كك إلا خديجة ففيه خلاف‎ )٠١( 
. 47١ شهير, ماتت سنة سبع وخسين على الصحيح /ع/ تقريب:‎ 
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ل ل 0 . قالت : وقال لى : قولى لأبى بكر وعمر يتجهزا 
لهذا الغزوقال : فجاءا إلى عائشة فقالا : أين يريد رسول الله يَْةٍ ؟ قال : فقالت : 
لقد رأيته غضب فيه| كان من شأن بنى كعب غضبا لم أره غضبه منذ زمان من 
الدهرذا) . 

قال الهيثمى7): رواه أبويعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها وقد 
وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت : وقد وثقها غير ابن حبان أيضا. أما حزام فقال عنه ابن سعد( كان 
الحديث. وقال أبوحاتم7؟»: شيخ محله الصدق. ووثقه يعقوب7© بن شيبة 
ماعن" لب الك العلل . وأما أبوه هشام بن خالد فقد ترجم له البخارى( وابن 
أبى حاتم(" ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وكذلك ابن سعد قال : كان قليل 
الحديث. لكن وثقه يعقوب() بن شيبة . فالحديث بهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن إن شاء الله . 


عا ع را ا 
)١715(‏ قال : حدثنا عبد الواحد3© بن غياث أنباأ حماد بن سلمة عن 
محمد20 بن عمروعن أن لم00 عن أ هريرة 09 أن قائد خزاعة قال : 


ثم 5 


94 : مسند أبى يعلى 4 / لوحه‎ )١( 

() مجمع الزوائد 57/5 . 

(") الطبقات الكبرى 8/ 145 . 

(5) الجرح والتعديل 3598/15/١‏ . 

(0) ذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق /4؛ / لوحه : 7176» ونقله صاحب تبهذيب تاريخ دمشق 177-119/4 إلا أنه 
قال : ابن أبى شيبة. وهووهم لأن ابن أبى شيبة عبسي . وهذا سدوسى , وقد ترجم له الذهبى فى تذكرة الحفاظ. وقال : 
صاحب المسند الكبير المعلل ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتمه. تذكرة الحفاظ ؟//ا/1© . 

(5) التاريخ الكبير ١197/14/5‏ . 

(7) الجرح والتعديل 81/7/14 . 

(8) الطبقات الكبرى ه/1*0 1 

(9) تاريخ دمشق /4/ لوحه/ 178 فى ترجمة ابنه حزام . 

)٠0(‏ عبد الواحد بن غياث ‏ بمعجمه ومثلثه ‏ أبوبحر الصير فى صدوق. مات سنة اربعين ومائتين وقيل قبل ذلك 
/دم/ تقريب: ؟17؟7535. 

(1) محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص الليث المدنى صدوق له أوهام ثبت مات سنة خمس وأربعين ومائة على 
الصحيح /ع/ تقريب :17. 

() أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . 

(0 أبوهريرة الدوسى الصحابى الجليل حافظ الصحابة» ذكر ابن حجر الاختلاف فى اسمه واسم أبيه ثم ذكر أن > 


-1١98 


اللهم إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
أنصرهداك الله نصرااعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
وقال البزار لا تعلمه رواه إلا حماد هذا الإإسناد(١)‏ 


قال ا ميثمى (5) بعدأن ذكرهق الملجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 


غير محمد بن عمرو وحديثه حسن . 


ردى له الجماعة(2) . لكن شيخ البزار عبد الواحد ليس من رجال الصحيح إن| روى له 
أبوداود فقطى وقل وثقه الخطيب. وذكره ابن حبان 6 الثقات29) , 


وقد أشار ابن حجر إلى سند البزار هذا وقال : وهو اسناد حسن موصول©)., 
أعان بنى بكر من قريش : قال : ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن 
عثان وسهيل بن عمرو. .)(00. 

وأخرجه عبد الرزاق7) من طريق مقسم مرسلا مطولا ذكر فيه قدوم أبى سفيان 
المدينة لتجديد العهد . 

وأخرجه ابن أبى شيبة(*» من طريق أبى سلمة مرسلا أيضا . 

فهذا الحديث جاء موصولا ومرسلا وترجح لى وصله لأن طريق الوصل 
. مستقيمه وسبق بيانها. والله أعلم. . . 


> الأكثرين ذهبوا إلى أنه عبد الرحمن بن صخرء وذهب جمع من النسابين إلى أنه عمروبن عامرء مات سنة سبع وقيل سنة ثهان 
وقيل سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان و, سبعين. /ع/ تقريب 57١:‏ . 


. ”47/ كشف الأستار عن زوائد البزار؟‎ )١( 

. ١5١7/5 مجمع الزوائد‎ )١( 

(0) رمزله ابن حجر ب (ع) تقريب التهذيب : 1, وفى تهذيب التهذيب 4/ #08 وفى هدى السارى: 44١‏ . 
(4) تمذيب التهذيب : 48/5 -9"؛ . 

(0) فتح البارى 07١/107‏ . 

(7) المصدر السابق . 

(7) المصنف 4/8/ا” . 

(8) تاريخ ابن.أبق شيبة / لوحه : الا . 


1١99‏ ب 


2 


١ ٍ 


اتاوَقمَ فَعَت با حُدَييَة 


5 


4 60 قدت باحديدية لَميتعكنْوقت وقويها 


وَفِيِن أرَيَحَه ا 


# ره 


المبحث الأول : قصة كعب بن عجرة ونزول اية الفدية : 

ورد فى ذلك حديث كعب بن عجرة وقد رواه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى 
وعبد الله بن معقل ورواه عنب] عدة رواة» ورواه عن كعب أيضا أبووائل ومحمد بن 
كعب القرظى ويحبى بن جعدة ورجل من الأنصار وعطاء . 


رواية ابن أبى ليلى عن كعب : 


)١75(‏ قال البخارى : حدثنا أبونعيم حدثنا سيف قال : حدثنى مجاهد 
قال : : سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال : : وقف على 
رسول الله يل بالحديبية ورأسى يتهافت7) قملا فقال : أيؤذيك هوامك7)؟ قلت : 
0 . قال : فاحلق رأسك . أوقال : «واحلق» قال : فى نزلت هذه الآية : #فَمَنْ 
كَانَ نكم مريضاً أو بهِ أذى من رَأسِهِ74" إلى آخرها . . فقال النبي كك : صم ثلاثة 
أيام » أوتصدق بفرق بين ستة أوانسك7؟) ب| تيسر) © ) . 


. 5557/8 يتهافت : يتساقط . النباية‎ )١( 

(؟) الهوام : - بتشديد الميم - : جمع هامه وهى ما يدب من الاخشاشء وبينت الرواية أن المراد بها هنا القمل . 
انظر فتح البارى ١4/5‏ : 

(”*) سورة البقرة الأية : ١95‏ . 

(5) انسك : اذبح . النباية ©/448 . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : ١81١©‏ . 


ا اك 


وأخرجه من طريق سيف مسلم(2 وأحمد(") بنحوه . 
وأخرجه البخارى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد به بنحوه إلا أن فيه : 
فأمرأن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أخهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة 


فأنزل الله الفدية. .»© , 


وأخرجه البخارى من طريق أيوب عن مجاهد به بلفظ : «أتى على النبي ع 
زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهى فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . 
قال : فاحلق وصم ثلاثة أيام أواطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة . قال أيوب : لا 
أدرى بأى هذا بدأ . 

ومن طريق أيوب أخرجه مسلم(" وأحمد() بنحوه . 

وأخرجه البخارى© من طريق ابن أبى نجيح وأيوب كلاهما عن مجاهد به 
مختصرا . 


وأخسرجه من طريق أبى بشرعن مجاهد به قال : كنا مع النبي يك ونحن 
حرمون وقد حصرنا المشركون قال : وكانت لى وفرة2*) فجعلت الهوام تساقط على 
وجهى فمربى النبي مَيِةِ فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . وأنزلت هذه 
الآية : إفمن كان منكم مريضا أو بِهِ أذى من رأْسِه فَفِدِيةٌ من صِيام أو صَدَقَةٍ أو 
نسك 004 . ٠‏ 


. 87 : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )١( 

(1) مسند أحمد 74/4 , 

(*) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : 2818-1817 كتاب المغازى: .14١69‏ 
(1) مسند أحمد 71-747/4, 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١9٠‏ . 

(5) صحيح مسلم / كتاب الحج : 8 

(/) مسند أحمد 14/١11؟‏ . 

(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المرضى : 556ه . 

(4) الوفسرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. النباية ه/ 7١١‏ . 

. ١51١ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى‎ )٠١( 


يوك 


ومن طريق أبى بشر أخرجه الترمذى(١1)‏ وأحمد(") بنحوه . 

وأخرجه البخارى من طريق عبد الله بن عون عن مجاهد به “قال + أنجه 
((يعنى النبي علد ) فقال : ادن . فدنوت» فقال : أيؤذيك هوامك ؟ فل + : نعم . 
قال : : فلية من صيام أو صدقة أو نسا 37 


ومن طريق ابن عون أخرجه مسلم وزاد فى أوله : قال : فى نزلت هذه الآية : 
ا الا أوصّدَّقةٍ أو 
ا الآية 0 0 0 
«أوانسك بشأة)(© . 


وأخرجه مسلم من طريق | ابن أبى نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم الحزرى 
كلهم عن مجاهد به : «أن النبي يك مر به وهوبالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو حرم 
وهويوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال : «أيؤذيك هوامك هذه ؟) 
قال : نعم . . قال : «فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين (والفرق ثلاثة أصع) 
أو صم ثلاثة أيام أو 'اتصلف نسيكة) . 


قال ابن أبى نجيح : «أو اذبح شاة)9") . 

وأخرجه الترمذى(» من طريقهم كلهم به فذكره بمثله 

ين 00 ابح لعل كن + ان 
نعم . 0 النبي د 00 رأسك ثم اذبح شأة نسكا أوصم ثلاثة أيام 5 


. 591 : سنن الترمذى / كتاب التفسير‎ )١( 
. 551١/8 مسند أحمد‎ )0( 
صحيح البخارى مع الفتح / كتاب كفارة الآيان : 08/ا3.‎ )( 
م١‎ : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )4( 

ش (ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : 815 . 
(1) صحيح مسلم / كتاب الحج : 41 . 
0) سنن الترمذى / كتاب الحج : 981 . 


75س 


ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين) 7 . 

وأخرجه من طريقه أبو داود7”؟) وأحمد(") بمثله . 

وأخرجه أحمد(» من طريقه فى موضع آخر واسقط فيه الواسطة بينه وبين كعب 
ابن عجرة. قال ابن حجر : الصواب ان بينهها واسطة وهو ابن أبى ليلى على 

وأخرجه أبوداود("© من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
كعب بن عجرة اصابنى هوام فى رأسى . . . «فذكر الحديث وفى آخره : «أواطعم فرقا 


من زبيب)9 , 


وأخصرجه( من طريق عبد الكريم الجزرى عن عبد الرحمن به فى هذه القصة 
زاد : «أى ذلك فعلت أجزأك) . ْ 

وأخرجه النسائى ١7‏ وأحمد(١"‏ من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن 
عبد ال رحمن به وفيه : «أوأطعم ستة مساكين مدين١1)‏ مدين لكل مسكين أوانسك 
بشاة أى ذلك فعلت أجزأك) . 


. 84 : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب المناسك : 1885 . 

(*) مسند أحمد 717/5 . 

(4) مسند أحمد 541١/85‏ . 

(5) فتح البارى ١7/84‏ . 

(5) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب المناسك : 185٠0‏ . 

(7) فى هذه الرواية : «من زبيب» وفى رواية شعبة عند مسلم «من تمر» وفى رواية بشر بن عمر «نصف صاع حنطة) 
وفى رواية شعبة عند أحمد «نصف صاع من طعام». قال ابن حزم : لابد من ترجيح احدى هذه الروايات لأنها فى قصة 
واحدة فى مقام واحد فى حق رجل واحد. نقله ابن حجر ثم قال : المحفوظ عن شعبة أنه قال : فى الحديث : «نصف صاع 
من طعام» والاختلاف عليه فى كونه تمرا أوحنطة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا فى رواية الحكم وقد أخرجها 
أبوداود وق سندها ابن إسحاق وهوحجة فى المغازى لا فى الأحكام إذا خالف والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند 
مسلم من طريق أبى قلابة ىا تقدم. وم يختلف فيه على أبى قلابة». فتح البارى 17/4 . 

(8) سنن أبى داود مع معالم السنئن / كتاب المناسك : 1851 . 

(9) سنن النسائى 2196/8 مع شرح السيوطى وحاشية السندى . 

. 711١/4 مسند أحمد‎ )٠١( 

. لا منافة بين مانى هذه الرواية «مدين لكل مسكين» وبين الروايات السابقة لأن المدين تساوى نصف صاع‎ )1١( 
. 518 : قال ابن الرفعة : والصاع أربعة أمداد باتفاق. الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان‎ 


- 55١6ه‎ 


وقد أخرجه أحمد(') من طريق الشعبى عن ابن أبى ليلى به ومرة من طريق 
الشع عن كعب لكن قال ابن حجر"): الصواب أن بينه| ابن أبى ليلى . 


رواية عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة : 

قال البخارى : حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهانى 
عن عبد الله بن معقل قال : «جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه فسألته عن 
الفدية فقال : نزلت فى خاصة وهى لكم عامة حملت7 إلى رسول الله يك والقمل 
يتناثر على وجهى فقال : (ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى . .؛) أؤزؤما كيت آأرئ 
الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة ؟ فقلت : لا. فقال : فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع)7) . 

وأخرجه عن أآدم عن شعبة به فذكر نحمه وزاد فيه : «قعدت إلى كعب بن 
عجرة فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة. . .)© الحديث . 

وأخرجه مسلم7» وابن ٠‏ ماجة(") وأحمد( من طريق شعبة به نحوه . زاد فى رواية 
أحمد : «نصف صاع من طعام)» . 

وأخرجه مسلم من طريق زكريا , بن أبى زائدة عن عبد ال رحمن بن الأصبهانى 
به : «أنه خرج مع النبي يك فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي كيه فأرسل إليه فدعا 


. مسند أحمد 4ع/"5؟‎ )١( 

(؟) فتح البارى 1١7/4‏ . 

(*) قال هنا : « حملت إلى رسول الله يَةِ. وفى رواية زكريا بن أبى زائدة الآتية : «فارسل إليه فدعا الحلاق. . »١‏ 
والروايات السابقة من طريق ابن أبى ليلى تفيد أن النبي يك هوالذى جاء إلى كعب. ففى طريق سيف عن مجاهد «وقف 
على رسول الله يَيه» ومن طريق أبى بشرعن مجاهد : «فمربى رسول الله 85 . . وقد جمع ابن حجر بين ما يظهر فى هذه 
الرواية من تعارض فقال : واجمع بين هذا الاختلاف أن يقال : مر به أولا فرآه على تلك الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه 
وحلق رأسه بحضرته فنقل واحد منه) ما لم ينقله الآخرء ويوضحه قوله فى رواية ابن عون السايقة حيث قال فيها : فقال : 
ادن. فدنوت» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤ ينه إياه إذ مر به وهويوقد تحت القدر. (من فتح البارى ١4/5‏ 
بتصرف يسير) . 

(4:) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : كلما . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : /ا1١481‏ . 

88 : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )١( 

(لا) سنن ابن ماجة / كتاب المناسك : 9لا١٠”‏ . 

(8) مسند أحمد 547/84 . 


1ت 


الحلاق فحلق رأسه ثم قال ا هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه . فأمره أن يصوم 
##فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه . 4ت كانت للمسلمين عامة(). 


وأخحرجه أحمد( من طريق سليهان بن قرم عن عبد الرحمن بن الأصبهانى به 
فذكر نحورواية ابن أبى زائدة وزاد : «فوقع القمل فى رأسى ولحيتى وحاجبى 
وشاربى»)» وفى اخره : «لكل مسكين نصف صاع من تقر : 

وأخرجه أحمد(» من طريق الشعبى عن عبد الله بن معقل عنه , 


رواية أبى وائل عن كعب بن عجرة : 

قال النسائى : أخبرنى أحمد» بن سعيد هو الرباطى قال : أنبأنا عبد 
الرحمن 60 بن عبد الله الدشتكى قال : أنبأنا عمرو"» هو ابن أبى قيس عن 
الزبير2"7- وهوابن عدى - عن أبى وائل0» عن كعب(» بن عجرة قال : احرمت فكثر 
قمل رأسى فبلغ ذلك النبي ب فأتانى وأنا اطبخ قدرا لأصحابى فمس رأسى بأصبعه 
فقال : انطلق فأحلقه وتصدق على ستة مساكين)0١21.‏ هذا السند لا بأس به . 


. 86 : صحيح مسلم / كتاب الحج‎ )١( 

. مسند أحمد 1"/4؟‎ )١( 

(*) مسند أحمد 7147/4 . 

(4) أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطى المروزى أبوعبد الله الأشقر؛ ثقة. حافظ مات سنة ست وأربعين ومائتين/ 
خ»)دءاتء». س/ تقريب: .1١7‏ 

(6) عبد السرحمن بن عبد الله بن سعد بن عشمان الدشتكى ‏ بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح المثناه ‏ أب تحمد 
الرازى المقرى ثقة. مات سنة بضع عشرة ومائتين/ الأربعة» ز/ تقريب: 7١4‏ . 

(5) عمرو بن أبى قيس الرازى الأزرق كوق نزل الرى صدوق له أوهام من الثامنة/ خحتء الأربعة/ 
تقريبا: 735*017 , 

(9) الزبير بن عدى الحمدانى اليامى ‏ بالتحتانية ‏ أبوعيد الله الكوق ولى قضاء الرى. ثقة. مات سنة احدى 
وثلاثين ومائة. ع / تقريب: .٠١5‏ 

(4) شقيق بن سلمة الأسدى أبووائل الكوفى ثقة مخضرم. مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة /ع / 
تقريب: /ا15١1.‏ 

(9) كعب بن عجرة الأنصارى المدنى أبو محمد صحابى مشهور. مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة /ع / 
تقريب: 785. 

. سنن النسائى 140/6. مع شرح السيوطى وحاشية السندى‎ )٠١( 


ل/ا١5‏ ل 


ا ل ا : 
لاد دص مااي باصن عل لحر ة قال ل الي 3 


حين أذاني القمل أن أخلق رأس وأصوم ثلائة أيام أوأطعم ستة مساكين وقد علم أن 
لفون مدع ناذا لز . 


هذا الإسناد حسن وأسامة بن زيد أخرج له مسلم . 
رواية رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة : 

قال أبوداود : حدئنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث7) عن نافع" أن رجلا من 
الأنصار أخيره عن كعب بن عجرة ‏ وكان قد أصابه فى رأسه أذى فحلق - فأمره النبي 
كيد أن مبدى بقرة)(2) . 

هذا الاسناد فيه رجل يجهول . قاله المنذرى(». 


رواية يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة : 
قال الإمام أحمد : ثنا محمد بن بكر(١0‏ انا ابن جريج١١1)‏ اخبرنى عمرو""2 بن 


(1) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمر والعثانى مولاهم الدمشقى أبوسعيد لقبه دحيم - مصغرا ابن اليتيم » ثقة 2 
حافظ متقن, مات سنة خمس وأربعين ومائتين وله حمس وسبعون سنة / خ 6٠مءدء‏ س»ء ق/ تقريب: تهذيب 
التهذيب 171/5. 

١١)هى‏ : عبد الله بن نافع الصائغ . 

(") أسامة بن زيد الليثى مولاهم أبوزيد المدنى صدوق هم» مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وهوابن بضع وسبعين 
سنة/ ختء مء الأربعة/ تقريب: 75. 

(4) هو : محمد بن كعب القرظى . 

(©) سنن ابن ماجة / كتاب المناسك : 

(5) هو: ابن سعد . 

(0) هو : مولى ابن عمر 

(8) سنن أبى داود مع معالم السئن / كتاب المناسك: 1889 . 

الو ا ل ار 

)٠١(‏ محمد بن بكربن عثان البرسانى - بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبوعثان البصرى. صدوق 
يخطن ++ ماث سنة أربع .ومائتين . .ع / تقريب:841. 

)1١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم المكى ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل مات سنة حمسين 
ومائة أو بعدها وقد جاوز السبعين وقيل جاوز المائة ولم يثبت /ع/ تقريب: 008 

/ عمرو بن دينار المكى أبو بحمد الاثرم الجمحى مولاهم ثقة ثبت» مات سنة ست وعشرين ومائة اع‎ )١10 
.7589 تقريب:‎ 


-8- 


دينار عن يحبى )١7‏ بن جعدة عن كعب بن عجرة : التي كه أمركب دكاو 
رأسه من القمل . قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أواذيح)"' 


0 

يعقوب0*) قال ل" ا ا 
رأسِهِ فَفدية من صِيام سوام : إن كعب بن عجرة ة مربه النبي 
علد . افو 0 


اس ا صل رار جرس أصحل لك 1 ناه اكقال الى 
كك : أيؤذيك هوامك. .)2 الحديث 


وأخرجه من طريق مالك( , بن أنس عن عطاء« 2٠١‏ بن عبد الله الخراسانى أنه 


)١(‏ يحى بن جعدة بن هبيرة بن أبى وهب المخزومى ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه. من الثالثة/ د تم س2 
ق/ تقريب: 4/ا"#. ش 

(15) مسند أحمد 517/4 . 

(9) هو : محمد بن المثنى . 

(4) سويد بن نصر بن سويد المروزى أبوالفضل لقبه الشاهء رواية ابن المبارك ثقة. مات سنة أربعين ومائتين وله 
تسعون سنة/ ات. س / تقريب: 1 

(0) يعقوب د ل العو 0 ثقَق 10 .2 ايوم تقريب : :لالم" . 


0 

(10) تفسير ابن جرير 5 //01 . 

(8) تفسير ابن جرير 4 /8ه . 

(9) مالك بن أنس بن أبى عاصر بن عمرو الأصبحى أبوعبد الله المدنى الفقيه إمام دار الحجرة ةرأس المتقنين وكبير 
المثبتين حتى قال البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعين ومائة وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين . وقال الواقدى بح سحن لستبارع / تقريب: 375”. 

. عطاء بن أبى مسلم الخراسانى أبوعثان وا سم أبيه ميسره وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس‎ )٠١( 
مات سنة خمس وثلاثين ومائة ولم يصح أن ل ل ار الأربعة: 4ث#الا,‎ 


تت 


قال : أخبرنى شيخ بسوق الكوفة عن كعب بن عجرة جاءنى رسول الله كك وأنا 
أنضج تحت قدر لأصحابى . . .)237 . 

هذه الاسانيد ضعيفة فطريق يعقوب وطريق ابن جرير مرسله . 

وطريق مالك بن أنس فيها راومبهم . 

قال الشيخ أحمد شاكر”»: هذا الإسناد ضعيف لإرساله لأن عطاء يحكى قصة 
فى عهد رسول الله كل لم يدركها ولم يذكر من حدثه بها . 
المبحث الثانى : بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا : 

)١75(‏ قال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن 
كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهنى أنه 
قال : «صلى لنا رسول الله يي صلاة الصبح بالحديبية على أثرسماء كانت من 
الليلة ‏ فلم| انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكب . وأما من قال : بنوء9» كذا وكذا فذلك 
كافر بى ومؤمن بالكوكب)9©». 

وأخرجه عن اسماعيل بن أبى أويس عن مالك به مثله . 


وأخرجه(7) أبوداود عن القعنبى عن مالك به فذكره بمثله . 
وأخرجه2(» مالك هذا اللفظ . 


. 57/54 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(5) تفسير ابن جرير 4 /لاه حاشيه . 

(م) الأنواء : هى ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة منهاء وإنما سميت نوءا لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق يئوء نوءا : أى نمض وطلع . وقيل أراد بالنوء الغروب وهومن الأضداد وقال أبوعبيد لم نسمع 
فى النوء أنه السقوط إلا فى هذا الموضع . الغباية فى غريب الحديث ١7١7/8‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأذان : 845 . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الاستسقاء : لم”*١٠‏ . 

(5) صحيح مسلم / كتاب الإيهاد ه3١‏ . 

(/ا) 0 داود مع معام الث / كتات الطب :1595 

(8) الموطأ / كتاب الاستسقاء : 4 . 


لكك 


وأخرجه(١)‏ أحمد عن إسحاق عن مالك به فذكره بمثله : 

وق روايتهم جميعا «إثرساء كانت من الليل» . 

وأخرجه البخارى عن خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنى صالح بن 
كيسان به قال : «خرجنا مع رسول الله يَْةٍ عام الحديبية فأصابنا مطرذات ليلة فصلى 
لنا رسول الله يْةِ الصبح ثم أقبل علينا فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ثم ذكر 
الحديث». وفيه «وأما من قال مطرنا بنجم كذا. 20© وسائره بمثله . 

وأخرجه النسائى (2 عن قتيبة عن سفيان عن صالح به. فذكره بمعناه وليس 
فيه ذك الحديبية : 

وأخرج الواقدى حديثا لأبى قتادة رضى الله عنه يفيد أن سبب هذا الحديث هو 
كلام صدر من ابن أبى بن سلول قال : 

)١170‏ حدثنا ابن أبى سبرة؟» عن إسحاق*) بن عبد الله عن أبى سلمة 
الحضرمى قال : سمعت أبا قتادة يقول : سمعت ابن ابي يقول ‏ ونحن بالحديبية 
ومطرنا مها فقال ابن أَبَىْ : هذا نوء الخريف مطرنا بِالشّعْرّىَ0) 

هذا الحديث ضعيف جدا فيه الواقدى وفيه شيخه ابن أبى سيرة يقول ابن 
حجر : رموه بالوضع . 
اللبحث الثالث : مشروعية الصلاة فى الرحال : 


)١1(‏ قال ابن ماجة : حدثنا أبوبكر" بن أبى شيبة ثنا إسماعيل0) بن 


. ١١ا//:6 المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4١41/‏ . 

(*) سنن النسائى ١١6/7‏ مع شرح السيوطى وحاشية السندى . 

(4) هو : أبوبكربن عبد الله بن محمد بن أبى سيرة ‏ بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ ابن أبى رهم بن عبد العزى 
القرشى العامرى المدنى . قيل : اسمه عبد الله وقد ينسب إلى جده. رموه بالوضع . وقال مصعب الزبيرى كان عالماء مات 
سنة اثنتين وستين ومائة/ ق/ تقريب: ه#94. 

(5) إسحاق بن عبد الله بن أبى فروه الأموى مولاهم المدنى متروك . مات سنة أربع وأربعين وماثة / دات ق/ 
تقريب: 59؟. 

(5) مغازى الواقدى 090/5 . 

(/1) عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطى الأصل الكو ثقة حافظ صاحب تصانيف», مات سنة 
خمس وثلاثين ومائتين/ خ. م. دء سء ق/ تقريب: /181. 

(8) اسماعيل بن إسراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبوبشر البصرى المعروف بابن علية» نقَهَ حافظ . مات سنة 
ثلاث ونسعين ومائة وهو ابن ثلاث وثانين /ع / تقريب: 37. 


س75١١-‎ 


إبراهيم عن خالد7) الحذاء عن أبى المليح9 بن أسامة قال : خرجت إلى المسجد ى 
ليلةمطارة فل] زجحت اننتتتيدت فقال آبي 00 مزع هذا:؟ قال : أبوا ملي قال : لقد 
رأيتنا مع رسول الله و يوم الحديبية وأصابتنا سماء م تبل أسافل نعالنا فتادئ تاد 
رسول الله يه صلوا فى رحالكم)7*). 


وأخرجه أحمد©» عن إساعيل وسفيان ووكيع كلهم عن خالد عن أبى قلابة 
عن أبى المليح فذكرا الحديث بنحوه . 


وفى رواية وكيع قال عن أبى المليح عن أبيه ولم يذكر قصة خروجه للمسجد . 
وأخرجه2) ابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء العجلى عن خالد به فذكر 
الحديث بنحوه . 
وهذا الحديث صحيح . فسنده متصل برواية الثقات. وقد صححه ابن 


حي 0 


وأخرجه أبو داود وزاد فيه : «ق يوم الجمعة) لكن فى سنده انقطاع : 
(9؟1) قال : حدثنا نصر بن على( قال سفيان(؟) بن حبيب : خبرنا 5 


(1) خالد بن مهران أبوالمنازل - بفتح الميم وقيل : ضمها وكسر الزاى ‏ البصرى الحذاء ‏ بفتح المهملة وتشديد الذال 
المعجمة ‏ قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم وقيل : لأنه كان يقول : أحذ على هذا النحوء وهوثقة يرسل وقد أشار حماد 
ابن زيد إلى أن حفظه قد تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله فى عمل السلطان» مات سنة احدى وأربعين 
ومائة //ع / تقريب: ٠١‏ تمهذيب التهذيب .١١/#‏ 

(5) أبوالمليح بن أسامة بن عمير أوعامر بن حنيف بن ناجية الهذلى اسمه عامروقيل : زيد وقيل زياد ثقة» مات سنة 
ثان ومائة وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: 2478 تهذيب التهذيب 545/١115‏ . 

(") أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيش الذلى البصرى والد أبى المليح صحابى تفرد ولده عنه/ الأربعة/ 
تقريب: 55 . 

(4) سئن ابن ماجة / كتاب إقامة الصلاة : 97”5 . 

(8) مسند أحمد 5/8/ . 

. ٠١8/17 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) فتح البارى 1١١/5‏ . 

(8) نصربن على بن نصر بن على الجهضمى ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع مات سنة خمسين ومائتين أو بعدها /ع / 
تقريب: لاه" . 

(4) سفيان بن حبيب البصرى البزار أبوحمد وقيل غير ذلك ثقةء مات سنة اثنتين وثهانين ومائة» وقيل بعد ذلك وهو 
ابن ثان وخمسين سنة /بخ/ الأربعة/ تقريب :178 . 


5١7‏ س 


خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المليح عن أبيه أنه شهد النبى يكِةِ زمن الحديبية فى 
يوم الجمعة وأصابهم مطرلم يبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم7 . 


وأخمرجه الحاكم” بهذا السياق من طريق نصر بن على عن سفيان عن خالد 


خبرنا عن خالد بالبناء للمفعول . 
قال صاحب عون المعبود . المخر لسفيان بن حبيب ل يعرف7) 


لكن جاء فى سند الحساكم عن سفيان عن خالد الجذاء. ول أرأحداً وصف 
007000 


وقد ذكر المزى7؛) أن سفيان بن حبيب روى عن خالد الحذاء . 
وصحح هذه الزيادة الحاكم*» ووافقه الذهبى 7 والألبانى 2 . 


وقد جاء عند أبى داود("» وأحمد("» من طريق قتادة عن أبى المليح أن ذلك كان 
يوم حنين . فلعلها وقعت مرة أخرى بحنين والله أعلم . 


ل ل _ سس بسبسسبسببببي 
)١(‏ سنن أبى داود مع معالم السئن / كتاب الصلاة ل 
)١١‏ المستدرك ١/”9؟‏ . 
(") عون المعبود 1٠١/١‏ . 
(؟5) تهذيب الكمال /١/‏ لوحه : 58" ١5له,‏ 
(5) المستدرك 59/1١‏ . 
(5) تلخيص الذهبى للمستدرك ١/97؟‏ مع المسيتدرك + 
(0) ارواء الغليل 17/5" . 
(8) سئن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الصلاة : ٠١81/‏ . 
(9) مسند أحمد 8ه/4/ا- هلا . 


ا 


المبحث الرابع : نبى النبي يد عن لحوم الحمر الأهلية : 

(1) قال الحارث بن محمد بن أبى أسامة ثنا العباس() بن الفضل ثنا 
و01 ين ميذاة ثنا ع بن أب عقر عن الفسازه) بز جلك المسعى يسنان 
ابن سل بن التهيق إهذلى .عن ابي 91) قال : مر بنا رسول الله ف يوم الحديبية وأمر 
بالقدور أن تكفى من لحوم ال حمر الأهلية9) . 


هذا االحديث منكر : تفرد به العباس بن الفضل عن حرب بن شدادء 
والعباس قد ضعفه غير واحدء وكذبه ابن معين. وقد خالف فيه . فقد رواه الثقات 
عن حرب بن شداد وذكروا أن ذلك كان يوم خيبر : 

قال الإمام أحمد : ثنا أبوداود” الطيالسى قال : ثنا حرب بن شداد عن يحبى 
ابن أبى كثير عن النحاز الحنفى أن سنان بن سلمة أخيره عن أبيه أن رسول الله 8 
أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهى فى القدور فأكفتت9. 

وأخرجه أيضا عن عبد الصمد().بن عبد الوارث عن حرب بن شداد به بنحو 
تخدديت أبن داووة215: 


(1) العباس بن الفضل بن العباس بن يعقوب أبوعثان الأزرق» ضعيف, من التاسعة كذبه ابن معين / تيب / 
تقريب: 155 . وقال البخارى وأبوحاتم ذهب حديئه وقال ابن حبان : يخطىء ويخالف . تبذيب التهذيب 8/8؟1١.‏ 

(؟) حرب بن شداد اليشكرى أبو الخطاب البصرى, ثقة» مات سنة احدى وستين ومائة / خ» مء)دءتء س/ 
تقريب: 11. 

(") نحازبن جدى الحنفى عن سنان بن سلمة عن أبيه عن النبي يك أنه أمر بقدور فأكفئت كان فيها من لحوم حمر 
الناس . التاريخ الكبير 1807/4/9 . وذكره ابن حبان فى الثقات : نحازبن جدى الحنفى بمثل ما عند البخارى / الثقات/ 
10 . وترجم له ابن أبى حاتم فقال : نجاز بن جرى الحنفى . الجرح والتعديل 5١1/1١/85‏ . 

(4) سنان بن سلمة بن المحبق البصرى المذلى . ولد يوم حنين» فله رواية وقد أرسل أحاديث؛ مات فى اخر إمارة 
الحجاج/ م» دء سء» ق/ تقريب : 178-١11‏ . 

(5) سلمة بن المحبق وقيل : هو ابن ربيعة بن صخر الهذلى أبو سنان. صحابى سكن البصرة/ د. سء ق/ 
تقريب: .١7”١‏ 

(1) بغية الباحث عن زوائد الحارث / لوحه : "٠‏ . 

() سليمان بن داود بن الجارود أبوداود الطيالسى البصرىء ثقة. حافظ, غلط فى أحاديث؛ مات سنة أربع 
ومائتين/ ختء مء الأربعة/ تقريب: ١7‏ . 

(8) مسند أحمد 8/ "لا . 

(9) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنيرى مولاهم التنورى ‏ بفتح المثناة وتثقيل النون المضمومة ‏ أبوسهل 
البصرى. صذوق, ثبت فى شعبة» مات سنة سبع ومائتين /ع/ تقريب 7١1:‏ . 

. 2/5/8 مسند أحمد‎ )٠١9 
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وأخرجه الطبرانى من طريق عمرو(" بن مرزوق عن حرب بن شداد به بنحو . 
لفظ أبى داود9) ., 

والحديث صحيح له شواهد كثيرة فى الصحيحين . 

ففى البخارى من حديث ابن عمر : 

قال البخارى : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل : نمى يوم خيبر عن للحوم الحمر الأهلية)2). 

وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر بلفظ : «أن رسول الله يَكهُ نمى يوم خيبر 
عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية)©). وأخرجه مسلم©). 

وق الصحيحين أيضا من حديث”2) على بن أبى طالب وجابر(» بن عبد الله 
وعبد الله بن أبى أوفى والبراء(*» بن عازب وابن(١١)‏ عباس وسلمة١"‏ بن الأكوع , 
وأبو2"0 ثعلبة الخشنى . وأنس2337) بن مالك . 

فهؤلاء كلهم رووا حديث النبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وصرحوا بأن 
ذلك النبى كان فى غزوة خيبر . وقد روى الحديث غيرهم أيضا من الصحابة9؟). 


)١(‏ عمرو بن مرزوق الباهلى أبو عثمان البصرى. ثقة له أوهام. مات سنة أربع وعشرين ومائتين/ خ. د/ 
تقريب: 7537. 

إفة المعجم الكبير /ا/ 654-هه . 

(1) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 47١8‏ . 

(54) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4951١8‏ . 

(5) صحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح : ١6‏ . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4516. وف صحيح مسلم/ كتاب الصيد والذبائح 7١:‏ . 

(19) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 47١9‏ . وى صحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح : 5*-/ا”. 

(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 2147٠١‏ وفى صحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح ااا 

(9) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4775» وفى صحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح : 1-79*. 

)٠١(‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 47117» وفى صحيح مسلم/ كتاب الصيد والذبائح ل" 

. "8 صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 5»؛ وفى صحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح:‎ )١١( 

)١١(‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الذبائح والصيد: 55117 وفى صحيح مسلم/ كتاب الصيد 
والذبائح : 7 . 

)١*(‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 64--4199. وى صحيح مسلم/ كتاب الصيد 
والذبائح : + -ه. 

. انظر مرويات غزوة خيبر لعوض الشهرى ص70‎ )١4( 


ه١5‏ ب 


السلن دياق 


المبحث الأول : أمر النبي يَثةِ لأصحابه بالنحر والحلق وذكر ما دار بينهم : 

كان من حملة الشروط التى أملتها قريش وأصرت عليهاء أن يرجع المسلمون 
عامهم ذلك ولا يصلوا إلى البيت . 

وبعد أن وقع الاتفاق على الصلح ومن ضمنه هذا الشرط قام رسول الله وَل 
وأصحابه فنحروا هديهم وكانوا قد ساقوه معهم من المدينة وحلقوا وقصر بعضهم فدعا 
٠‏ رسول الله بِةِ للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة : 


)١11(‏ قال البخارى : حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه : «أن رسول الله وَكيهْ نحر قبل أن 
يحلق وأمر أصحابه بذلك)22 . 


وأخرجه البغوى() من طريق محمود به بهذا اللفظ . 
وأخرجه أحمد من حديث المسور ومروان ونص على أنه كان فى الحديبية : 
قال حدثنا عبد الرزاق به عن المسور ومروان قالا : قلد رسول الله وة ال هدى 


وأشعره من ذى ال حليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية فى عمرته وأمر أصحابه 
بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك297. 


. 141١ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر‎ )١( 
. (؟) شرح السنة ل868/1؟‎ 
. ”71//4 مسند أحمد‎ )*( 


-؟ا١6-‎ 


اطول : تدجاء يه من ريق عمرماضه " 
ل ل له 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحوبدنه ودعى حالقه فحلقه فلم رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما)(. 
وأخرجه من طريق ابن إسحاق(1) بنحوه . 
وأخرجه البيهقى من طريق ابن إسحاق بنلحوه وزاد فيه : «فلم) رأى الناس أنه 
فد فعل ذلك قاموا ففعلوا فنحروا وحلق بعضهم وقصر بعض فقال رسول الله كَل : 
اللهم أغفر للمحلقين . فقيل يارسول الله والمقضرين فقال رسول الله يل : اللهم 
اغفر للمحلقين ثلاثا قيل : يارسول الله وللمقصرين فقال : وللمقصرين»©. 
وهذه الزيادة عند البيهقى قد رواها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم 1 
١‏ - فقد وردت من حديث ابن عمر رضى الله عنب| عند أحمد : 
00 -00 : حدثنا عبد الرزاق0) أنا تحبر عن أيوب09 عن 2 


. وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (ه8)‎ 07177 7- 70/١ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط‎ )١( 

(؟) المسند 0757/14 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (5*") . 

(") دلائل النبوة ؟ / لوحه : 78:4 . 

(4) عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميرى مولاهم أبوبكر الصنعانى ثقة حافظ مصنف شهير» عمى فى آخر عمره 
فتغير وكان يتشيع . مات سنة إحدى عشرة ومائتين وله خمس وثانون /ع/ تقريب: 718 . 

(5) معمر بن راشد . 

(5) أيوب بن أبى تميمه كيسان السختيانى - بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون أبوبكر 
البصرى. ثقة؛ ثبت. حجة. من كبار الفقهاء العبادى, مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله حمس وستون /ع/ تقريب: .4١‏ 

. 16١ "4/١ مسند أحمد‎ )( 


-/ا١5”‏ ل 


؟ ‏ ومن حديث ابن عباس رضى الله عنه| عند الإمام أحمد وغيره : 


)١186(‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يزيد22© قال : قال محمد يعنى ابن 
إسحاق _: حدثنى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق 
رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله كَلةِ : ويرحم الله المحلقين». قالوا : 
يارسول الله والمقصرين قال : «يرحم الله المحلقين» . قالوا : يارسول الله والمقصرين . 
قال : «ويرحم الله المحلقين» قالوا : يارسول الله والمقصرين. قال : والمقصرين») 
قالوا: فا بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم ؟ قال : «لم يشكوا» قال : فانتصرف 


رسول الله )209 . 


وأخرجه أبويعلى”» من طريق يزيد بن هارون به فذكره بمثله إلا أن عنده : 
«ظاهرت هم بالترحم» وم يقل فى آخره «فانصرف. . . ») 
وأخرجه الطحاوى!؟» من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة وعبد الله بن 


وأخعرجه من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن ابن جريج عن مجاهد 
قال . قلت لابن عباس لم ظاهر رسول الله يَكِةِ للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة قال : 
لأخهم لم يشكوا» . 

هذا الإستاد جسن لآن مداره على ابن إسحاق وقد صرح بالساع لكن 
الحديث صحيح لشواهده من حديث ابن عمر السابق وحديث جابر الآتى وغيرهما 

6 - وقد أخرجه الطحاوى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنم) . 


. يزيد بن هارون‎ )١( 

(0) مسند أحمد ١/#ه”‏ . 

9) مسئد أبى يعلى /”/ لوحه : ١ا؟‏ . 

(4) شرح معانى الآثار 9 /مه؟-73865,. مشكل الآثار ١54/5‏ . 


-5١48 


)١115(‏ قال : حدثنا عبيد(١)‏ بن رجال ثنا محمد(') بن يوسف ثنا أبوقرة9) 
موسى بن طارق عن زمعة؛) بن صالح عن زياد”» بن سعد عن أبى الزبير7() أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول : حلق رسول الله يه يوم الحديبية وحلق ناس كثير من 
أصحابه حين رأوه حلق وأمسك اخرون فقالوا ءٍ والله ما طفنا بالبيت فقصروا فقال 
د : يرحم المحلقين. قالوا : والمقصرين يارسول الله . قال 5 والمقصرين(" . 


وأخرجه(") الطبرانى عن مفضل”») ثنا على بن زياد اللحجى قال ذكر زمعة به 
نحوه وفيه اختصار من آخره , 

هذا الحديث حسن لشواهده من حديث ابن عمر وابن عباس السابقين لأن فى 
سنله زمعة بن صالح ضعفه أحمد وابن معين وأبوداود وغيرهم لكن قال ابن معين مرة 


)١(‏ عبيد بن رجال المصرى أحد مشايخ الطحاوى الذين روى عنهم وكتب وحدث . ذكره ابن يونس فى علماء مصر 
وقال : عبيد بن محمد بن موسى البزار المؤذن يكنى أبا القاسم ويعرف بابن الرجال مولى لقريش. يروى عن زيد بن بشرء 
توق فى شوال يوم الأربعاء لعشر خخلون منه سنة أربع وثانين ومائتين. مبانى الأخبارفى شرح معانى الآثار/ لوحه : #مم, 
كشف الأستار/ 7/1١‏ 

(5) محمد بن يوسف الزبيدى ‏ بفتح الزاى وكسر الموحدة أبوحمه بضم المهملةوفتح الميم الخفيفة ‏ صاحب أبى قرة 
صدوق. مات فى حدود الأربعين ومائتين /د/ تقريب: 5376. وهناك محمد بن يوسف الزيادى ذكر ابن حجر أن ابن عساكر 
أفرده عن الزبيدى ثم قال ابن حجر : ويظهر أنه هو يعنى الزبيدى ‏ وكلاهما يروى عن أبى قرة . 

(*؟) موسى بن طارق اليهانى أبوقرة ‏ بضم القاف - الزبيدى ‏ بفتح الزاى - القاضى ثقة يغرب. من التاسعة. /س/ 
تقريب: ١1ه".‏ 

(5) زمعة بسكون الميم ‏ ابن صالح الجندى - بفتتح اليم والنون ‏ اليمانى نزيل مكة أبووهب ضعيف وحديثه عند 
مسلم مقرون من السادسة/ م. قءتء سء ق/ تقريب: 1١8‏ . وقد وقع فى مشكل الآثار «ربيعة) ولم أجد ترحمه بهذا 
الاسم بعد البحث الطويل ثم تبين لى أنه حرف عن (زمعة). كما ورد فى سند الطبرانى وف ترجمة شيخه وتلميذه فى تهذيب 
المزى. والحمد لله . 

(©) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى نزيل مكة ثم اليمن. ثقة. ثبت. قال ابن عيينه كان أثبت أصحاب 
الزهرى, من السادسة ع / تقريب: 1١0‏ 

(1) هو : محمد بن مسلم بن تدرس . 

90) مشكل الآثار؟ ١74/‏ . 

(8) مجمع البحرين 7/ لوحه اها . 

(1) مفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الجندى الشعبى صاحب أبى حمه. نقل الحاكم عن 
أبى على الحافظ أنه قال : ما كان إلا ثقة مأموناء وقال ابن حجر : روى عنه أحمد بن جعفر المقرى اليهانى وأبو القاسم 
الطبرانى وأبوحاتم بن حبان وابن عدى وابن المقرى وغيرهم . مات سنة ثمان وثلاثياثة بمكة. لسان الميزان 87/5. 


ا اك 


1 عدى : 7 بهم فى عدي يرويه (ابعراناس حديثه 0 بأس 01 . 
وأخرجه أبوداود الطيالسى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بسياق 
آخر : 

)١1(‏ قال حدثنا هشاه” عن يحبى بن أبى كثير عن أبى 7 إبراهيم 
الأنصارى عن أبى سعيد : أن رسول الله يل وأصحابه حلقوا رؤ وسهم يوم الحديبية 
إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة فاستغفر رسول الله كد للمحلقين ثلاثا وللمقصرين 
مرة9؟) . 

وأخرجه2) ابن سعد من طريق هشام الدستوائى به فذكره بمثله 

وأخرجه الطحاوى من طريق على7) بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير به 
ولفظه : أن رسول الله وَكْةِ عام الحديبية حلق وحلق أصحابه غير رجلين رجل من 
الأنصار ورجل من قريش 0 
رسول الله يلد يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة() . 

وأخرجه البيهقى من طريق هشام الدستوائى عن يحبى به ولفظه : حلق 
أصحاب رسول الله يَكِةٍ يوم الحديبية غير رجلين قصرا ولم يحلقا('©. 


. "98/7 تبذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) هشام بن أبى عبد الله سدبر - بمهملة ثم نون ثم موحدة ‏ وزن جعفر - أبوبكر البصرى الدستوائى - بفتح 
الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد -ثقةء ثبتء وقد رمى بالقدر. مات سنة أربع وخحمسين ومائة وله ثهان 
وسبعون سنة )ع / تقريب: 54 

(”) أبوإبراهيم الأشهلى المدنى مقبول من الثالثة. اللا نف 
تقريب: 2387 وفى تبذيب التهذيب .7/١7‏ روى عن أبى سعيد حديث اللهم اغفر للمحلقين. . 

(5) مسند أبى داود : 5948 . 

(5) الطبقات الكبرى ٠١5/7‏ . 

(5) على بن المبارك الهنائى - بضم الماء وتخفيف النون ممدود ‏ ثقة, كان له عن ابن أبى كثير كتابان . أحدهما سماع 
والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شىء, من كبار السابعة /ع/ تقريب: 544 . 

(7) مشكل الآثار ؟ .١55/‏ شرح معانى الآثار؟ /5957 . 

(4) هو : عبد الرحمن بن عمرو . 

(4) مشكل الآثار؟5457/5١1.‏ شرح معانى الآثار؟5/5ه؟ . 

. 55 : دلائل النبوة /؟/ لوحه‎ )٠١( 


550 سد 


هذا الحتديف بهذا الإسناد ضعيف لأن مداره على أبى إبراهيم وقال عنه أبو 
حاتم : لاايدرى من هو؟20). 

ورمزله ابن حجر ب «مقبول» ويعنى بعد المتابعة لأنه من المرتبة السادسة اللتى 
يقول فيها : «من ليس له من الحديث إلا القليل ول يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله 
وإليه الإشارة بلفظ «مقبول) حيث يتابع والا فلين الحديث(». قلت ولم يتابع على 
هذا الحديث إلا رواية الأوزاعى عند الطحاوى. وعجز رواية هشام عند أبى داود 
فهى ثابتة من حديث ابن عمر وابن عباس السابقين. والله أعلم . 

وهناك أحاديث أخرى أشارت أيضا إلى تحلل النبى يله وأصحابه -فى 
الحديبية ‏ بالنحر والحلق . فقد أشار إلى ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهها : 

(15) قال البخارى : حدثنا يحبى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا 
يحى بن أبى كشير عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنهم) : قد أحصر 
رسول الله كلد فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا9) , 

ذكرابن حجر أنه رأى الحديث فى جميع النسخ بلفظ : «فقال ابن عباس» . 
قال : وهويقتضى سبق كلام يعقبه قوله : «فقال ابن عباس» ثم ذكر أنه وجده فى 
«كتاب الصحابة» لابن السكن كاملا ولفظه : «قال حدثنى هارون بن عيسى حدثنا 
الصنعانى هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية 
ابن سلام عن يحبى بن أبى كشير قال : سألت عكرمة فقال : قال عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصارى عمن حبس وهومحرم فقال : 
قال رسول الله وَكيْةْ : من عرج أو كسر أوحبس فليجزىء مثلها وهوفى حل . «قال : 
فحدثت أبا هريرة. فقال : صدق. وحدثته ابن عباس فقال : قد أحصر رسول الله 
كه فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا) . قال ابن حجر : فعرف 
نذا السياق القدرالذى حذفه البخارى من هذا الحديث . والسبب فى حذفه أن 
أبى كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخارى. . . إلى أن 


.875/5/15 الجرح والتعديل‎ )١( 
. ٠١ : تقريب التهذيب‎ )5( 
. ١8٠09 صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر:‎ )*( 


755١ 


قال : فاقتصر البخارى على ما هومن شرط كتابه مع أن الذى حذفه ليس بعيدا من 
عبد الله ابن رافع ‏ ثقة وإن كان البخارى لم يخرج له230 اه 


(180) قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن 
ا و ل كا 
انان يسك وي البرك نال خرجنا مع النبي ل فحال كفار قريش دون الييت 
ا ا أوجبت العمرة إتشاءالله ا 
ل ٠:‏ لا 
يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة(). 


ومن هذا الوجه أخرجه النسائى 7" والبيهقى(؟) بنحوه . 


ار م الور اد 
القصة ونصها : 


قال البخارى : حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض 
بنى عبد الله قال : لوأقمت العام فإنى أخاف ألا تصل إلى البيت قال : خرجنا مع 
النبي يَيِةِ فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي يي هداياه وحلق وقصر أصحابه . 
وقال أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة . 00 


. فتح البارى 4 /ل"‎ )١( 

(5):صحيج الببخارى مع الفتج / كتاب المحصن : الا80 . 

(”*) سنن النسائى 2198/8 مع شرح السيوطى وحاشية السندى . 

(4) السنن الكبرى 5١5/8‏ . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : لمعمل كتاب المغازى: 51١8©‏ . 


ا 


وقد أخرجه البخارى أيضا من طرق أخرى غير طريق جويرية وكلها تفيد 
شهود نافع للقصة . 


فأخرجه من طريق(7 أيوب عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهم| دخل ابنه عبد 
الله بن عبد الله وظهره فى الدارفقال : إنى لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال 
فيصدوك عن البيت فلوأقمت فقال : خرج رسول الله يِه فحال كفار قريش بينه 
وبين الببت فإن حيل بينى وبين البيت أفعل كما فعل رسول الله يلِةِ إلقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسئة» . 

وأخرجه من طريقه(" أيضا بلفظ : قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه أقم 
ذإلق لاا امن أناتصد عق الوك م اشديف بحو 

ومن طريق أيوب أخرجه مسلم7) وأحمد(؟) بنحوه . 

وأخرجه البخارى من طريق* الليث عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهم| أراد 
الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له : إن الناس كائن بيغهم قتال وإنا نخاف أن 
يصدوك فقال : #إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة4 إذأ أصنع ى) صنع رسول 
الله كلل . 

وأخرجه من طريق الليث مسلم” والنسائى 27 بنحوه . 

وأخرجه البخارى من طريق7 موسى بن عقبة عن نافع قال : «أراد ابن عمر 
رضى الله عنبم| احج عام حجة الحروريّة(* فى عهد ابن الزبير رضى الله عنه| فقيل 


. ١689: صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج : 1598 . 

(9) صحيح مسلم / كتاب الحج : ١88‏ . 

(5) مسند أحمد 4/9 . 

(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج : 355. 

(1) صحيح مسلم / كتاب الحج خا 

(/) سنن النسائى ١68/68‏ مع شرح السيوطى وحاشية السندى . 

(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الحج : ١7١8‏ . 

(9) ذكرابن حجر أن بين هذه الرواية وبين رواية جويرية «ليالى نزل الحجاج بابن الزبير» تغاير. قال : لأن حجة 
ارورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ونزول 
المجاج بابن الزبير كان فى سنة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير فأما أن يحمل على أن الراوى أطلق على الحجاج 
وأتباعه حرورية الجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق. واما أن يحمل على تعدد القصة. فتح البارى ©/ 60 . 


ير لك 


له : إن الناس كاثن بينهم قتال. . .» 

وأخرجه من طريق(2» مالك عن نافع : (أن عبد الله بن عمر رضى الله عنى| 
حين خرج إلى مكة معتمرا فى الفتنة قال : «إن صددت عن البيت صنعت كم) صنعنا 
مع رسول الله ككة . . .) 


وأخرجه مالك( ومسله9) بنحوه . وأحمد(؟) مختصرا . 

وأخرجه البخارى من طريق2» عمر بن محمد العمرى قال : وحدث نافع أن 

وأخرجه البيهقى7) من هذا الطريق بنحوه وزاد «ثم رجع) . 

وأخت ينه البخارى من طريق عبيد الله عمر العمرى عن نافع أنه أهل وقال : 
«إن حيل بينى وبينه فعلت كا فعل النبي يي حين حالت كفار قريش بينه وتلا : 
«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 20# . 

وأخرجه مسله2©» من هذا الطريق بأطول من هذا اللفظ . 

وأخرجه أحمد(١1)‏ من طريق عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبى رَواد كلاهما 
عن نافع بأطول منه . 


. 4187 صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : 05٠18١181-1ء كتاب المغازى:‎ )١( 

. ٠٠١ : الموطأ / كتاب الحج‎ )١( 

(") صحيح مسلم / كتاب الحج : 8 . 

(5) مسند أحمد 57/5 . 

() صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : 81 . 

© جاء فى هذه الرواية عبد الله بالتكبير ‏ وفى رواية جويرية السابقة عبيد الله - بالتصغير - وذكر البيهقى أن عبد 
لله أصح. السئن الكبرى 715/0 . لكن ابن حجر قال : ليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباء فى ذلك ولعل نافعا 
حضر كلام عبد الله المكبر ‏ مع أخيه سالم ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر- مع أخيه سالم أيضا بل أخبراه بذلك فقص 
عن كل ما انتهى إليه علمه . فتح البارى 8/4 . 

قلت : وهوتوجيه حسن . والله أعلم . 

(0) السئن الكيرى 5١5/8‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / 4١814‏ . 

(9) صحيح مسلم / كتاب الحج : 48١‏ . 


. 1١81/5 مسند أحمد‎ )٠١( 
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سبق أن رأينا أن أول رواية عن نافع لهذا الحديث ‏ وهى رواية عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن جويرية - تفيد أن نافعا لم يشهد القصة وإنما سمعها من ابنى عبد 
الله بن عمر. وبقية الروايات عن نافع تفيد أنه شهد القصة وقد وجه ذلك ابن عمر 
فقال : والذى يترجح فى نقدى أن ابنى عبد الله أخبرا نافعا بها كلما به أباهما وأشارا 
عليه به من التأخير ذلك العام . وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر 
ملازمته إياه. فالمقصود من الحديث موصول وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيا 
فقد عرف الواسطة بينه| وهى ولدا عبد الله بن عمر : سالم وعبد الله . وهما ثقتان لا 
مطعن فيههما)() . 

ثم ذكر أنه لم ينبه على ذلك أحد من شراح البخارى قبله . 


المبحث الثانى : عدد الهمدى الذى نحره المسلمون فى عمرة الحديبية 

نحر النبي كَلِةٌ وأصحابه فى هذه العمرة سبعين بدنة . فقد ورد التصريح بذلك 
التالية : 

(18) قال الدارمى : أخبرنا يعلى( ثنا سفيان(» عن أبى ©) الزبير عن جابر 
قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقال رسول الله كَل : «اشتركوا 
ف "د20 ش 


وأخرجه ابن حبان0) من طريق عبد الرحمن”(» بن مهدى عن سفيان به فذكر 
بحوه . 


. 0/4 فتح البارى‎ )١( 

(؟) يعلى بن عبيد بن أبى أمية الكوفى أبويوسف الطنافس ثقة إلا فى حديثه عن الثورى ففيه لينء مات سنة بضع 
ومائتين وله تسعون سنة. ع / تقريب: لا1”. 

(9) هو : سفيان بن سعيد الثورى . 

(4) هو: محمد بن مسلم بن تدرس . 

(6) سنن الدارمى 8/7/ . 

(5) موارد الظمأن : *؛؟ . 

() عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى مولاهم أبو سعيد البصرى ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث . 
قال ابن المدينى : ما رأيت أعلم منه. مات سنة تان وتسعين ومائة وهوابن ثلاث وسبعين رع/ تقريب .7١١:‏ 
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وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحمن بن مهدى ويعلى بن عبيد ويحبى بن 
ادم كلهم عن سفياك به(1) . 

وأخرجه ابن سعد(» عن عب 03 عي الله الأسدى عم سفيان به فذكره 

وأخرجه أحمد من طريق أبى الزبير بسياق آخر: 


)١189(‏ قال: حدثنا سليان؟) بن داود ثنا عبد الرحمن© بن أبى الزناد عن 
موسى بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر : فذكر قصة بيعة العقبة ثم قصة ببعة 
الحديبية وقال: ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور)"2. 

وأخرجه من طريق أبى سفيان عن جابر رضى الله عنه : 

قال : حدئنا أبومعاوية” ثنا الأعمش() عن أبى سفيان2؟) عن جابر قال : 
ساق رسول الله كَليْةٍ عام الحديبية سبعين بدنة. قال فنحر البدنة عن سبعة(”'2. 

وأخرجه ابن )1١(‏ سعد عن أبى معاوية الضرير ومحمد(١1)‏ بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به فذكر نحوه. وزاد محمد بن عبيد فى حديثه : ووكنا يومئذ ألفا وأربعمائة ومن 
لم يضح يومئذ أكثر من ضحى» . 


. 7555/17 سئن الدارقطنى‎ )١1( 

(7) الطبقات الكيرى ٠١*”/17‏ . 

(") محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمروبن درهم الأسدى أبومحمد الكوفى ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء فى حديث 
الثورى. مات سنة ثلاث ومائتين /ع/ تقريب: 704. 

(4) سليهان بن داود بن على بن عبد الله بن عباس أبوأيوب البغدادى الهاشمى الفقيه ثقة جليل قال أحمد بن حنبل : 
يصلح للخلافة) مات سنة تسع عشرة ومائتين / عخ الأربعة/ تقريب: ١#"‏ . 

(0) عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المدنى مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها, 
ولى خراج المدينة فحمد. مات سنة أربع وسبعين ومائة وله اربع وسبعون سنة/ ختء مء الأربعة/ تقريب 75١١:‏ . 

(5) مسند أحمد 957/7* . 

(1) محمد بن خازم بمعجمتين ‏ أبومعاوية الضرير الكو ثقة عمى وهوصغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش 
وقد يهم فى حديث غيره» مات سنة حمس وتسعين ومائة وله اثنتين وثهانون» وقد رمى بالارجاء /ع/ تقريب: 798 . 

(4) هو : سليان بن مهران . 

(4) هو: طلحة بن نافع . 

. "15/87 مسند أحجمد‎ )٠١( 

. ٠١7/7 الطبقات الكبرى‎ )١١( 

)١7(‏ محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى الكو ثقة يحفظ. مات سنة أربع ومائتين رع / تقريب: للق" 


7756 سه 


قال : حدثنا عفان١)‏ حدثنا أبوعوانة9) حدثنا أبوبشر(”) عن سليمان©؟) بن 
قيس عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه| قال: نحرنا مع رسول الله يَلِ يوم الحديبية 
سبعين بدنة البدنة عن سبعة)© . 


وأخرجه ابن (7) سعد عن عفان به فذكره بمثله . 

وأخرجه(") عبد بن حميد عن أبى (8) الوليد عن أبى عوانة به فذكره بمثله . 

فطريق أبى الزبير عند الدارمى فيه يعلى بن عبيد قال ابن حجر : حديئه عن 
حجر فيه أيضا : قد يخطىء فى حديثه عن سفيان لكن تابعهما عبد الرحمن بن مهدى 
عند ابن حبان وهوثقة ثبت. وفى هذا السند أيضا لم يصرح أبوالزبير بالسماع من جابر 
وهو مدل س( ولكن تابعه فى الطريق الثانى عند أحمد وابن سعد أبوسفيان عن جابر. 
وأبوسفيان أيضا لم يصرح بالسماع وهومدلس١.‏ لكن روايته تجير رواية أبى الزبير 


. عفان بن مسلم الباهلى‎ )١( 

(؟) وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة ‏ ابن عبد الله اليشكرى - بالمعجمة ‏ الواسطى البزار أبوعوانة مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت مات سنة حمس أوست وسبعين ومائة /ع/ تقريب: 769 . 

(*) جعفر بن إياس أبوبشربن أبى وحشيه ‏ بفتح الواووسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية ‏ ثقة من أثبت 
الناس فى سعيد بن جبير» وضعفه شعبه فى حبيب بن سام وفى مجاهد. مات سنة خمس وقيل سنة ست وعشرين ومائة /ع / 
تقريب: 88. 

(؟) سليمان بن قيس اليشكرى - بفتح التحتانية بعدها معجمة ‏ البصرى, ثقة, مات قدي قبل الثانين/ ت». ق/ 
تقريب: .١78‏ 

(8) مسند أججد #/ 8ه 54م . 

(5) الطبقات الكبرى ٠١/5‏ . 

(10) مسند عبد بن حميد /7/ لوحه : 1١51‏ . 

(8) هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهم أبو الوليد الطيالسى البصرى ثقة ثبت» مات سنة سبع وعشرين ومائتين وله 
أربع وتسعون /ع/ تقريب: 554. 

)4 انظر جامع التحصيل : 2156 137206. وطبقات المدلسين لابن حجر/9*. 

. 58077 / طبقات المدلسين لابن حجر‎ ,1١ / انظر جامع التحصيل‎ )٠١( 


-/9ا١51‏ ب 


والمدلس صار حديثههم| حسنا لا لذاته بل بالمجموع7(). 

أما طريق سليهان بن قيس اليشكرى عند أحمد فهو منقطع لأن أبا بشرلم يسمع 
من سليهان . قاله البخارى”() . 

ويشهد لحديث جابر أيضا حديث أنس بن مالك عند ابن سعد : 


)١50١‏ قال ابن سعد : أخيرنا محمد(" بن عبد الله الأنصارى أخبرنا سعيد 
عوك الف و1 


هذا الحديث فى سنده ابن أبى©) عروبة وقتادة29 لم يصرح واحد منه| بالسماع 
وهما مدلسان لكن كل منها فى هذا الإسناد ثبت فيمن يروى عنه . 

ذبن أبى عروية بروى عن قنادة وهومن أثبت أصحاب قاد ف . قاله") ابن 
أبى خيثمة» وأبوحاتم وأبوزرعة» وكذلك قتادة قال: أبو(") حاتم أثبت لبك أصححانة 
أنس الزهرى ثم قتادة . 

ويشهد له حديث جابر السابق . فالحديث حسن إن شاء الله . 

وتجدبد الشدى يشيعيائنة جاء أيضا فق نحديت الممورومروان من طريق ابن 
إسحاق عند أحمد وغيره : 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن الزهرى محمد 


. نخبة الفكرص ١ه1ه . مع نزهة النظر‎ )١( 

(؟) التاريخ خ الكبير 21١/75/١5‏ تهذيب التهذيب 3١4/84‏ . 

ل ل د أنس بن مالك الأنصارى البصرى القاضى » ثقَة» مات سنة حمس 
عشرة ومائتين. ع/ تقريب: ."١5‏ 

(4) الطبقات الكبرى ٠١/17‏ . 

(5) انظر جامع التحصيل : »١‏ طبقات المدلسين لابن حجر: 7١‏ . 

(5) انظر جامع التحصيل : 154. ٠1ء‏ وطبقات المدلسين لابن حجر: .3”١‏ 

(7) تهذيب التهذيب 85/ 55-517 . 

(8)م. السابق 4/هه”" . 
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ابن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور(" بن محرمة ومروان9» بن الحكم 
قالا : خرج رسول الله كَِْةِ عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه 


ا هدى سبعين بدنة وكان الناس سبععائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة . . .)2 . 


وأخرجه الدارقطنى من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به مختصرا 
ولفظه : «أن النبى َكِةِ ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل)9). 

وأخرجه البيهقى”) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنى الزهرى 
به فذكره بمثل لفظ أحمد : 


سند هذا الحديث حسن فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من الزهرى فى رواية 
البيهقى . وتقدم الكلام على الحديث. 

ويلاحظ أن ابن إسحاق قال : «وكان الناس سبعمائة رجل» وهذا مخالف لما 
ثبت فى الصحيح عن عدد أصحاب الحديبية وتقدم الكلام7) عنه فليراجع . 

وقال ابن إسحاق أيضا: «فكانت كل بدنة عن عشرة) وهذا مغايرلما تقدم «فى 
حديث جابر وأنس من أنهم نحروا-فى الحديبية ‏ البدنة عن سبعة» ويؤيد مافى 
حديث جابر وأنس ما ورد عند مسلم عن جابر : 


(١5١)قال:‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك ح وحدثنا يحبى بن يحبى 
(واللفظ له) قال : قرأت على مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا 
مع رسول الله كلد عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) © , 


(1) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد المناف بن زهرة الزهرى أبوعبد الرحمن. له ولأبيه صحبة» مات سنة 
أربع وستين /ع / تقريب: #17". 

(؟) مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية أبوعبد الملك الأموى المدنى . ولى الخلافة فى آخر سنة أربع وستين» 
ومات سنة خمس فى رمضان وله ثلاث أوإحدى وستون سنة لا يثبت له صحبة/ خ» الأربعة/ تقريب: ضفضة 

(؟) مسند أحمد 4 / 74 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (65) . 

(5) سنن الدارقطنى 78/17 . 

(0) السنن الكبرى 78/8 . 

(5) انظر ص ١ه‏ وما بعدها . 

(0) صحيح مسلم / كتاب الحج : ناوه 


554 سه 


وهوق الموظأ(') هذا اللفظ . 

وأخرجه أبو داود("» عن القعنبى عن مالك به مثله . 

وأخرجه الترمذى2» عن قتيبة عن مالك به مثله . 

وأخرجه ابن ماجة©» من طريق عبد الرزاق عن مالك به مثله : 
وأخرجه أحزد(*) عن عبد الرزاق وروح كلاهما عن مالك به مثله . 


وأخرجه2"» ابن سعد عن إسحاق بن عيسى عن مالك به مثله . 

وأخرجه”(" البيهقى من طريق قتيبة عن مالك به مثله . 

فهذا الحديث فى مسلم وغيره وقد نص على أن الصحابة رضوان الله عليهم فى 
الحديبية نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وكذلك حديث جابر وأنس السابقان 
ورد فيه أخهم نحروا البدنة عن سبعة والتعارض بين هذه الأحاديث ومافى حديث ابن 
إسحاق ظاهر. وابن إسحاق قد تفرد بذكر البدنة عن عشرة 1 

قال البيهقى0): وأما ما فى حديث الزهرى عن عروة فإن محمد بن إسحاق بن 
يسار تفرد بذكر البدنة عن عشرة فيه» . 

وقد ذكرالبيهقى رواية معلقه عن سفيان تفيد أهم نحروا فى الحديبية البدنة 
عن عشرة. أوردها بصيغة التمريض “قال روقك ووق هو فيان التورى من ان 
الزبير عن جابر قال 9 «نحرنا يوم الحديبية البدنة عن عشرة)2) . 

ثم تعقبها بقوله : وولا أحسبه إلا وهما فقد رواه الفريابى عن الثورى وقال 
البدنة عن سبعة)(١١).‏ 


. 4 : موطأ مالك / كتاب الضحايا‎ )١( 

(5) سئن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الضحايا : 5809 . 
(”) سئن الترمذى / كتاب الأضاحى : ١6١15‏ . 

(4) سئن ابن ماجة / كتاب الأضاحى : ؟7١”‏ . 

(©) مسند أحمد 597/87 . 

(5) الطبقات الكبرى : ؟1/”١٠‏ . 

(/) السئن الكبرى ©/5١؟‏ . 

(8) السئن الكبرى 5/8"؟ . 

(4) السئن الكبرى ©/5"5؟ . 

. 55/68 السنن الكبرى‎ )٠١( 


ل كك 


قلت : نعم المحفوظ من رواية سفيان «البدنة عن سبعة» فقد أخرجها 
الدارمى 7١‏ عن يعلى بن عبيد» وابن حبان() من طريق ابن مهدى. وابن سعد 
عن محمد بن عبد الله الأسدى. كلهم عن سقيان وفيها «البدنة عن سبعة)9؟). 

وقد حاول ابن خزيمة التوفيق بين حديث جابر ورواية ابن إسحاق من حديث 
المسور ومروان حيث قال : فقول جابر : «اشتركنا فى الجزور سبعة وف البقرة سبعة) 
يريد بعض أهل الحديبية. وخبر المسور ومروان : «اشترك عشرة فى بدنة) أى سبعمائة 
وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم)22. 


قلت : هذا الجمع يتجه لوكان الحدى الذى ساقوه فى غزوة الحديبية أكثر من 
سبعين بدنة, لكن نصت رواية ابن إسحاق هذه وحديث جابر وحديث أنس 
السابقان على أن النبي يَهْ إن ساق سبعين بدنة فقط وأما ما ورد فى حديث سلمة بن 
الأكوع : «أن النبي يَلٍ نحر فى الحديبية مائة بدنة)() فهو ضعيف . 

والتحقيق : أن الصحابة رضوان الله عليهم نحروا بالحديبية البدنة عن 
سبعة كي| ثبت فى صحيح مسلم وغيره. أما رواية ابن إسحاق فهى شاذة. والله 


أعلم . 


المبحث الثالث : قصة حمل أبى جهل : 

وكان فى جملة ما نحر النبي كَل فى هديه يوم الحديبية ‏ مل لأبى جهل كان 
من غنائم بدر : 

)١155(‏ قال أبوداود : حدثنا النفيلى) حدثنا محمد بن سلمة. حدثنا محمد 


. 7/8/١ سئن الدارمى‎ )١( 

(5) موارد الظمأن : 74# . 

(") الطبقات الكبرى ٠١/9‏ . 

(؟) انظر حديث رقم (1338) . 

(6) صحيح ابن خزيمة 391/84 . 

(1) انظر حديث سلمة بن الأكوع برقم (#*) . 

(1) عبد الله بن محمد بن على بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغرا ‏ أبوجعفر النفيلى الحرانى ثقة. حافظ. مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين / خ. الأربعة : تقريب: 1848. 


امرك 


ابن إسحاق /ح/ وحدثنا محمد(" بن النهال حدئنا يزيد(" بن زريع عن أبن 
إسحاق ‏ المعْنّى قال : عبد الله يعنى ابن أبى نجيح ‏ حدثنى مجاهد عن ابن 
عباس أن النبي يه أهدى عام الحديبية فى هدايا رسول الله0© كليةِ حملا كان لأبى 
جهل فى رأسه برة©» من فضة قال ابن مغهال : ئرة من ذهبء زاد النفيلى : يغيض 
بذلك المشركين7© . 


وأخرجه ابن خزيمة عن ابن إسحاق من طريقين صرح فى أحدهما بالسماع من 
ابن أبى نجيح : 

قال ابن خزيمة : ثنا الفضل”" بن يعقوب الجزرى ثنا عبد(" الأعلى عن 
محمد بن عبد الله بن أبى نجيح به ولفظه : أهدى رسول الله كل حمل أبى جهل فى 
هديه عام الحديبية وفى رأسه برة من فضة كان أبوجهل أسلمه يوم بدر(. 


وقال : حدثنا محمد(؟) بن عيسى نا سلمة(١)‏ قال محمد : وحدثنى عبد الله 
ابن أبى نجيح به فذكر نحوه. إلا أنه لم يذكر أنه أسلمه يوم بدر. وزاد : «ليغيظ 
المشركين يذلك 013 

وأخرجه الحاكه 21١7‏ من طريق عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح به فذكر نحوه . 


(1) محمد بن المبال الضرير أبوعبد الله أوأبوجعفر البصرى التميمى , ثقة» حافظ. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين / خ » م دع نت / تقرفب :717 

(9) يزيد بن زريع - بتقديم الزاى مصغرا ‏ البصرى أبو معاوية ثقة ثبت. مات سنة اثنتين وثيانين ومائة /ع / 
تقريبا: 7587. 

(5*) قال صاحب عون المعبود : «كان حقه أن يقول : فى هداياه. فوضع المظهر موضع المضمر 5/5. 

(4) البرة : حلقة تجعل فى أنف البعير . النباية ١77/1١‏ . 

(ه) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب المناسك ١149:‏ . 1 

5( الفضل بن يعقوب البصرى المعروف بالجزرى ‏ بجيم وزاى وراء - صدوق مات سنة ست وخمسين ومائتين / دء 
ق/ تقريب: 7756 . 

0) هو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى السامى . 

(4) صحيح ابن خزيمة 7385/84 . 

(4) محمد بن عيسى بن زياد الدامغانى أبو الحسن نزيل الرى مقبول من العاشرة /س/ تقريب : 15”. 

0 هو: سلمة بن الفضل الأبرش . 

. 781/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١١( 

. م45ا//١ المستدرك‎ )١0( 


-575 ل 


وأخرجه أحمد(") من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح فذكر 
نحوه 5 


وأخرجه ابن جرير("© من طريق سلمه عن ابن إسحاق به نحوه . 

وأخرجه الم لبيهقٍ من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به فذكر نحوه 
وزاد : وعليه خشاش من ذهب وهى الزمام قال : وذلك أن الزمام يكون فى اللحم 
والخشاش يكون فى العظم وما فعل ذلك إلا ليغيظ به قريشا©. 

وأخرجه أحمد من طريق جرير بن حازم عن ابن أبى نجيح : 

قال حدثنا : حسين7؟ ثنا جرير© بن حازم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس : «أن رسول الله كَكِيةِ أهدى فى بدنه بعيرا كان لأبى جهل فى أنفه برة من 
فضه)(). 


قال الحاكم بعد أن ساقه من طريق ابن إسحاق : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه” . 
قلت : نعم هذا الحديث صحيح دون قوله : «برة من ذهب)» فقد صرح ابن 


إسحاق بالسماع فى سند ابن خزيمة والحاكم, وقد تابع ابن إسحاق فى ابن أبى نجيح 


وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق مقسم عن ابن عباس : 


.؟١١‎ /١/دنسملا)١(‎ 

(؟) تاريخ الأمم والمللوك */م. 

(") دلائل النبوة /7/ لوحه : ه"8 . 

(4) الحسين بن محمد بن ببرام التميمى أب و أحمد أو أ بوعلى المروذى ‏ بتشديد الواووبذال معجمة ‏ نزيل بغداد, 
ثقسةء مات سنة ثلاث عشرة ومائتين أوبعدها بسنة أوسنتين /ع/ تقريب: هل . وهناك الحسين بن الوليد القرشى 
النيسابورى روى عن جرير وروى عنه أحمد وهوثقة أيضا. تهذيب التهذيب 17/4/7. وإنما أثبت ذاك لأن أحمد صرح باسم 
أبيه قبل هذا الحديث وبعده . 

(©) جريربن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى أبوالنضر البصرى والد وهب ثقة لكن فى حديئه عن قتادة ضعف وله 
أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة سبعين ومائة بعدما اختلط لكن لم يحدث فى حال اختلاطه /ع/ تقريب: 84. 

(5) مسند أحمد ١/#/ا؟‏ . 

/) المستدرك ١1//ا45‏ . 
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)١59(‏ قال حدثنا وكيع ثنا سفيان0) عن ابن( أبى ليلى عن الحكم(» عن 
مقسه 9 عن ابن عباس : «أن النبي وك أهدى فى بدنه جملا كان لأبى جهل .برته 
فضة)20). 

وأخرجه ابن ماجة(7) من طريق وكيع به مثله . 

وأخرجه أحمد عن مؤمل عن سفيان به بلفظ : «أهدى رسول الله ويه مائة بدنة 
فيها جمل أحمر لأبى جهل فى أنفه برة من فضة) 9( . 

وأخرجة الطرانى مخ طريق أبى نعيو(" وأبى عاصو42), كلاهما عن سفيان 
به فذكره بمثله(١)‏ دون قوله : «أحمر» . 
وأخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عن ابن أبى ليلى بسياق آخر فى 
توي : 

)١154(‏ قال : حدثنا يحيى 2١7‏ بن آدم ثنا زهير 2197 عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : نحر رسول الله كك فى احج 


. هو: سفيان الثورى‎ )1١( 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى القاضى أبوعبد الرحمن صدوق سىء الحفظ جداء مات 
سنة ثان وأربعين بعد المائة . الأربعة/ تقريب: ."١08‏ 

(0) الحكم بن عتيبة - بلمثناة ثم موحدة مصغرا ‏ أبو محمد الكندى الكوفى ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربها دلس» مات سنة 
ثلاث عشرة ومائة أوبعدها وله نيف وستون /ع/ تقريب: .4١‏ 

(4) مقسم ‏ بكسر أوله ‏ ابن بجره - بضم الموحدة وسكون الجيم ‏ ويقال : نجده ‏ بفتح النون وبدال - أبو القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث ويقال له : مولى ابن عباس للزومه له. صدوق وكان يرسل» مات سنة إحدى ومائة وما له فى 
البخارى سوى حديث واحد/ خ» الأربعة/ تقريب: 845”". 

(©) مسند أحمد 75/1١‏ . 

(5) سنن ابن ماجة / كتاب المناسك : "٠١١‏ . 

(/) مسند أحمد 759/1١‏ . 

(8) هوالفضل بن دكين الكو . واسم دكين عمروبن حماد بن زهير التيمى مولاهم الأحول أبونعيم الملائى - بضم 
اميم - مشهور بكنيته » ثقة» ثبتء مات سنة ثان عشرة وقيل تسع عشرة ومائتين /ع / تقريب: يف 

(8) هو : الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيبانى . 

. "1/8/1١1١ المعجم الكبير‎ )٠١( 

/ يحى بن آدم بن سلييان الكوق أبو زكريا مولى بنى أمية ثقة حافظ فاضل مات سنة ثلاث ومائتين /ع‎ )١١( 
. تقريب: #/ا”‎ 

)١9(‏ زهير بن محمد التميمى أبوالمنذر الخراسانى سكن الشام ثم الحجاز رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد : كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر. وقال أبوحاتم : حدث بالشام من 
حفظه فكثر غلطه, مات سنة اثنتين وستين ومائة /ع/ تقريب: ٠١8‏ . 


و كك 


مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت 
فى قدر فأكل منها وحسا من مرقها ونحريوم الحديبية سبعين فيها جمل أبى جهل فلم| 
صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها( . 

وأخرجه البيهقى (" من طريق زهير بن محمد به فذكره مختصرا ابتدأ من قوله : 
«نحر يوم الحديبية . ٠٠‏ الخ. 


هذا السند ضعيف فمداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال عنه 
القطان وشعبة وأحمد وغير هم 5 م م إلاخمسة أحاديث. 
قال يحيى القطان هى : حديث الوتر وحديث القنوت وحديث عزيمة ة الطللاق وجزاء 
الصيد واتيان الحائنض©) . 


قلت : فالحديث الذى نحن بصدده ليس من الخمسة التى سمعها الحكم من 
مقسم . وأيضا فالتن الوارد يبذا الإسناد فيه اضطراب يشعربسوه حفظ ابن أبى ليلى 
كا قال الأئمة : فقد جاء فى احدى روايات سفيان عنه «أن رسول الله يله أهدى مائة 
بدنة» . بينما فى رواية زهير بن محمد عنه : «أن رسول الله يِْ نحريوم الحديبية سبعين 
بدذنة) . 

وعند أبن ماجة رواية أخرى لسفيان عن ابن ن أبى ليلى فيها أن جمل أبى جهل 
كان مع الهدى الذى ساقه النبي كَلِ فى حجته : 


. 14/١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة ؟/ لوحه : 4م 

(*) انظر ميزان الاعتدال 515/7. تبذيب التهذيب 0_*.01/9:”, 
(5) ميزان الاعتدال 5١/7‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 71١/8‏ تبذيب التهذيب 47"4-478/7 . 


ل 


)١55(‏ قال ابن ماجة : حدثنا القاسه() بن محمد بن عباد المهلبى ثنا 
عبد الله© بن داود ثنا سفيان قال : حج رسول الله يي ثلاث حجات حجتين قبل أن 
يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة وقرن مع حجته عمرة واجتمع مااجاء به النبي كل 
وما جاء به على مائة بدنة منها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة فنحر النبي وَلْ بيده 
ثلاثا وستين ونحر على ما غبر . 

قيل له من ذكره ؟ قال جعفر عن أبيه عن جابر. وابن أبى ليلى عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس”" . 

وهذا الحديث ضعيف وإن كان قد تابع ابن أبى ليلى فيه محمد بن جعفر عن 
أبيه عن جابر . ٠‏ 

فقد أخرجه الترمذى؟» من طريق سفيان عن جعفر به . ثم قال : هذا حديث 
غريب من.حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب . ثم قال : وسألت 
محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي 
كه ورأيته لم يعد هذا محفوظا. وقال : إنما يروى عن الثورى عن أبى إسحاق عن 
يجاهد مرسلا(" . 


المبحث الرابع : هل نحر المسلمون المدى فى الحل أو فى الحرم ؟ 

صرحت بعض الروايات بأن رسول الله َكِيةِ وأصحابه نحروا الهدى بالحديبية 
لكن الحديبية منها ما هومن الحل ومنها ما هومن ال حرم , وقد ورد فى بعض الروايات 
أن رسول الله يَكةِ كان نازلا فى الحل. وأفادت بعض الروايات أيضا أنه يَكْةِ نحر 
المدى فى المكان الذى نزل فيه . وقد جاء فى حديث ناجية رضى الله عنه أن رسول الله 
مناقشتها وبيان ما ترجح لى فى ذلك إن شاء الله . 


(1) القاسم بن محمد بن عباد المهلبى أبومحمد البصرى نزيل بغداد ثقة من ا حادية عشرة /ق/ 8 

() عبد الله بن داود بن عامر الهمدانى أبوعبد الرحمن الخْرَيْبى - بمعجمة وموحده مصغرا ‏ كوفى الأصل ثقة عابد» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وله سبع وثمانون سنة أمسك عن الرواية قبل موته فلذلك لم يسمع منه البخارى/ خ» الأربعة / 
تقريب: 7/ا1. 

() سنن ابن ماجة / كتاب المناسك : 5لا" . 

(4) سئن الترمذى / كتاب الحج : 81١8‏ . 

(ه) سنن الترمذى 17١/8‏ . 


ك5 لس 


قال البيخادى : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنبم! : «أن رسول الله يك خرج معتمرا فحال كفار 
فريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية . 000 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : أن أنس بن مالك حدثهم قال : لما نزلت : هإنا 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله - إلى قوله - فوزا عظيم|» مرجعه من الحديبية وهم 
يخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الحدى بالحديبية فقال : «لقد أنزلت على آية هى 
أحب من من الدنيا حميعا)59)., 

وأخصرجه البيهقى من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس ثم ذكر 
الحديث وفيه : «وأصحاب محمد يَكلةٍ قد خالطوا الحزن والكابة حيث ذبحوا هديهم فى 
أمكنتهم . 22 


وقد جاء فى حديث المسور أن رسول الله كيةٍ كان نازلا فى الحل : 


)١55(‏ قال الطحاوى : حدثنا ابن أبى داود(؛» حدثنا سفيان2) بن بشر 
الكوفى قال : حدثنا يحبى بن7) أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة 
عن المسور : أن رسول الله كان بالحديبية خباؤه فى الحل ومصلاه فى الحرم" . 

وهذا الحديث حسن رجال سنده ثقات غير سفيان بن بشر ترجم له العينى وم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء لكن صحح له ابن الجوزى حديثا تفرد بوصله وقال : ما 
علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر9» . وفى السند أيضا ابن إسحاق لم يصرح بالسماع 


.)8( وتقدم برقم‎ 2.17١١ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : /ا» وسيأتى تخريجه حديث رقم (158) . 

(*) السئن الكبرى ه//ا١؟‏ . 

(4) هو أبوإسحاق إبراهيم بن أبى داود سليمان بن داود المرلُسى الأسدى وعنه أحمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر 
الطحاوى وكان حافظا ثقة . مات بمصر سنة اثنتين وسبعين ومائتين ويعرف بابن أبى داود. وذكره ابن يونس وقال : كان ثقة 
من حفاظ الحديث. معجم البلدان 507/١‏ . 

(0) سفيان بن بشر الكو ابن أيمن بن غالب الأسدى أبو الحسن الكوفى عن شريك وعنه ابن أبى داود قال ابن 
يونس فى الغرباء قدم مصر وحدث بهاء وتوف بمصر فى شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين. مبانى الأخبار/ لوحه/ 57 . 

(5) يحى بن زكمريا بن أبى زائدة الهمدانى ‏ بسكون المهملة ‏ أبوسعيد الكو ثقة متقن, مات سنة ثلاث أوأربع 
وثانين وماثة وله ثلاث وتسعون سنة /ع/ تقريب :ه/ا#. 

() شرح معانى الآثار 717/5 . 


(8) التعليق المغنى على الدارقطنى » مع سنن الدارقطنى . 
/70 ل 


وصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ونصه : «وكان مضطربه فى الحل وكان يصلى فى 
الحرم9) . 

رقفأ ورد عن عظاء ان الرسول كان تازلاى الخرم:: 

)١14‏ ففى مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبوأسامة عن عطاء : وأن منزل 
النبي كلد يوم الحديبية فى الحرم)(*). 

لكن هذا الأثر ضعيف لأنه مرسل فلا يقوى على معارضة الحديث السابق . 
وإذا تقرر أن النبي كان نازلا فى الحل فقد ورد فى بعض النصوص أنه نحر ا هدى 
فى المكان الذى نزل فيه : 

جاء فى حديث أنس السابق من طريق الحكم بن عبد الملك عن البيهقى «أن 
أصحاب رسول الله كَل ذيحوا هديهم فى أمكنتهم) . 

وهذا يقيد ما أطلق من طريق ابن أبى عروبة فيكون المقصود بالحديبية منزل 

ويدل لذلك أيضا أثر مجاهد عند البيهقى : 

)١15(‏ قال : حدثنا أبوعبد اثه©» الحافظ وأبويكر أحمد2) بن الحسن 
القاضى قالاثنا أبوالعباس محمد(" بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحبار ثنا يونس بن 
القعدة منها العمرة التى صد فيها الهدى فراسل رسول الله ييِ أهل مكة فصا حوه على 


. 375/4 مسند أحمد‎ )١( 

(7) السئن الكبرى 7١8/8‏ . 

(90) هو: حماد بن أسامة : 

(5) الجوهر النقى 7١1/0‏ مع السئن الكبرى للبيهقى . 

(ه) هو: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى . 
بغداد: 8: .95١‏ 

(0) محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان الأموى مولاهم أبو العباس الاصم وكان يكره أن يقال له الأصم . 
قال الحاكم وهويحدث عصره بلا مدافعة وقال : حدث فى الإسلام ستدا وسبعين سنة لم يختلف فى صدقه وصحة سماعه 
ووصفه الذهبى بالإمام المفيد الثقة محدث المشرق . تذكرة الحفاظ9/ .485٠9‏ 

(8) عمربن ذربن عبد الله بن زراره الهمدانى ‏ بالسكون ‏ المرهبى أبوذر الكو ثقة رمى بالإرجاء, مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائة وقيل غير ذلك/ خ» دا تء سء فق/ تقريب: 781 . 


5 1 0 


أن يرجع عنهم فى عامه ذلك قال فنحر رسول الله كل الهدى بالحديبية حيث حل عند 
ال لشجرة وانصرف(3) . 

2 الآثر مرسل لكن يشهد له الحديث 0 
أبيه عند إبن سعد : 
يعقو عن أبيه7”) أن قال 0 ل 0 الله 2 0 ل بالحديبية 
ونحروا بعث الله رخ نحا عاصفا(ة) فاحتملت أشعارهم فألفتها قَْ الحرم9) . 


هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل فوالد مجمع بن يعقوب يحكى قصة 
فى زمن النبي يلم يشهدها وم يذكرمن حدئه بها لكن تشهد هذا الأثرف المعنى 
الروايات السابقة فمضموما أن النبى ككةِ نحر هديه فى المكان الذى نزل فيه وكان 
منزله فى الحل على الصحيح. والله أعلم . 

وذكر الشافعى أن الحديبية بعضهافى الحل وبعضهافى ال حرم ثم قال : وإنما 
ذهبنا إلى أن النبي كل نحرفى الحل لأن الله تعالى يقول : هم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله» والحرم كله محله عند أهل 
العلم9 . 

وقد أخمرج النسائى حديثالناجية بن جندب يفيد أن الني يل أرسله بالهدى 
فنحره فى الحرم . 

: قال : أخبرنا أحمد(©» بن سليمان قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال‎ )16١( 


. السنن الكبرى / 8 :اا"‎ )١( 

(؟) اسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى أبوعبد الله بن أبى أويس أخطأ فى أحاديث من 
حفظه. مات سنة ست وعشرين ومائتين/ خ» مءدءات. ق/ تقريب: 784. 

(*) هو : يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصارى المدنى مقبول من الرابعة. د/ تقريب: 7837. وذكره ابن 
حبان فى ثقات أتباع التابعين. الثقات /ا51547/1. 

(5) صدر: الصدر : بالتحريك رجوع المسافر من مقصده. النهاية ١6/7‏ . 

(5) ريح عاصف : شديد الحبوب . النهاية 7447/7 . 

(5) الطبقات الكبرى 4/15 ٠١‏ . 

. ١9/1 الأم‎ )9 

(8) أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوى ثقة حافظ. مات سنة إحدى وستين ومائتين /س/ 
تقريب: 1١ا.‏ 


788 ل 


أنا إسرائيل١2)‏ عن مجزأة "2 قال : حدثنى ناجية بن جندب الأسلمى أنه أتى النبي 
يه حين صد الهدى فقال : يارسول الله ابعث به معى فأنا أنحره فى ا حرم . قال : 
وكيف ؟ قال اخذ به فى أودية لا يقدر عليه قال : فدفعه رسول الله كَكْةٍ إليه فانطلق به 
حتى نحره فى ا حرم( . 


وأخرجه أبو نعيم9» من طريق عمروبن محمد العنقرى عن إسرائيل به نحوه . 
وأخرجه الطحاوى من طريق مخول”©) بن راشد به قال : أتيت النبي وَل حين 
صد الهدى فقلت : يارسول الله ابعث معى بالهدى فلأ نحره فى ال حرم . قال 3 وكيف 
تأخذ به ؟ قلت : اخذ به فى أودية لا يقدرون على فيها. فبعثه معى حتى نحرته فى 


الحرم00) . 


ابن سليان وقال عنه ابن حجر : ثقة حافظ . 
وهذا الحديث يشهد للروايات السابقة من وجه ويخالفها من وجه : 
فمفهوم الحديث يفيد أن رسول الله يكِةِ كان نازلا فى الحل . وهذا يؤيد 
الروايات السابقة. ومنطوق الحديث يفيد أنهم نحروا ال هدى فى الحرم وهذا يخالف 
الروايات السابقة ظاهرا. لكن يجمع بينها بأن الرسول يك بععث مع ناجية بعض 
المدى لا كله . وظاهر كلام( ابن حجر على هذا الجمع ويؤيده أيضا ما روى عن 
جابر أن النبي يل بعث من هديه بعشرين بدنة عند المروة مع رجل من أسلم 7" . 


. هو: ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى‎ )١( 

(7) مجزأة  :‏ بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاى بعدها همزة مفتوحة ‏ ابن زاهر الأسلمى الكو ثقة . من 
الرابعة/ خ؛ م» س/ تقريب: 7159. 

(") السئن الكبرى للنسائى : / لوحه : 84 . 

(8) معرفة الصحابة /7/ لوحه : 14؟؟ . 

(ه) لمحول - بوزن محمد وقيل بكسر أوله وتخفيف الواو- ابن راشد أبوراشد بن أبى مجالد النبدى الكو الحناط - 
بمهملة ونون - ثقة» نسب إلى التشيع » مات بعد سنة أربعين ومائة رع/ تقريب: .”#1١‏ 

. شرح معانى الآثار؟/847؟‎ )١( 

(0) فتح البارى ١١/5‏ . 

(8) ذكره الواقدى. المغازى 5١6/7‏ . وذكره الزرقانى وعزاه لابن سعد دون إسناد. شرح الزرقانى على المواهمب 
50-020 ول أجده فى طبقات ابن سعد . 


م755 سه 


ع مر 001 
وفيدأريت: ميت 7 


المبحث الأول : انصراف المسلمين من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح : : 
كانت مدة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشريوما ويقال عشرين ليلة على 
قول الواقدى(١)‏ وابن سعد(" ) . 


وعن ابن عائذ : «أن رسول الله و أقام فى غزوته هذه شهرا ونصفا»” . 

والذف تحد و أن الواقدى وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته َي فى الحديبية» 
أما ابن عائذ فقصد الزمن الذى استغرقته غيبة النبي #َكيةِ منذ خروجه من المدينة إلى 
عودته إليها. والله أعلم . 


وبعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة فلما كان من 
ابل عدر عن الطريق للنوم ووكلوا بلالا بحراستهم, فنام بلال ولم يوقظهم إلا حر 


. 5١5/5 مغازى الواقدى‎ )١( 
. 98/5 (؟) الطبقات الكبرى‎ 
. 7٠١/7 نقله ابن سيد الناس /عيون الأثر / "/ *17. ونقله الزرقانى . شرح الزرقانى على المواهب‎ )"( 


لك 


(161) قال أبوداود : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن جامع() بن شداد سمعت عبد الرحمن(') بن أبى علقمة سمعت عبد الله(" بن 
مسعود قال : أقبلنا مع رسول الله يَةِ زمن الحديبية فقال رسول الله 85 : «من 
يكلؤونا)9؟)؟ فقالبلال : أنا. فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي كل 
فقال : «افعلوا ى] كنتم تفعلون») قال : ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو 
نسسى )220 . 

وبلحو هذا الله للفظ أخرجه أحمد() عن بحيى بن سعيلك القطان» وابن) أبى 
شيبة عن غندر» وابن جرير(© من طريق أبى بحر() عبد الرحمن بن عثمان» وابن 
عبد ال ر(١»‏ من طريق محمد بن جعفر غندر» كلهم عن شعبة به . 

وأخرجه النسائى بأطول من هذا : 

قال : أخيرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارعن محمد١١١)‏ قال : ثنا شعبة 
يقول : أقبلنا مع رسول الله ييِِ زمن الحسديبية فذكر أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - 
يعنى بالدهاس الرمل ‏ فقال رسول الله يَكةِ : «من يكلؤنا» فقال بلال : أنا يارسول 
الله . قال : «إذا تنام)» فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان 


/ جامع بن شداد المحاربى أبو صخرة الكو ثقة فاضل. مات سنة سبع . ويقال سنة تان وعشرين ومائة /ع‎ )١( 
.,87 تقريب:‎ 

(؟) عبد الرحمن بن أبى علقمة أو ابن علقمة. يقال : له صحبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين/ د. س/ 
تقريب: /ا١17.‏ 

(") عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ بن حبيب الهذلى أبوعبد الرحمن . من السابقين الأولين ومن كبار 
العلماء من الفيصابة .مناقنه بجة وافه عم ر “على “الكوقةه: .ومات سنة النيق وثلاين أو :التى: بعدها بالبدينة. :رع / 
تقريب: .١1489‏ 

(5) يكلؤونا : يحرسنا. الكلاءة : الحفظ والحراسة . النهاية ١94/8‏ . 

(8) سئن أبى داود مع معالم السئن / كتاب الصلاة : 44177 ١‏ 

(5) مسند أحمد ”85/1١‏ . 

(/) المصنف 51/7 . 

(4) تفسير ابن جرير 59/575 . 

(9) عبد الرحمن بن عقبان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى أبوبحر البكراوى ضعيف» مات سنة حمس 
وتسعين ومائة / د. ق/ تقريب: 5١7؟.‏ 

)٠١(‏ التمهيده/؟80؟. 

. هو : ابن جعفر غندر‎ )1١1١( 


589 س 


وفيهم عمر واستيقظ النبي كي فقال : افعلوا ى] كنتم تفعلون «ففعلنا قال : «كذلك 
فافعلوا لمن نام أونسى» قال : فضلت ناقة رسول الله يِ فطلبتها فوجدت حبلها قد 
تعلق بشجرة فجئت بها فركب فسرنا . 

وكان النبي وَلِةٍ إذا نزل عليه الوحى اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه فتنحى 
منتبذا(». خلفنا فجعل يغطى رأسه ويشتد عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا 
وأخبرنا أنه إنم| أنزل عليه #إإنا فتحنا لك فتحا مبينا/74©. 

وأخرجه أحمد20. وابن أبى شيبة9؟) كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة به . 

وأخرجه البزار”» عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر به كلهم بنحو لفظ 
الساتن. + 


علقمة ولم يطعن فيه أحد("». وقد ذكره ابن حبان( فى ثقات التابعين» وقال 
ا هيثمى (1) عن الحديث : رجاله موثوقون . وابن أبى علقمة من جملتهم . وقال 
الألباني عن الخذيت :اناده صحيح . 

وقد أخرج النسائى وغيره الحديث من طريق المسعودى عن جامع بن شداد 
بسياق اخر : 

(؟15١)‏ قال النسائى : أخيرنا سويد(١2‏ بن نصر قال : أنا عبد الله0١1)‏ عن 


. "١١/14 منتبذا : متنحيا. والانتباذ : التنحى . ترتيب القاموس‎ )١( 

(5) السنن الكبرى / لوحه : ١١9‏ . 

(9) مسند أحمد 454/1١/‏ . 

(5) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه م 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار 7١7/١‏ . 

(5) انظر ترحمته : الجرح والتعديل م تبذيب الكمال 7/ لوحه : .8١08‏ تهذيب التهذيب 78/5 . 

. ٠١5/8 الثقفات‎ )0 

(8) مجمع الزوائد ”١9/1١‏ . 

(9) ارواء الغليل 59/١‏ . 

)1١(‏ سويد بن نصربن سويد المروزى أبو الفضل لقبه الشاه راويه ابن المبارك ثقة. مات سنة أربعين ومائتين/ تء. 
س/ تقريب: .١4١‏ 


. هو: عبد الله بن المبارك‎ )1١( 
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المسعودى(7) عن جامع بن شداد عن عبد ال رحمن بن أبى علقمة قال عبد الله م 

جع النبي يك زمان الحديبية قال : «من يحرسنا الليلة؛ قال : عبد الله : أنا قال : 
فال : رسول الله يَكِةِ : «من يحرسنا الليلة ؟» قال : فقلت : أنا. 
قال : «وإنك تنام ثم قال رسولٍ الله كلنةِ : ومن يحرسنا الليلة؟ » قال : وسكت 
القوم . فقل تأنا . قال : «فأنت إذا» قال : فحرستهم حتى إذا كان فى وجه الصبح 
أدركنى ما قال رسول الله و فنمت فا استيقظت إلا بحر الشمس على أكتافنا فقام 
رسول الله وَكنَةِ فصنع ك) كان يصنع . فقال رسول الله ككةٍ : « لوشاء الله ألا تناموا 
عنها لم تناموا عنها ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم لمن نام أونسى )29 . 

وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودى به فذكر نحوهذا اللفظ 
وزاد : «قال : ثم إن ناقة رسول الله وك وإبل القوم تفرقت فخرج الناس فى طلبها 
فجاؤوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله يل فقال عبد الله : قاللى رسول الله ك8 : 
«خذها هنا» فأخذت حيث قال لى فوجدت زمامها قد التوى على شجرة ما كانت 
لعكلها إلا يل . قال : فجئت بها النبي كه فقفلت : يارسول الله والذى بعثك بالحق 
نينا لقد:وجدت زمامها ملتويا على شجرة ماكانت لتحلها الايد قال.: ونزلت على 
رسول الله يَكِْةِ سورة الفتح : إنا فتحنا لك فتحا مبينا 94 . 

وساق أبو داود الطيالسى حديث شعبة والمسعودى معا . 

قال : حدثنا شعبة والمسعودى عن جامع بن شداد به. قال : وحديث ش 
ْ المسعودى أحسن . قال : كنا مع رسول الله يك مرجعه من الحديبية فعرسنا(؛» فقال : 
من يحرسنا لصلاتنا. وقال شعبة من يكلؤونا قال بلال : أنا. قال المسعودى فى حديثه 
إنك تنام ثم قال من يحرسنا لصلاتنا فقال ابن مسعود : قلت: أنا. فقال رسول الله 
تنة إنك تنام . قال فحرستهم . .)© الحديث بسياق المسعودى . 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى المسعودى. صدوق اختلط قبل موته» ضابطه أن من سمع منه 
ببغداد فبعد الاختلاط. مات سنة ستين» وقيل : حمس وستين ومائة/ ختء الأربعة/ تقريب: 5١8‏ . 

(؟) السئن الكبرى لوحه : ١١9‏ . 

(9) مسند أحمد 81/1" . 

(4) فعرسنا : من التعريس : وهونزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والإستراحة. النباية 3١5/5‏ . 

(©) مسند أبى داود : 49 - ١ه‏ 


وأخرجه البيهقى )١(‏ من طريق أبى داود به مثله : 

وأخرجه من طريق يونس بن بكير عن المسعودى به . قال فيه : لا أقبل رسول 
الله كَلِةِ من الحديبية جعلت ناقته تثقل فتقدمنا فأنزل عليه : #إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا4 فأدركنا رسول الله يَكِةِ وبه من السرورما شاء الله فأخيرنا أنها أنزلت عليه فبينا 
نحن ذات ليلة إذ عرسنا فقال رسول الله يَكةِ : من يحرسنا ؟ فقلت : أنا يارسول 
الله . . .)2) الحديث. 


وأورد الهيثمى رواية المسعودى هذه ثم قال : وفيه عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودى وقد اختلط فى آخر عمره"” . 

قلت : وقد قال عنه الذهبى سيىء الحفظ(؟) وقد خالف فى روايته فذكر أن 
شداد ما رواه شعبة أن الذى قام بحراسة المسلمين تلك الليلة إنم) هوبلال. أما مافى 
رواية المسعودى فهو شاذ لأنه خالف من هو أوثق منه. والله أعلم . 

وقد أخرج البيهقى الحديث من طريق زافر بن سليهان*» عن شعبة به وذكر أن 
القصة كانت فى غزوة تبوك3©) . 
مثل يحبى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر وغيرهم أن ذلك كان فى غزوة 
الحديبية أما زافربن سليان فقد قال عنه ابن حبان : كثير الغلط واسع الوهم على 
صدق فيه( . وقال ابن حجر : صدوق كثير الأوهام . اه . فلعل هذا من أوهامه . 
والله أعلم . 


وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن صلاة الصبح وقعت فى غير 


. 5١8/5 السنن الكبرى‎ )١( 

(5) دلائل النبوة /7/ لوحه : 3585 . 

(") مجمع الزوائد "19/1١‏ . 

(5) ميزان الاعتدال ١5/5لاه‏ . 

(0) زافر : بالفاء ‏ ابن ليان الإيادى أبوسليان القهستانى ‏ بضم القاف والهاء وسكون المهملة ‏ سكن الرى ثم 
بغداد وولى قضاء سجستان صدوق كثير الأوهام من التاسعة/ تء ق/ تقريب: .١٠١6‏ 

(5) دلائل النبوة / 7/ لوحه 0 


(7) ميزان الاعتدال ؟/ 54-57 . 


ه56- 


الحديبية أيضا : منها حديث أبى هريرة عند مسلم( أنها وقعت للمسلمين عند 
رجوعهم من خيبر ومنها مرسل زيد بن أسلم عند مالك(" أنها وقعت لهم بطريق مكة 
ومنها مرسل عطاء بن يسار2© أنها كانت فى غزوة تبوك . 

وقد حاول بعض العلاء التوفيق بين هذه النصوص : 

فذهب ابن عبد البر إلى أن القصة واحدة وأن الصحيح وقوعها فى غزوة خيبر 
ثم حمل بعض النصوص عليها وضعف البعض الآخر. فبعد أن ذكر مرسل زيد بن 
أسلم قال : وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحاح ثابتة فى نومه يَثةٍ عن صلاة 
الصبح فى سفره. روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة 
واحدة فيا تدل عليه الآثار. والله أعلم . 

إلا أن بعضها فيه : مرجعه من خيير . كذا قال ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب فى حديثه هذا وهو أقوى ما يروى فى ذلك وهو الصحيح إن شاء الله وقول زيد 
ابن أسلم فى حديثه هذا بطريق مكة ليس بمخالف لأن طريق خيبر وطريق مكة من 
المدينة يشبه أن يكون واحدا وربا جعلته القوافل واحدا. وحديث زيد ب بن أسلم هذا 
مرسل وليس ما يعارض ابن شهاب. وفى حديث ابن مسعود «من يوقظنا. فقلت أنا 
أوقظكم» وليس فى ذلك دليل على أنها غير قصة بلال لأنه لم يقل له أيقظنا ويحتمل أنه 
لا يجيبه إلى ذلك ويأمر بلالا وقال ابن مسعود فى هذا الحديث : زمن الحديبية - وهو 
زمن واحد فى عام واحد لأنه منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر فى عامه ذلك 
ففتحها الله عليه») اه(*؟). 

هكذا قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله وقد نقل ابن حجر رحمه الله بعض 
كلامه هذا -فى محاولة الجمع ثم قال : ولا يخفى ما فيه من تكلف ورواية عبد الرزاق 
بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . اه2©) . 


ل ا 

(5) الموطأ / كتاب وقوت الصلاة 

(*) ذكره ابن عبد البر 0 ٠‏ وابن حجر : فح البارى 444/1١‏ وهو مصنف عبد الرزاق 
4/١‏ وليس فيه تصريح أنها فى غزوة تبوك فلعل ابن عبد البر. وابن حجر وقفا على نسخة غير ر التى بين أيدينا . 

.53١5- 5٠١4 التمهيد ه/‎ )5( 

(ه) فتح البارى 4594/١‏ . 
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قلت : يعنى ابن حجر برواية عبد الرزاق مرسل عطاء بن يسار("). لكنه لا يرد 
على ابن عبد البر لأنه قد ضعفه حيث قال : وقد قال عطاء بن يسار أنها كانت فى 
غزوة تبوك وهذا لا يصح والآثار الصحاح على خلااف قوله مسندة ثابتة وقوله 
مرس ل( . 

لكن محاولة ابن عبد البر لتوحيد القصة غير مجدية فلان كان قد أعل حديث 
يمكن رده بحال. وقد صرح فيه بأن الحادثة وقعت أثناء رجوعه من غزوة الحديبية , 
والحديبية تقع جندوب المدينة قريب من مكة فالقادم منها إلى المدينة يتجه شملا بينم) 
تقع خيبر شال المدينة فالقادم منها إلى المدينة يتجه جنوبا فلا يمكن أن يكون طريقهم| 
من المدينة أو إلى المدينة واحدا. وما ذكره ابن عبد البر ‏ رحمه الله - بعيد جدا وعذره فى 
ذلك أنه لا يعرف تلك الأماكن لأنه لم يخرج عن الأندلس كا قال الحميدى”” . 

وقد جنح ابن القيم ‏ فيم| يفهم من صنيعه ‏ إلى كون الحادثة وقعت مرة واحدة 
وترجيح كونهافى خيبر : فبعد أن ذكر قصة نومهم عن الصلاة فى غزوة خيبر قال : 
وروى أن هذه القصة كانت مرجعهم من الحديبية. ورورى أنها كانت مرجعهم من 
غزوة تبوك . . » اه © . 

هكذا حكى قصة الحديبية وتبوك بصيغة التمريض . ثم عاد مرة أخرى فذكر 
حديث ابن مسعود فى قصة نومهم عن الصلاة فى الحديبية ثم أعله بالاضطراب . فبعد 
أن ذكره من طريق شعبة قال : لكن اضطربت الرواة فى هذه القصة . فقال 
عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن جامع : ان الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال 
سليمان عن شعبة عنه : إنها كانت فى غزوة تبوك . وقال غيره عنه : إنها كانت فى 
مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهرى عن سعيد سالمة من 
ذلك. وبالله التوفيق2) . 


. 785 صرح بذلك فى المصدر السابق ص‎ )١( 
. 7٠5/هديهمتلا‎ )5( 

(9") حذوة المقتبسن : /ا5”# . 

(؟) زاد المعاد #/كه” . 

(5) زاد المعاد #/كم” , 


ل/اغ#؟ - 


قلت : ما حكاه ابن القيم عن ابن مهدى والمعتمر بن سليمان وجعله سبباى 
اضطراب الحديث لم يسنده ابن القيم ولم يعزه لأحد تمن سبقه ولم أر أحدا ‏ بعد بحث 
طويل - سوى ابن القيم يذكر أن ابن مهدى أوالمعتمر بن سليهان قد روى هذا 
الحديث عن شعبة. وكذلك لم يذكر أحد تمن رواه عن شعبة أن ابن مسعود حرسهم . 
تلك الليلة . ولم يرد أيضا عن شعبة أن القصة وقعت فى غزوة تبوك إلا من رواية زافر 
ابن سليان عته وقد بيتا شذوذه فى ذلك . 


والمحفوظ عن شعبة هوما رواه الثقات وهم محمد بن جعفر غندر ويحبى بن 
سعيد القطان وأبوداود الطيالسى فهؤلاء كلهم رووا عنه أن الحادثة وقعت عند رجوع 
المسلمين من غزوة الحديبية» وأن الذى حرسهم تلك الليلة هوبلال. وعلى هذا فإن 
ثبت ما ذكره ابن القيم عن ابن مهدى والمعتمر يكون من قبيل الشاذ ولا يعل به 
الحديث. والله أعلم . 

والتحقيق : أن ما ورد من اختلاف بين حديث ابن مسعود فى قصة الحديبية 
وغيره حمول على تعدد القصة كا رجح ذلك النووى(١)‏ وجح إليه ابن ك0 
والزرقانى7(» وابن حجرة؛) بل قال السيوطى ولا يجمع إلا بتعدد القصة). 

انصرف المسلمون من الحديبية وفى نفوسهم ما فيها بسبب صد قريش لهم عن 
البيت وقد علم الله ذلك منهم ‏ وهو العليم بالسر وأخفى - فأنزل على رسوله وَل 
سورة الفتح يبشرهم فيها بأهم لم يخسروا سفرتهم تلك. وأن ذلك الصلح كان فتحاء 
وأنهم قد انقلبوا بمغفرة من الله ورضوان. وذلك أسمى ما تصبوا إليه نفوسهم . فياها 
من بشارة ! 

)١15(‏ قال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه «أن رسول الله يَكيةِ كان يسير فى بعض أسفاره ‏ وعمر بن الخطاب يسير 


5 1١87-141١/8 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 7١1/5 (؟) البداية والنهاية‎ 

(5) شرح الزرقانى على الموطأ 4/١‏ . 
(5) فتح البارى 449/1١‏ . 

(0) تنوير الحوالك ”"/١‏ . 


15:8 


معه ليلا فسأله عمربن الخطاب عن شىء فلم يجبه رسول الله يك ثم سأله فلم 
يجبه. وقال عمربن الخطاب ثكلتك أمك ياعمر. نزرت١(١)‏ رسول الله يِه ثللاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدمت أمام المسلمين 
وخشيت أن ينزل فى قرآن. فها نشبت(" أن سمعت صارخا يصرخ بى قال : فقلت : 
لقد خشيت أن يكون نزل فى قران. وجئت رسول الله يك فسلمت عليه فقال : لقد 
أنزلت على الليلة سورة لمى أحب إل مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : «إنا فتحنا 
لك فتحا مبيناه 9:7 . 

وأخرجه من طريق محمد7) بن مسلمة القعنبى وإسماعيل(2 بن أبى أويس 
كلاثما عن مالك به مثله وتكرر عندهما لفظ : «ثم سأله فلم يجبه» مرتين . 

هذا الشسويق ظاهره الإرسال وهوما انتقده الدارقطنى على البخارى وقد 
أجاب عنه ابن حجر فقال : بل ظاهررواية البخارى الوصل فإن أوله وإن كان صورته 
صورة المرسل فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر ففيه بعد قوله فسأله 
عمر عن شىء فلم يجبه فقال عمر : نزرت رسول الله كَلِ ثلاث مرات كل ذلك لا 
يجيبك قال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فى قرآن 
وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر فكيف يكون مرسلا . 
هذا من العجب”". والله أعلم . 

قلت : وقد جاء الحديث من طرق أخرى لغير البخارى يصرح فيها أسلم 
بأخذه هذا الحديث عن عمر : فأخرجه الترمذى من طريق محمد بن خالد بن عثمة 
عن مالك به. وفيه : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : «كنا مع النبي 
كله فى بعض أسفاره. . . )000 


(١)نزرت‏ : الححت عليه. النباية ه/0غ . 

(0) نشبت : أى : لبثت. النهاية 07/8 . 

(') سورة الفتح الآية ١:‏ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى الالو 
(8) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 2888# , 
(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 001 . 
(/) هدى السارى //1ا” . 

(8) سنن الترمذى / كتاب التفسير : 755 , 
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وأخرجه البزار('» من طريق ابن عثمة به قال فيه سمعت عمر ودكره . 

وأخرجه") من طريق عبد الرحمن بن غزوان به وقال فيه : عن عمر ودكر 
الحديث . 

ثم قال البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه ولا 
نعلم حدث به عن زيد بن أسلم إلا مالك ولا رواه عن مالك إلا محمد بن خالد بن 
عثمة وعبد الرحمن بن غزوان.. اه(" . 

وابن غزوان هذا يكنى بأبى نوح وقد روى عنه أحمد هذا الحديث متصلا . 

قال : ثنا أبونوح عن مالك به قال فيه(): عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وذكر نحوه . 

وأخرجه ابن عبد البر من طريق محمد بن حرب عن مالك به قال فيه عن عمر 
أن سول الله يَلِنةٍ كان يسير فى بعض أسفاره. ' )© الحديث بنحوه . 

ثم قال ابن عبد البر : وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة وتحمد بن خخالد بن 
عثمة جميعا أيضا عن مالك كرواية محمد بن حرب سواء ذكره النسائى عن محمد بن 
فيك انان المبارة: اه(أ). 

وذكر ابن حجر أن الدارقطنى أورده فى غرائب مالك من طريق ابن غزوان وابن 
فهؤ لاء حمسة رووه عن مالك بصريح الإتصال. اه" . 

فلك : وقد اقنازانق عبد العرد ك| سيق إلى أن روح نين عبادة رواء متصاد 
عن مالك . فيصبح الذين رووه عن مالك بصريح الإتصال : ستة. والله أعلم . 

(164) قال البخارى : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا 
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه «إنا فتحنا لك فتحا مبينا4 قال 
الحديبية. قال أصحابه : هنيئا مريئا فم| لنا ؟ فأنزل الله «إليدخل المؤمنين والمؤمنات 


مع المح ا اح ا شت 
(1)ء(5) . ”) مسند البزار /١/‏ لوحه : 37” . 
(1) مسند أحمد ”1/1١‏ . 
(©).(5) التمهيد"# / 7568-1554 . 
(7) فتح البارى 5817/8 . 


جنات تجرى من تحتها الأنباره7). قال شعبة : فقدمت الكوفة فحدثت مبذا كله 
عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال : أما وإنا فتحنا لك» فعن أنس. وأما «وهنيئا 
مريئا) فعن عكرمة("). 

وأخرجه أبوعوانة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به فذكر نحوه وفيه . قال 
شعبة : فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس فلا رجعنا إلى 
البصرة سألت عنه قتادة فقال : أما الأول : فتح الحديبية فهوعن أنس . وأما هذا قول 
أصحابه : هنيئا لك هذا عن عكرمة2©7 , 


ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى9؟) أيضا بنحو لفظ أبى عوانة . 

وأخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة به فذكره بمعنى ما سبق وفيه : 
فال : فظننت أنه كله عن أنس فأتيت الكوفة فحدئت عن قتادة عن أنس ثم رجعت 
فلقيت قتادة بواسط فإذا هويقول أوله عن أنس وآخره عن عكرمة . قال : فأتيتهم 
بالكوفة فأخبرتهم بذلك©». 

وق هذا الحديث أدرج قتادة رواية عكرمة فى رواية أنس وساقهه) مساقا واحداء 
لكن شعبة بين أخيرا ما رواه عن أنس وما رواه عن عكرمة من الحديث . 

وذكر المخطيب أن أحمد فى روايته عن حجاج - ل يبين رواية قتادة عن أنس من 
روايته عن عكرمة”". والواقع أنه قد بين | سبق . فلعله لم يقف عليها . 

وأخرسه الخطيت من طريق أبن معشر الرو اسى عن شعة به وقضا قتادة زوازة 
كل منبم| على حدة : ولفظه : «قاللما رجع رسول الله وَلِ من الحديبية نزلت عليه 
(إنا فتخنا لَكَ فتحا مُبيناً4 . قال قتادة : عن عكرمة : فقال أصحاب النبى كله : 


. © : سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 411/7 . 
(*) مسند أبى عوانة 76٠0/4‏ . 

(5) السئن الكيبرى 9 765 دلائل النبوة /7/ لوحه : /ا38 . 
(5) المسند #/ #«/1 . 

(5) المدرج / لوحه : 58-514 . 

(9) المدرج / لوحه : 5 . 


-”"هاآ١‎ 


هنيكا لك يارسول الله ما أعطاك الله فا لنا فنزلت : طلبَُدْخِلَ المؤمِنين والمؤمناتٍ 
جَنَّاتِ تَجْرى من تَحتِهَا الأغبار)ه0 . 

وقد روى الحديث عن قتادة غير شعبة وأدرج رواية عكرمة فى رواية أنس دون 

فأخرجه الترمذى من طريق معمر بن راشد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه 
قال : نزلت على رسول الله كه : لِلِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ من ذَنِِك وما تأخر74) 
مرجعه من الحديبية فقال النبي كَلْةِ : «لقد نزلت على آية أحب إلى مما على الأرض 
ثم قرأها النبى يلد عليهم) . فقالوا : هنيئا مريئا يانبي الله قد بين الله لك ماذا يفعل 
بك فيإذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه : لَيَّدْخِل الموْمِننَ وَامؤْمنَاتِ جَناتٍ تجْرى من 
حْتِهَا الأمبارٌ ‏ حتى بلغ - قوز عَظِي]» . © وقال الترمذى : هذا حديث حسن 

وأخرجه أحمد(؟) وابن حبان7) وابن جرير(") والخطيب( كلهم من طريق معمر 
به لحوه . 

وأخرجه أحمد من طريق9 همام عن قتادة عن أنس قال : لما انصرف رسول الله 
يه من الحديبية نزلت عليه هذه الآية : «إنًا فتَحنا لَك فتحا مُبينا» . . اللنذيكه. 

وأخرجه أبوعوانة من طريق(1) همام به فذكر نحوه . 

وأخرجه أبوعوانة أيضا من طريق0١1)‏ شيبان عن قتادة عن أنس بنحوه . 
نحوه . 


.50 المدرج / لوحه‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية :؟ . 

(") سئن الترمذى / كتاب التفسير : 37518" . 
(4) مسند أحمد 8//ا91١‏ . 

(5) موارد الظمان : 5" . 

(5) تفسير ابن جرير7؟1/١7‏ . 

69 المدرج / لوحه : "5 . 

(4) مسند أجد /1١77/8‏ 14 . 


)٠١( »)9(‏ مسند أبى عوانة 4 //ا78 -744 . 
)١١(‏ تفسير ابن جرير : حك أحاد” 


"ه75 - 


وأخرجه الخطيب١)‏ من طريق همام وسعيد بن أ ابى عروبة كلاهما عن قتادة عن 
روف كر 

وأخرجه من طريق حجاج عن شعبة عن قتادة عن عكرمة وأنس بن مالك 
نا 

ثم قال الخطيب : قصة نزول أول هذه السورة حسب عن قتادة عن أنس 

قاض رز نون بار : ليُدْخِلَ المؤمِنن والُؤمِئَات جَنّاتِ تجْرى, ا 
الأبارك إلى آخر الآية فهى عند قتادة عن عكرمة لا عن أنس اه7"© , 

وقد روى شعبة وغيره عن قتادة حديث أنس بانفراده فأخرجه البخارى من 
طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة به . 

(195) قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال : سمعت 
قتادة عن أنس رضى الله عنه : «إنا تحن لَك فتحاً مبيناً» قال الحديبية9©) . 

وأخرجه أبوعوانة من طريق غندر*» وعبد الرحمن7) بن زياد الرصاصى وأبى 
النضر”") هاشم بن القاسم كلهم عن شعبة به نحوه . 

وأخرجه الخطيب من طريق الثلاثة المتقدمين ومن طريق عبد الله بن خيران 
ويحبى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة به نحوه . 

وأخرجه مسلم(» من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم قال : لما نزلت #إنا فْتَحْنَا لَك فتحامُبيناً ليَغْفْرَ لَك الله - إلى قوله - فوا 


عَظي)» مرجعه من الحديبية فقال 2 : «لقد اتلك علق أية هى أحب إلى من الدنيا 
حميعا) . فساق سئلده لون سلييان التيمى وجمام وشيبان وقال : حميعا عن قتادة عن 
أنس نحوحديث ابن أبى عروبة . 


(522)1)»(”") المدرج : لوحه : 51-”5# . 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : 4 487 . 
(8) » (5) مسند أبى عوانة 719/4 . 

(/) مسند أبى عوانة 76٠/84‏ . 

(8) المدرج / لوحه : 554-57 . 

(9) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير 0 


ا ا ا 


وأخرجه أبوعوانة9) وابن جرير١")‏ وا خطيب”2» كلهم من طريق سليان التيمى 
عن كناد وض أفين تمو حرف نمي ذل أب غرويه عند بعلم 1 

انل عجارن لفك لاط راهن بن لازاه الرصياضى يعن شعي 
حديث عكرمة : 

)١679‏ فأخرجه ابن جرير(؛» والخطيب©) كلاهما مْنْ طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن قتادة عن عكرمة قال : ما نزلت إن فحنا لَك قتحاً مبينا ليَغفِرَ لك الله ما 
َقدّمَ من ذنبكَ وما تأخر» قال أصحاب رسول الله يَث : هنيئا مريئا لك يارسول الله 
هذا لك ف لنا ؟ قال : فنزلت هذه الآية : طليُدْخْلَ اوْمِنِينَ والمؤمناتِ جَناتٍ تُجرى 


ر 9ديره ‏ 2 فم 


من تمتها الأبَارٌ خالِدِينَ فيها وَيكفْرٌ عنم سَيئاتهم © : 


وأخرجه الخطيب من طريق عبد الرحمن بن زياد الرصاصى عن شعبة عن قتادة 
عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله يك : يارسول الله هنيئا 
لك ما أعطاك ربك . هذا لك فا لنا ؟ فأنزل الله : «ليُدَخلَ المؤِنِين والمؤمنات 
جنات تجْرى من تَحتها الأعهار74© الآية . 

وقل افتار ال نزول سورة الفتح حديث المسور ومروات : 

)١169(‏ قال الحاكم : أخيرنا أحمد بن جعفر القطيعى (") ثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل(0) حدثنى أبى 40 ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن 


. 5/4/4 مسند أبى عوانة‎ )١( 

(7) تفسير ابن جرير 7١‏ 1 59 . 

() . (4)ء (ه) المدرج / لوحه : 54 . 

(5) تفسير ابن جرير 51 : 7١‏ . 

(؛) أحمد بن جعفر بن حمدان أبوبكر القطيعى صدوق فى نفسه مقبول تغير قليلا . قال الخطيب : ل نر أحدا ترك 
الاحتجاج به. وقال الحاكم : ثقة مأمون وقال ابن الصلاح : اختل فى آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأه عليه » ذكر 
هذا أبوالحسن بن الفرات قال الذهبى : وهذا القول غلووإسراف وقد كان أبوبكر أسند أهل زمانه . وقال ابن أبى الفوارس 
ل يكن فى الحديث بذاك. وذكر البرقانى أنه ثقة صدوق لا يشك فى سماعه . مات آخخر سنة ثيان وستين وثلاثمائة وله حمس 
وتسعون سنة. ميزان الاعتدال .17/١‏ وجمع المعلمى أقوال النقاد فيه ورجح أنه لم يكن منها ما يخدش فى الإحتجاج به . 
التدكيل .1١"-١٠١1١/1١/‏ 

(8) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى أبوعبد الرحمن ولد الإمام ثقة. مات سنة تسعين ومائتين وله بضع 
وسبعون / س/ تقريب :/ا351. 

وم أحعلاين عتمية ار تح لبن غلال الشيناق اللزوري تزيل يقذاد أبوعند اه اد الآنمة هه جافط فقي جيجه . 


مات سنة إحدى وأربعين ومائتين /ع/ تقريب :11 . 


١ 11‏ الك 


عروة عن المسوربن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : أنزلت سورة الفتح بين مكة والمديئة 
فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها(" . 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق ابن إسحاق وصرح فيه بالسماع من الزهرى 
قال : أخبرنا أبوعبد” الله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضين قالا : ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبارثنا يونس بن بكبر عن ابن إسحاق 
قال : حدثنى الزهرى عن عروة عن مروان والمسور بن محرمة فى قصة الحديبية وفيها 
مدرجا : ثم انصرف رسول الله مَك راجعا فلم| كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة 
الفتح من أولما إلى آخرها : #إنا فتحنا لك فتحا مبيناً27»4 . 

قال الحاكم بعد أن ساق الحديث : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه . 


قلت : الحديث صحيح لشواهده لأن مداره على ابن إسحاق وحديثه حسن 
على الراجح من أقوال أهل العلم9؟). والقصة يحكيها المسورومروان ول يشهد أحد 
أعلم . 

وقد أشار إلى قصة نزول سورة الفتح أيضا حديث مجمع بن جارية 
الأنصارى : 

(19) قال أبوداود : حدثنا محمد بن عيسى) حدثنا مجمع بن يعقوب بن 
يزيد الأنصارى قال : سمعت أبى يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن) بن 


. غه9/٠ المستدرك‎ )١١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى . 

(5) السئن الكبرى 777/9 . دلائل النبوة /7/ لوحه : م"3 . 

(؟) انظر ص 5ه لاه . 

() محمد بن عيسى بن نجيح أبوجعفر بن الطباع البغدادى نزيل دنه ثقة فقيه كان أعلم الناس بحديث هيثم مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين وله أربع وسبعون سئة/ ختء د تمء سء. ق/ تقريب: #184. 

(1) عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ‏ بالجيم والتحتانية - الأنصارى أبو محمد المدنى أخوعاصم بن عمر لأمه يقال : 
ولد فى حياة النبي يل مات سنة ثلاث وتسعين/ خ, الأربعة/ تقريب: 7١١‏ ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين/ الثقات 
ه/١٠ ‏ . 


هه - 


يزيد الأنصارى عن عمه مجمع7 بن جارية الأنصارى ‏ وكان أحد القراء الذين قرؤ وا 
القران- قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله كك فلم) انصرفنا عنها إذا الناس ‏ 
بهزون9) الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول 
الله ةِ فخرجنا مع الناس نوجف فوج دنا النبي هك واقفا على راحلته عند كراع 
الغميم فلم| اجتمع عليه الناس قرأ عليهم : «إنا فتحنا لك فتحا مبينا# فقال رجل : 
يارسول الله أفتح هو ؟ قال : «نعم والذى نفسى بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على 
أهل الحديبية» فقسمها رسول الله ل على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وحمساثة. فيهم ثلاثائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهم”(" . 

وأخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به فذكره وفيه : 
«فإذا الناس ينفرون الأباعر)9؟) . 

وأخرجه ابن أبى شيبة©) وابن سعد(") كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن 
مجمع بن يعقوب به وفيه : «فإذا الناس يوجفون”» الأباعر» . 

وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن مجمع به وفيه : «فإذا 
الناس يرسمون2”*) نحو رسول الله وَيِلةِ . . )00 . 

وأخرجه الحاكم أيضا(١)‏ وابن جرير١١‏ والبيهقى 19 كلهم من طريق محمد 
بن عيسى عن مجمع به مثله . 

قال الحاكم : بعد أن أورذه من طريق محمد بن عيسى : هذا حديث كبير 


)١(‏ يجمع ‏ بضم أوله وفتح اجيم وتشديد المكسورة ابن جارية ‏ بالجيم - بن عامر الأنصارى الأوسى المدنى 
صحابى . مات فى خلافة معاوية / د تكء ق/ تقريبا: 3928". 

(5) بمزون : ينشطونها ويسرعون بها. النهاية 2577/8 ترتيب القاموس .9٠8/4‏ 

(") سنن أبى داود .مع معالم السئن / كتاب الجهاد : 3775 . 

كين 

(0) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه : 8ه . 

(59) الطبقات الكبرى ؟ / ٠١8‏ . 

(0) يوجفون : بحثونها على السير. أوجف دابته يوجفها إيجافا : إذا حثها. النباية //191 . 

زا يرستمون + يسرعون. والريسم. ضرت من'السين سريع يؤتزق الأرضن... النهاية 194/7 

(8) المستدرك 109/5 . 

.١"1/5 المستدرك‎ ٠8١١ 

. 7/١ : تفسير ابن جرير 5؟‎ )١١( 

(؟9١)‏ السنن الكبرى 5/ 8؟” . 


ا دك 


جع الإسناد وم يخرجاه(0) , ووافقه الذهئ 29 
مسلم وم يخرجاه(©. وتعقبه الذهبى فقال : لم يرو مسلم لمجمع شيئا ولا لأبيه وهما 
ثقتان9؟) . 

قلت : مجمع بن يعقوب وأبوه تكلم فيهم| : فمجمع قال عنه الشافعى : شيخ 
لا يعرف'». وأبوه يعقوب جهّله القطان. نقل ذلك عنه الزيلعى ونص عبارته : 
«وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب ابن مجمع ولا يعرف روى عنه غير ابنه مجمع 
وابنه مجمع ثقة)0). ْ 

فلك : أما مجمع فقول الشافعى فيه غير مسلم فقد قال المزى فى ترجمته وق 
عنه إسماعيل بن أبى أويس وعاصم بن سويد الأنصارى القبائى وعبد الله بن مسلمة 
القعني وعبل العزيزين جد ا مذتى وقنيبة بن سعيد ومد :بن عيسى وتتمد بن معة 
الغفارى ويونس بن محمد المؤدب وغيرهم . 

وقال يحيى بن معين : ليس به بأس وكذلك قال النسائى وقال أبوحاتم : لا 
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دأاضئ به وقال ابن سعد : كان ئقة. اه3) , 

وقد وثقه القطان ى| سبق فى معرض كلامه عن أبيه حيث قال : وابنه مجمع: 
ثقة. وقول ابن معين ليس به بأس يعنى ثقة0). وكذلك وثقه الذهبى ى| مر معنا 
قريبا. فمن هذه حاله كيف لا يكون معروفا ؟ 


وأما أبوه يعقوب بن مجمع فسبق أن جهله القطان لكن قال المزى : روى عنه 
ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب 
وابنه مجمع بن يعقوب7). 


. ١1/١ المستدرك‎ )١( 

(؟) تلخيص الذهبى على المستدرك ١181/5‏ مع المستدرك . 
(9) المستدرك 409/375 . 

(4) تلخيص الذهبى على المستدرك 409/7 . 

(5) نقله المنذرى / مختصر سنن أبى داود 4 /7ه . 

(5) نصب الراية 8 / 4١/‏ . 

(0) تهذيب الكمال : ح ١305/7‏ . 

(8) تاريخ يحيى بن معين 2745/5 انظر النص رقم : 4885 . 
(8) تمذيب الكمال : /"/ لوحه : ١684‏ . 
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وذكره ابن حبان( فى ثقات اتباع التابعين ووثقه الذهبى . وترجم له فى 
الكاشف وقال وثق97». ومثل هذا ليس بمجهول. وأيضا فالحديث له شواهد من 
الأحاديث السابقة فهو صحيح كا قال الحاكم . والله أعلم . 


المبحث الثالث : معجزة النبي كَلْةِ فى نبع الماء من أصابعه وفى تكثير الطعام : 
تكررت معجزة النبي يك بتكثير الماء فى غزوة الحديبية فقد سبق ذكر المعجزة 
بتكاثرماء البئرحين وضع فيها سهم النبي كك . والنصوص التالية تفيد أنها قد 
حصلت للنبي يَلهِ معجزة أخرى من هذا النوع وذلك حين وضع يده يله فى الإناء . 
قال البخارى : حدثنا يوسف بن عيسى عن ابن فضيل حدثنا حصين عن سالم 
عن جابر رضى الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله يي بين يذديه 
ركوة7» فتوضاً منها ثم أقبل الناس نحمه فقال رسول الله يك : مالكم ؟ قالوا : 
ل لبس عن ناناء رضنا ربا تشري ناما فى وكزنات . قال : فوضع النبي 
يل يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال : فشربنا 
را علي لا كم تن يرس أ قال الرقا مان الك لها كا ري صدرة 
مائة)47) . 


وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين به فذكر 
نحوه وفيه : «فجعل الماء يثور من بين أصابعه)(©) . 

وأخرجه من طريق الأعمش عن سام بن أبى الجعد عن جابر قال : قد رأيتنى 
مع رسول الله وك وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل فى إناء 
فأتى النبي كَلِ به فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه ثم قال : حى على أهل الوضوء 
البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضاً الناس وشربوا فجعلت لا 
ألوا ما جعلت فى بطنى منه فعلمت أنه بركة) . 


(1) الثقات 547/0 . 

() الكاشف #/"59 . 

(5) الركدة : إناء صغير من جلد. يشرب فيه الماء. والجمع : ركاء. النباية 751/5 . 
0) مسن المجازى من الفح لاحتلبالمعازي : .41١87‏ وتقدم برقم (58) . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المناقب : 01/5 . 
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قلت لحابر كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألف()وأربعمائة «تابعه عمرو بن دينار عن 
جابر)27) , 

وأخرجه أحمد عن طريق عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن , كلاهما عن 
سالم عن جابر قال : أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا(”» إلى رسول الله يلةٍ وبين يديه 
تور(؛» فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيها وقال : خذوا بسم الله. قال : فجعل الماء 
يتخلل من بين أصابعه كأنها عيون فوسعنا وكفانا. وقال حصين فى حديثه : «فشربنا 
وتوضأنا» . 

وهذه القصة مغايرة للقصة الأولى ا ذكر ذلك ابن القيم©» وابن حجر(”) 
ووجه مغايرتها ظاهر : فالمعجزة فى هذه وقعت فى ماء كان فى إناء وسببها أن النبي كلل 
وضع يده فى الإناء بين| المعجزة فى تلك وقعت فى البثر عندما وضع فيها سهم النبي كلل 
وصب فيها الماء الذى مج فيه رسول الله كَل . 

وقد جمع بينم| ابن حجر : فقال : وكأنَ ذلك (أى مافى حديث جابر) كان قبل 
قصة البثر) اه 

والذى يظه رلى : أن هذه القصة وقعت بعد قصة البثر أثناء رجوع المسلمين 
للمدينة لمايلى : 

ورد فى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أن قصة تكثير الماء الذى فى الاناء 
وفعت عقب معجزة النبي َه فى تكثير الطعام : 

)١159(‏ قال حدثنى : أحمد بن يوسف الأزدى حدثنا النضر (يعنى ابن محمد 
اليهامى) . حدثنا عكرمة (هوابن عمار) . حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال : خرجنا 


)١(‏ قال ابن حجر : «كذا لسهم بالرفع والتقدير نحن يومئذ ألف وأربعائة ويجوز النصب على خبر كان . فتح البارى 
١/160١‏ . 
(؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأشربة : 518ه , 
(9) الجهش : أن يفزع الإإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهومع ذلك يريد البكاء كأن يفزع الصبى إلى أمه. 
يقال : جهشت وأجهشت . النباية 77/١‏ . 
(4) تور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضاً منه. النباية 199/1١‏ . 
(5) زاد المعاد 598/7 . 
(5) فتح البارى /٠‏ لا« . 
(0) فتح البارى ه / #0 . 
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مع رسول الله يئِ فى غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا('» فأمر 
النبي يله فجمعنا مزاودنا("» فبسطنا له نطعا(» فاجتمع زاد القوم على النطع قال : 
فتطاولت لأحزره«؟) كم هو؟ فحزرته كربضة العنزونحن أربع عشرة مائة . قال : 
فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا©» فقال نبي الله يَثْةِ «فهل من وضوء ؟2 
قال : فجاء رجل بإداوة0"© له فيها نطفة فأفرغها فى قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه7) 
دغفقه أربع عشرة ماثئة . 

قال : ثم جاء بعد ذلك ثإنية فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رسول الله كَل 
«فرغ الوضوء)2/) . 

فهذا الحديث قد أفاد أن قصة تكثير الماء الذى فى الإناء وقعت عقب معجزته 
َل فى تكثير الطعام . 

وقد صرح حديث ابن عباس بأن حادثة تكثير الطعام كانت عند رجوع 
المسلمين من الحديبية : 

10 قال البيهقى : أخبرنا أبوالحسين”» بن الفضل قال : أخبرنا أبوبكر 
ابن عتا 21١١‏ قال : حدثنا القاسم(١)‏ بن عبد الله بن المغيره. قال “-حدننا ابن 157) 


(1) ظهرنا : أى ابلنا. فالظهر الإبل التى يحمل عليها وتركب. النباية 155/8 . 

0) المزاود : جمع مزود كمنبر : وغاء الزاد. ترتيب القاموس 1950/17. 

(7) النطع : بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب : من الأديم جمعه أنطاع . ترتيب القاموس 591/4. 

(4) لأحزره من الحزر وهو التقدير والخرص . ترتيب القاموس 581/1١‏ . 

(0) جربنا : جمع جراب : وهوالمزود أو الوعاء . ترتيب القاموس 455/١‏ . 

(5) الإدارة ‏ بالكسر-: إناء صغير من جلد يتخذ للاء. وجمعه : أداوى. النهاية "7/1١‏ . 

(0) ندغفقه : دغفق الماء صبه صبا كثيرا. ترتيب القاموس 7/15 .١89‏ 

(8) صحيح مسلم / كتاب اللقطة : ١9‏ : 

(9) هو: محمد بن الحسين بن الفضل القطان . 

)٠١(‏ محمد بن أبى عتاب البغدادى أبوبكر الأعين واسم أبيه طريف» وقيل : حسن بن طريف صدوق مات مسنه 
أربعين ومائتين/ مق. ت/ تقريب: .51١‏ 

(11) القاسم بن عبد الله بن المغيرة أبو محمد الجوهرى مولى أم عيسى بنت على بن عبد الله بن عباس . قال 
الدارقطنى : ثقة مأمون. . ووثقه الخطيب. مات يوم الجمعة غرة محرم سنة خمس وسبعين ومائتين وكان مولده سنة حمس 
وتسعين ومائة . تاريخ بغداد 477/1١5‏ . 

(؟1) هو : إسماعيل بن عبد الله بن أويس . 

(18) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدى مولاهم أبوإسحاق المدنى ثقة تكلم فيه بلا حجة من السابعة . مات فى 
خلافة المهدى /خ/ تمء س/ تقريب: ."١‏ 
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وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ قال : أخبرنا إسماعيل7) بن محمد بن الفضل 
الشعرانى قال : حدثنا جدى”" قال : ثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنى محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : قال ابن عباس لا رجع رسول الله كَل 
من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا : جهدنا وفى الناس ظهر فانحره لنا فنأكل من 
لحومه ولندهن من شحومه ولنحتذى من جلوده فقال عمر بن الخطاب رضى الله عله : 
لا تفعل يارسول الله فإن الناس ان يكن معهم بقية ظهر أمثل . فقال رسول الله كلخ : 
ابسطوا أنطاعكم وعباءكم ففعلوا ثم قال : من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره 
ودعا لهم ثم قال : قربوا أوعيتكم فأخذوا ما شاء الله . حدثه نافع بن جبير29: «هذا 
لفظ إسماعيل وفى رواية ابن فليح قال موسى بن عقبة وحدثنيه نافع بن جبير)9». 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق أبى الطفيل عن ابن عباس : 


: قال : حدثنا أبو محمد عبد الله©» بن يوسف الأصبهانى قال‎ )151١( 
أغضيزنا أب وسعين() بن الأعرابى حدثنا الحسن(») بن محمد الزعفرانى قال : حدثنا‎ 


)١(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى النيسابورى من شيوخ الحاكم . وقال الحاكم : ارتبت فى لقيه بعض 
الشيوخ ثم قال : حدثنى إسماعيل ثنا جدى ثنا عبيد الله العيشى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله 
: طلب العلم فريضة على كل مسلم . غريب فرد. لسان الميزان 4/1١‏ "4 . 

() الفضل بن محمد بن المسيب البيهقى أبو محمد الشعرانى من ذرية ملك اليمن باذام الذى اسلم بكتاب النبي 
. روى عنه حفيده إسماعيل بن محمد بن الفضل وغيره . قال ابن أبى حاتم : تكلموا فيه . وقال ابن الأخرم صدوق 
غال فى التشيع . وقال الحاكم : ثقة لم يطعن فيه بحجة وقال : كان أديبا فقيها عابدا عارفا بالرجال, كان يرسل شعره فلقب 
بالشعرانى . تذكرة الحفاظ 575/5. 

(9) نافع بن جبير بن مطعم النوفلى أبو محمد أو أبو عبد الله المدنى ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين /ع/ 
تقريب: 3”88. 

(5) دلائل النبوة /؟/ لوحه : 7؟؟١7.‏ 

(9) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بابويه ‏ وقيل مامامويه - الأصبهانى ساكن نيسابور أبومحمد قدم بغداد حاجا سنة 
تسعين وثلاثائة وحدث مها عن أبى العباس الأصم ومحمد بن الحسن بن الخليل النيسابوريين وأبى سعيد بن الأعرابى ساكن 
مكة. وكان ثقة. مات بعد سنة أربعمائة بسنين كثيرة. تاريخ بغداد 198/1١‏ . 

(5) أحمد بن محمد بن زياد أبوسعيد ابن الأعرابى الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد له أوهام سمع من أحمد بن 
منصور الرمادى وا حسن بن على بن عفان والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى وطبقتهم ومن بعدهم . توفى فى ذى الحجة 
سنة أربعين وثلاثمائة عن أربع وتسعين سنة . لسان الميزان .”08/1١‏ 

(0) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى أبوعلى البغدادى صاحب الشافعى وقد شاركه فى الطبقة الثانية من 
شيوخه ثقة . مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة / خ. الأربعة/ التقريب: .9/١‏ 
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يحيى بن سليم7) الطايفى عن عبد الله(" بن عثمان بن خثيم عن أبى 27 الطفيل عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يلي لما نزل مر فى صلح قريش - قال أصحاب 
رسول الله كلهِ : يارسول الله لوانتتحرنا من ظهورنا فأكلنا لحومها وشحومها وحسونا 
من المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جمام قال : لا. ولكن ايتونى بها فضل من 
أزوادكم فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم فدعا عليهم 
رسول الله يَلِةٍ بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم لففوا فضول ما فضل من أزوادهم 
000 

هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه . 

وقد أفاد هذا الحديث أن معجزة تكثير الطعام إن حصلت للنبي َكِدِ أثناء 
رجوعهم من غزوة ا حديبية ومعجزة تكثير الماء فى الإناء وقعت بعد هذه المعجزة كما هو 
صريح حديث سلمة السابق عند مسلم . ولا يتوهم أن العدو المشار إليه فى رواية أبى 
الطفيل هم قريش . بل هوعد و آخرعرض للمسلمين أثناء رجوعهم كما بين ذلك 
حديث سلمة عند مسلم فقد جاء فيه ما نصه : «قال : ثم خرجنا راجعين إلى المدينة 
فنزلنا منزلا بيننا وبين بنى لحيان جبل وهم7 المشركون فاستغفر رسول الله يك من 
رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي يَلِةِ وأصحابه قال سلمة : فرقيت تلك الليلة 
مرتين أوثلاثا ثم قدمنا المدينة . . .)9 , 


)١(‏ بحيى بن سليم الطائفى نزيل مكة صدوق سىء الحفظ. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة أو بعدها /رع/ 
تقريب: كلا" . 

(؟) عبد الله بن عثمان بن خثيم ‏ بالمعجمة والمثلثة مصغرا ‏ القارى المكى أبوعثمان صدوق. مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة / خت. م الأربعة/ تقريب: .١8١‏ 

() عامر بن واثلة بن عبد الله أبوعمروبن جحش الليثى أبو الطفيل وربها سمى عمروا ولد عام إحدى ورأى النبي 
َِدُ وروى عن أبى بكر ومن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة . قاله 
مسلم وغيره /ع/ تقريب: ١17‏ . 

(:) مر: أى مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة/ معجم البلدان /4/8 .٠١‏ 

(ه) دلائثل النبوة /7/ لوحه : 3177-5515 . 

(3) وهم المشركون : هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضى عياض وغيره. أحدهما : وَهُمُ المشركون على 
الابتداء والخير . والثانى : وهم المشركون : أى هموا النبي يي وأصحابه وخافوا غائلتهم . يقال همنى الأمر وأهمنى . وقيل : 
همنى : أذابنى . وأهمنى أغمنى . وقيل معناه : هم أمر المشركين النبي يي خوف أن يبيتوهم لقرءهم منهم . صحيح مسلم 
#«ره”: ١‏ حاشية . 

() صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : ١*5‏ وتقدم سند الحديث برقم (35) . 
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(157) قال أبوبكر بن أبى شيبة : ثنا أبوخالد<() الأحمر عن يحيى17) بن سعيد 
عن شرحبيل7"- هو ابن سعد عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله يَكِيةٍ حتى إذا كنا 
بالسقيا(؟» قال معاذ : من يسقينا فى أسقيتنا ؟ قال : فخرجت فى فتيان معى حتى أتينا 
الأثايه*) فأسقينا واستقينا قال : فلما كان بعد عتمة( من الليل إذا رجل ينازعه بعيره 
الماء فإذا رسول الله يكةْ فأخذت راحلته فأنختها فتقدم فصلى العشاء وأنا عن يمينه ثم 
صلى ثلاث عشرة ركعة(” . 

وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به فذكره وفيه : 
«فخرجت ف فتية من الأنصارحتى أتينا الماء الذى بالأثايه وبينه| قريبا من ثلاثة 
وعشرين ميلا. .» وفيه : فصلى العتمة وجابر فيا ذكر إلى جنبه ثم صلى بعدها 
ثلاث عشرة سجدة22) . 

وأخرجه(2 عبد الرزاق عن ابن(١1)‏ جريج عن يحبى بن سعيد عن مولى 
الأنصار عن جابر نحوه . 


)١(‏ سليمان بن حيان الأزدى أبوخالد الأحمر الكوفى صدوق يخطىء. مات سنة تسعين ومائة أوقبلها وله بضع 
وسبعون سنة /ع/ تقريب: 1# . 

(؟) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى أبوسعيد القاضى ثقة ثبت. مات سنة أربع وأربعين ومائة أوبعدها 
/ع/ تقريب: "5لا. 

(؟) شرحبيل بن سعد أبوسعد المدنى مولى الأنصار صدوق اختلط بآخره. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة وقد قارب 
المائة/ بخ. د. ق/ تقريب: .١44‏ 

(4) السقيا : هكذافى اتحاف الخيرة وفى مصنف عبد الرزاق. وهى قرية جامعة من عمل الفرع بيغا تمايلى 
الجحفة تسعة عشر ميلا. معجم البلدان 778/7 . وقال حمد الجاسر : وتعرف السقيا اليوم : بأم البرك لكثرة ما وقع فيها. 
منها كتاب المناسك للحربى : 46٠‏ حاشية. ووقع فى مصنف ابن أبى شيبة «الصهباء» ولعله تحريف فالصهباء يقول عنها 
ياقوت : اسم موضع بينه وبين خيبر روحه . معجم البلدان 48/7 أى أنها فى شمال المدينة بين) السقيا فى جنوهها على طريق 
مكة . 

(0) الأثايه : موضع من طريق الجححفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا. معجم البلدان 90/١‏ . 

(5) العتمة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أووقت صلاة العشاء الآخرة. ترتيب القاموس .1١81/8‏ 

() مصنف ابن أبى شيبة 2491/57 اتحاف الخيرة المهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث : لوحه .١٠١8:‏ 

(8) غاية المقصد / لوحه : 58. 

(9) مصنف عبد الرزاق 7 /ه” . 

)1١(‏ هو : عبد الملك بن عبد العزيزين جريج الأموى مولاهم المكى ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل . مات 
سنة خمسين بعد المائة أو بعدها وقد جاوز السبعين /ع/ تقريب :719 . 
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وأخرجه البزار من طريق يحيى بن سعيد() الأموى عن يحيى بن سعيل به 
مختصرا ولفظه : «أن رسول الله يكةِ صلى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة» . وقال البزار 
تفرد به بحيى الأموى7) . 

وذكر الهيثمى هذا الحديث ثم قال : رواه أحمد وأبويعلى والبزار باختصار وفيه 

وذكره العوضيرى ستناب ابن قينية ثم قال " وإسناده حسن؟؟) وكذلك 
حسنه ابن حجر©") . 

وقال الساعاتى : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده صحيح ورجاله ثقات 
وهو من ثلاثيات أحمد رحمه الله0" . 

قلت <* كلام الساعاتى رحمه الله فيه وهم وسيأتى بيانه فيم] بعد إن شاء الله : 

وسند الحديث مداره على شرحبيل بن سعد وقد ضعفه ابن معين والنسائى 
وغي رهما ولكن وثقه ابن حبان وحكى مضر بن محمد عن يحبى بن معين أنه وثقه وقد 
خرج حديثه ابن خزيمة وابن . حبان فى صحيحيههما وقال ابن عيينة : ل يكن أحد أعلم 
بالمغازى والبدريين منه(" . 

قلت : وهذا الحديث من أحاديث المغازى ولذلك حسنه البوصيرى وابن 
حجر فهو كى) قالا. والله أعلم ٠.‏ 


تبي ة : 


قول الساعاتى ‏ رحمه الله : إن هذا الحديث من ثلاثيات أحمد. وهم منه - 
رحمه الله وسبيه : أنه وقع سقطفى سند أحمد فهوق المطبوع من المسند هكذا : 


. يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى أبوأيوب الكوفى نزيل بغداد لقبه الجمل صدوق يغرب‎ )١( 
مات سنة أربع وتسعين ومائة وله ثمانون سنة / الأربعة/ تقريب: هل/الا.‎ 

(١؟)‏ كشف الأستار عن زوائد البزار "6٠0 - "49/1١‏ 

(*) مجمع الزوائد 777/57 . 

(4) اتحاف الخيرة / القسم الثالث من الجزء الثالث/ لوحه : © .١١‏ 

(0) المطالب العالية 75/5 . 

(5) بلوغ الأمانى ٠١9/71١‏ مع الفتح الربانى . 

(90) تهذيب التهذيب 377-71/14 . 


- 356584 


«حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن سعيد أن شرحبيل بن سعد أخيره عن 
جابر. . الحديث)30). 

والناظر فى هذا السند لأول وهله يظنه متصلا لأنه لم يوصف أحد من رواته 
بالتدليس: ولذلك قال الساعاتى ‏ رحمه الله إنه من ثلاثيات أحمد. لكن بالتأمل فى 
تواريخ وفيات رجال السند يتبين السقط . وقد رجعت إلى ثلاثيات المسند فلم أجده 
فى مسند جابر ثم رجعت إلى غاية المقصد فتبين أن الساقط من السند شيخ أحمد وهو 
يزيد بن هارون وقد أثبته فى تخريج الحديث . ويبدوأنه سقط على أحد النساخ9© . 


والله أعلم . 


متبححكم حم ع لت ا دل 
)١(‏ المسند «/0٠م”‏ . 
(1) وقد تنبه لهذا السقط ابن عثيم. مسند جابر : 4807-481١‏ . 
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د زر جد 2 رمه 7 0 
فَصْلْعَرُوَة الحديبيةوتنائجها 
وَفْيدِمَبّحَثَانِ 
المبحث الأول : فضل غزوة الحديبية : 
لقد استحقت هذه الغزوة أن تقرن بغزوة بدرفى الفضيلة لما ترتب عليها من عز 


قال ابن عبد البر : ليس فى غزوات الرسول يل ما يعدل بدرا أويقرب منها إلا 
غزوة الحديبية . هذا هوالراجح عندنا. وأما متكلموا الأشاعرة فقدموا أحد فى الفضيلة 
والأول أولى(©. والله أعلم . 

ويكفيها فضلا أنها كانت فتحا مبينا ى] أخبر الله بذلك . قال تعالى : «إنًا 

فقد بينت الأحاديث أن الفتح المشار إليه هوغزوة الحديبية : 

ومن تلك الأحاديث : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : 


قال اليخارى : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال : سمعت 


قتادة عن أنس رضى الله عنه 8إِنًا فَتحْنًا لَك فتحاً مُبيناً» قال : الحديبية9». 
ومنها حديث البراء بن عازب رضى الله عنبا : 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 


. 79/8/1١ نقله السفارينى : ثلاثيات المسند‎ )١( 
.)18( (؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : 48 . وتقدم تخريجه برقم‎ 


ةا 


البراء رضى الله عنه قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية2) الحديث . 


وأخرجه ابن سعد من طريق أبى إسحاق عنه بلفظ : «أما نحن فنسمى الذى 


ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنها : 

(115) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنى يحيى 27 بن حماد 
قال : ثنا أبوعوانة©» عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : ما كنا نعد فتح 
مكة إلا يوم الحديبية©». 

وأخرجه من طريق أبى عبيدة(9) المسعودى عن الأعمش به بلفظ : «ما كنا نعد 
الفتح إلا يوم الحديبية) 9 . 

سند هذا الحديث فيه تدليس الأعمش وأبى سفيان لكنه منجبر بشاهده من 
الحديثين السابقين فى الصحيح . 

ومنها ما أخرجه البيهقى من مرسل عروة بن الزبير والزهرى :. 

(155) قال : أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان قال أخيرنا أبوبكر(» بن 
عتاب قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا ابن*» أبى أويس 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . ح : وأخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال : حدثنا جدى(١٠)‏ 


. )9( وتقدم تخريجه برقم‎ 4١6١ : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى ٠١6/5‏ . 

() يحبى بن حماد بن زياد الشيبانى مولاهم البصرى ختن أبى عوانة ثقة مات سنة خمس عشرة ومائتين/ خ, م 
خدءا تا سء» ق/ تقريب: 4/ا7. 

(4) هو : وضاح بن عبد الله اليشكرى . 

(5) تفسير ابن جرير /١/175‏ . 

(1) عبد الملك بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الحذلى أبوعبيدة المسعودى ثقة من السابعة/ م. دء 
سء ق/ تقريب: 77١‏ . 

(/) تفسير ابن جرير 7١/175‏ . 

(48) هو : محمد بن أبى عتاب الأعين . 

(9) هو : إسماعيل بن أبى أويس . 

. هو : الفضل بن محمد بن المسيب‎ )٠١( 
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قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرقال : حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب. ح : وأخديرنا أبوعبد الله الحافظ قال : أخيرنا أبوجعفر(" البغدادى 
قال + عكلاثا مد دة:عمروين خالد قال .: حدثنا أبى قال : حدثنا ابن لهيعة قال : 
حدثنا أبوالأسود عن عروة قالوا : وأقبل رسول الله يَلِيهْ من الحديبية راجعا قال رجال 
من أصحاب رسول الله يِه : ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا وعكف 
رسول الله يْةٍ بالحديبية ورد رسول الله يك رجلين من المسلمين خرجا. فبلغ رسول 
الله يَلةٍ قول رجال من أصحابه أن هذا ليس بفتح. فقنال وسسول الله كله + كن 
الكلام هذا أعظم الفقح لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم 
ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم فى الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله 
عز وجل عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتوح أنسيتم يوم أحد 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم فى أخراكم ؟ «أنسيتم يوم الأحزاب إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا» ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله ه وأعظم الفتوح والله 
دافن الله ما فكرنا فيه| فكرت فيه ولأنت أعلم بالله عزوجل وبالأمورمنا. وأنزل الله عز 
وجل سورة الفتح : لإإنًا فحنا لَك فتحاً مُبيناً - إلى قوله ‏ صِرَاطا مُسْتقِيم| 22# . 

هذا الحديث مرسل لكنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره لتعدد طرقه واختلاف 
مخرجه لاسي ولبعضه شاهد من الأحاديث السابقة . 
المبحث الثانى : نتائج غزوة الحديبية : 

لقد تمقخضت هذه الغزوة عن نتائج عظيمة لم تتوافرق غزوة قبلها أوبعدها فيا 
أعلم وأهمها مايلى : 

أولا : ترتبت على الصلح اثار إيجابية ضخمة منبها مايلى : 

أ اعترفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان المسلمين, فالمعاهدة دائم) لآ تكون 
اا ل وكان لهذا الاعتراف أثره فى نفوس القبائل المتأثرة بموقف قريش 
الجحودى حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة . 


. هو : محمد بن محمد بن عيد الله‎ )١( 


(5) دلائل النبوة /7/ لوحه : 578 . 


امخ5 - 


ب دخلت المهابة فى قلوب المشركين والمنافقين وتيقن الكثير منهم بغلبة 
الإسلام, وقد تجلت بعض مظاهر ذلك فى مبادرة كثير من صناديد قريش إلى 
الإإسلام مثل خالد بن الوليد وعمروبن العاص27. كما تلت فى مسارعة الأعراب 
المجاورين للمدينة إلى الاعتذارعن تخلفهم . بعد أن خابت ظنونهم إذ كانوا يتوقعون 
نيا القاضية على المسلمين ىا أخير الله بذلك عنهم9 . 

ج ‏ أعطت الحدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به ما أدى إلى دخول 
كثير من القبائل فيه . 

يقول الزهرى : ف فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال 


جيك التقن ا النتامن فلم| كانت المهدنة ووضعت الحرب وامن الناس بعضهم بعضا 
والتقوا فتفاوضوافى الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل 
فيه» ولقد دخل فى تينك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك اه "© . 


وعقب عليه ابن هشام”) بقوله : والدليل على قول الزهرى : أن رسول الله 
كه خرج إلى الحديبية فى ألف وأربعائة فى قول جابر بن عبد الله ثم خرج فى عام 
الفتح بعد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف . اه©) , 

د - أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان يناوئهم من 
القبائل الأخرى”) . 

ثانيا : كسب المسلمون الذين شهدوا هذه الغزوة بسببها فوائد كثيرة ‏ أخروية 
ودنيوية - وأهمها مايلى : 


. 775/7 كان إسلامه| عقب صلح الحديبية . انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال تعالى : #إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بها تعلمون خبيرا. بل ظنتتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سورة الفتح آية : 
لكل ” 

(9) » (5) سيرة ابن هشام 577/8 . 

(5) جاء هذا العدد فى حديث ابن عباس . صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى: 5 . وقد روى أنهم أكثر 
من ذلك. أنظر مرويات غزوة فتح مكة لمحسن الدوم ص ه وما بعدها . 

(5) أخذت بعض المعانى السابقة عن كتاب «سيرة الرسول» لمحمد عزة دروزة 7 / 7941-1407 وكتاب «موسوعة 
التاريخ الإسلامى» لأحمد شلبى ١/.مم_اعم‏ وكتاب «السيرة النبوية» لأبى شهبة :785 . 
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أ فازوا برضى الله عز وجل عنهم . 
قال تعالى : طلقَدُ رَضىَ الله عَن المؤمِنين د يَُايعُونَكَ تحت الشجرة. . . * 

الآية 22 . 

ب - أخيرهم النبي كَل : أن الله قد غفر لهم . 
رسول الله كَقة : كلكم مغفور له إلا صاحب الحمل الأحمر) 7 . 
الجديبية : «أنتم خير أهل الأو 0 

د بشرهم النبي كلِةِ : بالنجاة من النار . 
حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها. .)49). 


ه - قسمت عليهم غنائم خيبر. فى حديث مجمع بن جارية الأنصارى : 
«فقسمت خيير على أهل الحديبية فقسمها النبي يَدِةِ على ثانية عشر سهم| وكان 
الجيش ألفا وخمسائة فيهم ثلاثائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهم)) 20 . 

ثالثا : شرعت فى هذه الغزوة كثير من الأحكام والرخص التى كان ها أثر كبير 

فى حياة المسلمين ومن أهمها مايلى : 
أ شرعت فيها صلاة الخوف على الصحيح”2" . 


. 6: سورة الفتح آية‎ )١( 

(؟) تقدم برقم : (637) . 

(9) تقدم برقم : )3١(‏ . 

(5) تقدم برقم : )1١(‏ . 

(5) تقدم برقم : (1894) . 

(5) أنظر الكلام على ذلك ص : 6١‏ . 


1ك 


ب شرعت فيها الفدية لمن ارتكب شيئا من محظورات الاحرام7». 

ج - شرع فيها الصلح مدة معلومة عند حاجة المسلمين إليه9). 

د شرع فيها التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضا . 

ه ‏ شرعت فيها رخصة الصلاة فى الرحال فى حال المطر(” , 

و- شرع فيها قضاء الصلاة الفائته بالنوم أو النسيان عند ذكرها؟) . 

ز- نزل فى هذه الغزوة تحريم نكاح الكفارمن المسلءات . وذلك فى قوله 
تعالى : «إفإن عَلِمْتموهْنَ مُوْمِناتٍ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكفَارٍ. لآهْنَّ جل لهم ولآهُمْ 
يحلون لطن 74" . 


قال ابن كثير : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على المشركين وقد كان 
جائزا فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة . . )0). 

ح - ونزل فيها أيضا الأمر بفسخ نكاح المشركات وعدم الاستمرار عليه وذلك فى 
قوله تعالى : ولا تمسِكوا بعصم الكوافر. . 84" الآية. 

وقد اشتملت مرويات هذه الغزوة على أحكام كثيرة غير هذه وسوف يأتى ذكر 
بعضها مع شىء من التفصيل فى الباب الأخير إن شاء الله : 


.)176(: انظر الحديث رقم‎ )١( 

. 7817 : أنظر الكلام على هذه المسألة ص‎ )١( 

10 وردت الإشارة إلى أمر النبي يي لأصحابه بالصلاة فى الرحال فى حديث ابن عمرفى صحيح البخارى مع 
الفتح/ كتاب الأذان: 5, وق صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين : 2734-77 وفى حديث جابر. صحيح مسلم / 
كتاب صلاة المسافرين: 6؟, وأشار إليه حديث ابن عباس فى المصدر السابق حديث رقم 0-5". ولم يعين فى شىء من 
تلك الأحاديث الزمن الذى فعل النبي ذَللِْ فيه ذلك وإنما ورد التعيين فى حديث أبى الملبح . فقد ذكر أنه وقع ذلك فى الحديبية 
وقد تقدم الحديث برقم .)١78(‏ وقد ورد فى حديث أبى المليح أيضا أنها حصلت لهم القصة فى حنين وسبقت الإشارة إلى 
ذلك فى ص7١7.‏ وغزوة الحديبية كانت قبل غزوة حنين ى| هو معلوم فابتداء مشروعية الصلاة فيها ظاهر. والله أعلم ١‏ 

(؟) أنظر حديث رقم : (161) . 

(5) أنظر الحديث رقم .)011١6(:‏ 

(1) تفسير ابن كثير 761/1 . 

(7) أنظر الحديث رقم (16ل). 


١لا‏ ب 


ا 1 ْ 
| ساد 2 
بهم كم حمسا 
عر سمه 4 2 2 4 200002 
أحَكَاموََوَائْدُمْنْ فَِّهِ مَرْوِيَاتِ لحروة 


2 ل 


000 85 
توطثئلة 
حفلت مرويات غزوة الحديبية بكثير من الأحكام والفوائد الفقهية وهى غنية 
كذلك بالدروس والعبر التى تنير للمسلم الطريق وتجنبه كثيرا من المزالق إذا وفقه الله 
ولذلك استر عت هذه الغزوة انتباه كثير من العلماء وحضيت بجل اهتمامهم . 
فقد وقف ابن القيه(١» ‏ رحمه الله عندها طويلا وأستخرج منها كثيرا من الأحكام 
عبد الوهاب”9» فاستنبط منها ما يربوعلى مائة مسألة . وقد وقف عندها علماء أخرون 
غير هؤ لاء فاستقوا منها كثيرا من الأحكام والفوائد . 
وأردت فى هذا الباب أن أعرج على تلك الأحكام والفوائد إتماما للفائدة أولاء 
وثاننا لإبراز أهمية هذه الغزوة» لكن رأيت أن الحال كما قال الشاعر : 
انكرت الشباء على خراش2 فا يدرى خراش ما يصيد 
لكن مالا يدرك كله لا يترك كلهء لذلك قررت الاقتصار على بعض الأحكام 
المتعلقة بالجهاد وبعض قضايا العقيدة الواردة فى الغزوة . 
لأن أحكام الجهاد ذات صلة وثيقة بالغزوة . 
وأما قضايا العقيدة الواردة فى هذه الغزوة فهى مهمة كذلك -فى نظرى ‏ لأن 
التنبيه على ذلك حتى لا يتوسع فى القياس عليها . 
ثم زأيت أن أختم هذا الباب بالدروس والعبر المستفادة من بعض المواقف التى 
شتملت عليها الغزوة لأن الاعتبار بالأحداث والاستفادة من القصص مطلوب ٠‏ 
شرع ؛ 


(01)زاد المعاد "٠٠/9"‏ . 
(؟) منتقى الأخبار ه/؟*/ . 
(") ملحق مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب . جزء فى ١١5‏ صفحة . 


575 ل 


وقد يجد القارىء أن تلك الدروس والعبر قد علقت بذهنه أثناء مرؤره بتلك 
المواقف لكن ربم| غفل عن بعضها فيجد فيها سجلت تذكيرا له بذلك. وما رأى أنه 
يستحق الإضافة فى هذا الفصل أوفى غيره من فصول الرسالة فأرجوألا يتوانى فى 
القتنيه عليةو مك رن فاخو راق امعان 


ه57 - 


(فسْن (يرتك 


مِنْ حا ءابغها دا لواردة ف الغزوة 


اه سي ا ا 0 
وفيهسَنَه مَيَاحِتْ 


المبحث الأول : مشروعية الشغنورى : 
الشورى ميزة عظمى لهذه الأمة . وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى فى معرض 
المدح للمؤمنين وقرنها بالطاعة والصلاة والزكاة : 
قال تعالي : <ِوانّذِينَ اسْمَجَابُوا لبهم وأقامُوا الصَلاة وأمْرهُم شُورَى بم 
5 رَرْقْنَاهُمْ يُنفِقَونَ 27 . 
وأمر بها نبيه كلِِ فى قوله تعالى : «قبما رَحْمةٍ من الله نت َم وَلَوْكنتَ فا 
عَلِيظ القَلْب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ فاعفٌ عَنْبُمّ واسْتَغفِرٌ ْم وَشَاوِرُهُمْ فى لم204 
الآية 
موطن : 
١‏ - استشارهم فى غزوة بدر مرتين : 
المرة الأولى : استشارهم فى العير9©. 
والثانية : فى المنزل ونزل على رأى الحباب بن المنذر(» . 
"5 فى غزوة أجد استشازهم فى البقاء فى المذيتة أو يخرج إلى العدوفخرج بمشودة 
. أكثر الصحابة©». 


. سورة الشورى آية : لا"‎ )١( 

(0) سورة آل عمران آية : ١89‏ . 

(5) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 1#/. 

(5) انظر مرويات غزوة بدر ص ١6/‏ لأحمد ا 

(8) سيرة ابن هشام 7/6 وأنظر مرويات غزوة أحد : 5١‏ لحسين الباكرى . 


كل/ا؟ ل 


: فى غزوة الأحزاب استشارهم مرتين‎ - ٠“ 
. الأولى : فى الخندق حيث أمر بحفره بمشورة سلان الفارسى()‎ 
والشانية : فى مصالحة غطفان بثلث ثار المدينة استشارفى ذلك سعد بن معاذ‎ 
. وسعد بن عبادة ونزل على رأهما فى عدم إعطائهم شيئا”)‎ 
:: ؟-ق غزوة الحديبية .هذه ب امنتشار مرتين‎ 
الأولى + استشار المجانة فق الإغارة على ذرارى المشركين أوتركهم ونزل‎ 
. على رأى أبى بكر رضى الله عنه فى تركهم””‎ 
والثانية : استشار أم سلمة رضى الله عنها فى أمر الناس حين لم يبادروا بالنحر‎ 
. والحلق وقد أمرهم بذلك . فأشارت عليه بأن يبدأ ذلك بنفسه ففعل كله‎ 
ه -فى غزوة بنى المصطلق : استشار على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله‎ 
. عنهم فى فراق عائشة رضى الله عنها(©‎ 


وقد جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة من بعده شورى فى الستة 
الباقية من العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنهم0©. 

وبهذا تتضح لنا أهمية الشورى ومكانتها فى الإسلام حيث جعلها الله من 
صفات المؤمنين وأمر بها نبيه كْ وعمل بها النبي بك فى مواطن كشيرة وعمل بها 
الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم . 

فمن بعدهم أولى با مشورة وأحوج إليها منهم . 

وقد نوه أبن عطية بشأن الشورى ثم حكى الإجماع على وجوب عزل من لا 
يستشير أهل الدين . 


. لإبراهيم عمير‎ ٠ : انظز مرويات غزوة الخندق‎ )١( 

(9)م السابق : 8م . 

. ١69 انظرص‎ )"( 

(5) انظطرص /ا6١‏ . 

(8) صحيح مسلم / كتاب التوبة : 07, وأنظر مرويات غزوة بنى المصطلق : 7١1‏ لإبراهيم القريبى . 
(5) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب فضائل الصحابة : 4" 


ا ل 


قال : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واجب». هذا مالا خلاف فيه(" . 

وقال ابن تيمية9”') : لاغنى لولى الأمرعن المشاورة فإن الله قد أمر بها نبيه 
يكِةِ . فقال : «قاعفٌ عَنْبُم واسْتغْفْرٌ لهم وَشَاورَهُمِ فى الأمر» الآية. 

وحل الشورى : هو أمور ا حرب, والنوازل» وسائر الأمور التى لم يرد فيها دليل 
صريح من الشرع .29‏ 

ومن فوائد الشورى : 

. تأليف قلوب الأتباع واستطابة نفوسهم‎ ١ 

* - استخراج وجه الرأى منهم(4) . 

التعرف على مصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعضص©». 


المبحث الثانى : حكم الإستعانة بالمشرك : 

جاء فى حديث المسوربن تحرمة ومروان بن الحكم أن النبي كَلِةِ بعث بسربن 
سفيان الخزاعى عينا إلى مكة() . 

وقد استدل بعض العلماء بقصة بسر هذه على جواز الاستعانة بالمشركين فى 
الجهاد . ش 

قال ابن القيم : ان الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد جائزة عند الحاجة لأن 
عينه ال خزاعى كان كافرا إذذاك . وفيه من الملحية أنه أقرت إلى اختلاطه بالعدو 
وأحذه أخبارهم . اه"© . 


. 780/8 تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟7) السياسة الشرعية : /ا9١‏ . 
(9) انظرم السابق : وتفسير ابن عطية 581/8 . 
(4) انظر المصذرين السابقين» وزاد المعاد 5/8 3١‏ . 
(ه) زاد المعاد 7007/8 
(5) انظطرص 088 . 
/7) زاد المعاد #/1 0" 0 


7 ل 


هكذا قال ابن القيم وقد سبقه إلى ذلك محد الدين بن تيمية7) وتبعههم|ا بعض 
المتأخرين2) . 

والظاهر أنه ليس فى قصة الخزاعى هذه دلالة على جواز الإستعانة بالمشرك فى 
الجهاد. لأنه لم يرد فى هذا الحديث ولا فى غيره ما يدل على أنه كان كافرا إذ ذاك . 

بل ورد عن بعض العلماء ما يدل على أنه أسلم قبل الحديبية . 

قال ابن عبد البر : بسربن سفيان بن عويمر الخزاعى أسلم سنة ست من 
الحجرة وبعثه النبي َلْةِ عينا إلى قريش إلى مكة وشهد الحديبية وهوالمذكورفى حديث 
الحديبية من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان قوله : حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط لقيه عينه الخزاعى فأخبره خبر قريش وجموعهم . قالوا : هوبسر بن سفيان 
هذا. اه" , 

وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبد البر وسكت عليه . 

وقالالزرقانى : واختار بسر بن سفيان بن عمروهذا لقرب عهده بالإسلام 
لأنه أسلم فى شوال فلا يظنه من ره عينا فلا يؤذيه . اه , 

فقد رأينا من كلام ابن عبد البر والزرقانى أنه| يريان أن بسر بن سفيان أسلم 
قبل الحديبية . ْ 

وعلى فرض أنه لم يثبت ما ورد فى إسلامه فلا تصلح قصته دليلا على جواز 
الإستعانة بالمشرك لوجود الاحتمال لاسيما وهى معارضة بأحاديث صحيحة . 

فالحاصل : أن قصة بسر بن سفيان الخزاعى لا دلالة فيها على جواز 
الاستعانة با مشرك مطلقا ولم يثبت فى ذلك شىء عن النبي يه ىا ذكر بعض العلماء . 
وإنما وردت بذلك أحاديث كلها ضعيفة وهى : 
١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عم| : | 

قال البيهقى : أخير أبوعبد الله الحافظ ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب أنا 


: . 77 منتقى الأخبار:‎ )١( 
(؟) الأستاذ أبو زهرة . خاتم النبيين : 864, والدكتور البوطى . فقه السيرة : 1هم.‎ 
مع الاصابة . ش ش‎ 809/1١ (؟) الاستيعاب‎ 
. 548/١ الأصابة‎ )5( 

(5) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية 181/5 . 


50/4 ل 


الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى : قال أبويوسف أنبا الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : استعان رسول الله وَلِلِ 
بيهود بنى قينقاع فرضخ07) لهم ول يسهم هم(" . 

قال البيهقى تفرد به الحسن بن عمارة وهو متر وك . ولم يبلغنا فى هذا حديث 
صحيح ”7 . 
؟" حديثالزهرى: 

قال البيهقى : أخخبرنا أبوعبد الله الحافظ أنباأ أبوالوليد الفقيه ثنا الحسن بن 
سفيان ثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا حفص عن ابن جريج عن الزهرى أن رسول الله وه 


غزا بناس من اليهود فأسهم لهم . 
وهذا الحديث قد أرسله الزهرى والمرسل من قسم الضعيف لاسيم| مرسللات 
الزهرى . 


+ حديث فطير الحارثى : 
قال البيهقى : وقد روى الواقدى عن ابن أبى سيرة عن فطير ا حارثى قال : 

خرج رسول الله يلي بعشرة من اليهود من بهود المدينة إلى خيبر فأسهم لهم كسهمان 
المسلمين2 . 

قال البيهقى : هذا منقطع وإسناده ضعيف9©. 

فهذه هى الأحاديث التى دلت على جوز الإستعانة بالمشرك وهى ضعيفة لا 

تقوم بها حجة ولا يثبت بها حكم . 
وقد ثبت عن رسول الله يل خلاف ذلك من حديث عائشة رضى الله عةما ' 
قال مسلم : حدثنى زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن مالك © ' 


. الرضخ : العطية القليلة . النباية ؟ /8؟1؟‎ )١( 
. 89/9 (؟) السنن الكبرى‎ 

(5) م السابق . 

(4) م السابق . 

(©) م السابق . 

(5) السئن الكبرى 8/9 . 


- 7580 ل 


عن الفضيل بن أبى عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمى عن عروة بن الزبير عن 
عائشة زوج النبي يه أنها قالت : «خرج رسول الله كَلهِ قبل بدر فلما كان بحرة 
الوبرة() أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة . ففرح أصحاب رسول الله كلل 
حين رأوه. فلم| أدركه قال لرسول الله وك جئت لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول 
الله كَل : «تؤمن بالله ورسوله ؟) قال : لا. قال : «فارجع . فلن أستعين 
ب ْ 

قالت : ثم مضى . حتى إذا كنا بالشجرة() أدركه الرجل . فقال له كا قال 
أول مرة. فقال له النبي كلْهُ كى| قال أول مرة. قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك) . 
قال : (ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له ى] قال أول مرة : «تؤمن بالله ورسوله ؟) 
قال : نعم. فقال له رسول الله كل : «فانطلق)2). 

وفيه من حديث أبى حميد الساعدى رضى الله عنه : 

قال البيهقى : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن محمد العنيرى ثنا 
عثمان بن سعيد الدارمى ثنا يوسف بن عيسى ال مروزى ثنا الفضل بن موسى السينانى 
عن محمد بن عمروعن سعيد بن المنذر عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : 
خرج رسول الله يك حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء ؟ قالوا : بنى 
قينقاع ‏ وهورهط عبد الله بن سلام ‏ قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا. قال بل هم على 
دينهم . قال : «قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين)9©) . 

وأشار البيهقى 0) إلى أن سند هذا الحديث صحيح . 

وفيه من حديث خبيب بن عبد الرحمن : 

قال الإمام أحمد : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا المستلم بن سعيد الثقفى عن 
عباد ثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله يه وهويريد 


)١(‏ حرة الوبرة : محركة وبعضهم جوز تسكين الباء على ثلاثة أميال من المدينة. عمدة الأخبارفى مدينة 
المختار : .81١‏ وهى المشرفة على وادى العقيق. انظر حاشية رقم )١(‏ من المصدر السابق . 

(5) الشجرة : هى ذا الحليفة . انظر كتاب «المناسك وأماكن طرق الحج» للحربى : 475 . وقال الأسدى : الرحلة 
من المدينة إلى ذى الحليفة وهى الشجرة. ومنها يحرم أهمل المدينة وهى على خمسة أميال ونصف . أنظر المصدر السابق 
ص77 حاشية رقم (9؟9). 

(*) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 1١6٠١‏ . 

(5) ء (5) السنن الكبرى 9//ا” . 
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غزوا أنا ورجل من قومى ول نسلم فقلنا : إنا نستحى أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده 
معهم . قال : أو أسلمت] ؟ قلنا : لا. قال : «فلا نستعين بالمشركين على المشركين») 
فأسلمنا وشهدنا معه. .) الحديث0(١).‏ 

وسند هذا الحديث حسن . 
حنيفة والشافعى وأعنة» لاكحاديت الننارقة 3 خرار الاسعانة يما 

وقد استدلوا أيضا بقصة شهود صفوان بن أمية لغزوة حنين وهومشرك . 
وبشهود قزمان غزوة أحد وهو مشرك . وبشهود ابن ابي لبعض الغزوات7؟». 

وقد اشترطوا لحواز ذلك شروطا هى : 

. أن يكون فى المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك‎ _ ١ 

. 20 أن يكونوا ممن يوثق مهم فلا تخشى ثائرتهم‎ - ١ 

* - أن يكون مع الإمام جماعة يستقل بهم فى إمضاء الأحكام” . 

وذهب جماعة إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين وممن قال بذلك ابن المنذر 
والجوزجانى وهو مروى عن الشافعى”" . 

واستدل أصحاب هذا القول : بحديث عائشة رضى الله عنها وحديث أبى 

وقالوا : إن الأحاديث الدالة على الجواز كلها ضعيفة لا تقوى على 
المعارضة . 

وقد رجح الشوكانى هذا القول حيث قال : «والحاصل أن الظاهر من الأدلة 
عدم جواز الإستعانة بمن كان مشركا مطلقالما فى قوله كَلْةِ : «إنا لا نستعين بالمشركين 


. 4814/7 مسند أحمد‎ )١( 

(7) انظر المغنى لابن قدامة ١5١5/4‏ ونيل الأوطار /1//ا781 . 

(") السنن الكبرى 94//ا”. والاعتبارفى الناسخ والمنسوخ : /3”91 . 

(؟) نيل الأوطار /1//ا77 . 

(5) انظر الاعتبارفى الناسخ والمنسوخ : 245 والمغنى لابن قدامة 5١4/4‏ . 
(5) نيل الأوطار 77//17اء وسيل السلام 80/54 . 

(/7) المغنى لابن قدامة 5١5/4‏ » ونيل الأوطار /371//1 . 
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من العموم». وكذلك فى قوله : «لن أستعين بمشرك)220). 

وأجاب عن قصة قزمان بأنه لم يثبت أن النبي كلةِ أذن له بذلك فى ابتداء 
الأمر . 

قال : وأما استعانته بابن أَبَىْ فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام9©. 

قلت : وقصة صفوان بن أمية ليس فيها دليل أيضا على ذلك لأنه ل يثبت أن 
النبي كلد طلب منه الخروج . وإنا الثابت فى ذلك استعارة رسول الله ِدِ للأدراع منه 
فحسب”©9”), 
المبحث الثالث : مقدار المدة التى تجوز مهادنة الكفار عليها : 

جاء فى حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق «أن النبي يَكةِ صالح 
قريشا على وضع الحرب عشر سنين)9؟). 

وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث . 

قال الشافعى2» : لا تتجاوز المهادنة عشر سنين وعند الضرورة يجدد العقد بعد 
انتهاء العشر . 

وحكى ابن قدامة") عن القاضى أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه . 

وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه”” . 


وقالوا : إن قوله تعالى : ظفَاقتلوا ا مشر كين حَيْث وَجَدعَوَهُمْ 4. عام وقد 
خص منه الحديث هذه المدة ففي| زاد يبقى على مقتضى العموم9». 


. 7//1/ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() حديث صفوان أخرجه أبوداود فى السنن / كتاب البيوع : 677-8757 وصححه الألبانى : إرواء الغليل 
وى" . 

. ١57 انظرص‎ ):4( 

(ه) الأم 189/4 . 

(5) المغنى 1550/8 . 

7) فتح البارى 47/0" . 

(8) المصدر السابق . 
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وذهب قوم إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة 
وهوقول أبى حنيفة() , 

وحكى ابن قدامة عن أبى الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد(" . 

وقالوا : إن العام محصوص بالعشرلمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهوأن 
المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب”” . 

وقيل : لا تتجاوز الهدنة أربع ستين7): 

ولعل هؤ لاء تمسكوا بحديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين وهو 
ضعيف2©). 

وقيل : لا يتجاوز ثلاث سنين() . 

وهؤ لاء نظروا إلى المدة الت استمر فيها الصلح مع قريش : 

والتحقيق : أن القول الأول هوالراجح لظاهر الحديث,. وإن وجدت 
مصلحة فى الزيادة على العشر جدد العقد. كا قال الشافعى . والله أعلم . 

وقال بعض اللمتأخرين(" يجوز عقد صلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة . 

. واستدل بقوله تعالى : ظفَنِ اعْتَرَلُوكمْ فَلَمْ يُقاتَلوكم وألقوا نيكم السَلَمَ فن) 

جَعَل الله لكم عليه سَبيلا 0 . 

وهذا القول مبنى على أن الأصل فى علاقة المسلمين بالكفار هى السلم لا 
|الحرب(1), وأن الجهاد إن شرع لمجرد الدفاع عن المسلمين فحسب(١0).‏ 

وهذا القول مردود لايلدئى . 


. 105/6 فتح القدير‎ )١( 

.1”١/48 (9)المغنى‎ 

(") المصدر السابق . 

(5) شرح السنة ١51/1١‏ : 

(5) انظر حديث رقم )٠١8(‏ . 

(5) شرح السنة ١51/1١١‏ . 

(0) الدكتور وهبه الزحيلى . آثار الحرب فى الفقه الإسلامى : .58٠‏ 
(8) سورة النساء اية : 9٠‏ , 

(9) آثار الحرب فى الفقه الإسلامى : 58٠‏ . 

. المصدر السابق 325 حاشية (؟)‎ )٠١( 
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: أن صاحب هذا القول قد خرق الإتفاق بعد أن حكاه بنفسه حيث قال‎ - ١ 
اث تفق الفقهاء عقلن ا باعكد الملع عه الح لايقمج | زكرن ممدور مد اشقاة‎ 
. )١3(ةدمب المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير‎ 0 

- الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى : لفَإِدًا انسَلَحَ الأشْهرُ الوم 
فَاكتَلُوا ري ل افو الآية. 

فقد نقل ذلك ابن جرير(” عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد . 

وحكاه ابن كثير9؟) عن ابن عباس 3 

وحكاه القرطبى *) عن مجاهد . ثم قال : وهو أصح شىء فى معنى الآية : 

- الأصل الذى انبنى عليه هذا القول : مردود بأية براءة السابقة» وبواقع 
سيرة الرسول كد وخلفائه الراشدين مع أعدائهم ١‏ 
؟ - أما فكرة أن الجهاد إن| شرع للدفاع عن المسلمين. فهى فكرة دخيلة . 


تصدى ا سيد قطب١()‏ رحمه الله ففندهاء وبين أن سبب نشوثها هو الا نهزام أمام 
هجمات الميتشرقينغ وعدم الفهم مرحلية0) الدعوة : 
المبحث الرابع : هل تجوز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلم) : 

كان من جملة الشروط التى وقع عليها صلح الحديبية أن يرد النبي كَل إلى 
ال لب ار بيج لاد ايا 

فعند أبى حنيفة أنه غير جائز» لآن ما فعله النبي كَل فى الحديبية منسوخ عنده 


)١(‏ آثارالحرب فى الفقه الإسلامى : ه/اد 

(0) سورة التوبة آية : 8 . 

(") تفسير ابن جرير 9/ 75-714 . 

(؟) تفسير ابن كثير 01/١‏ . 

5 تعصير الترطيى 0/9 

(5) فى ظلال القرآن 4/7 ١‏ وما بعدها . 

ال لل 
ثم أمروا بقتال المشركين كافة وقد لخصها ابن القيم فى الزاد ١68/7‏ فليراجع 

. ١517 انقرص‎ )6( 
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بحديث سرية بن خالد بن الوليد حين وجهبه النبي يَكلِةِ إلى خثعم وفيهم ناس 
مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوداهم النبى يله نصف الدية وقال : «أنا 


برىء من مسلم بين مشركين)272 . 

وذهب الحنابلة9» وهو ظاهر كلام الشافعى2” إلى جواز هذا الشرط لقصة 
الحديبية . 

وقال أصحاب الشافعى : لاايصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة 
تحميه وتمنعه(؟) . ش 


وحكى السهيلى عن العراقيين أنهم قالوا : ما فعله النبي يَكِِ بالحديبية يختص 
بالنبى كَل وبمكة . لأن النبى يَةٍ ما رد المسلمين إلى قريش إلا لقوله : ولا تدعونى 
قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها». قالوا : وفى رد المسلم 
إلى مكة عمارة البيت وزيادة خير له فى الصلاة بالمسجد الحرام والطواف بالبيت فكان 
هذا من تعظيم حرمات الله تعالى" . 

والتحقيق : جواز الصلح على رد الرجال لأنه قد ثبت من فعل النبي مَل وم 
يرد ما ينسخه أو يخصصه. والحديث الذى أستدل به من قال بالنسخ لم يكن فى محل 
النزاع إنا هوفى خصوص من أقام بين الكفارعن طواعية واختيار أما الذى يرده الإمام 
فهومكره على الرجوع إليهم . ْ 

وما ذكره أصحاب الشافعى من اشتراط الأهل والعشيرة لا دليل عليه؛ 
فرسول الله يله حين رد أبا جندل لم يقل له أن أباك سيمنعك بل قال له : «إن الله 
جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا وتخرجا» وقال نحوذلك لأبى بصير 


. 450/6 الروض الأنف : 284/5 فتح القدير‎ )١( 
. 156/4 المغنى لابن قدامة‎ )5( 

(ي الأم ١193/4‏ . 

(5) شرح السنة 15/1١‏ . 

(5) الروض الأنف : 84/5" . 
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المبحث الخامس : إذا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم فأحدث جناية 
فيهم. فهل عليه أو على الإمام ضمان ؟ 

جاء فى حديث المسور ومروان أن أبا بصير حين دفعه رسول الله كلةِ إلى رسولى 
قريش قتل واحدا منه| ولم يضمن النبي كَللِةِ ذلك ولا ضمنه أبوبصير(©. 

ولذلك قال ابن القيم : إن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم 
يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام بل يكون حكمه فى ذلك حكم قتله لهم فى 
ديارهم حيث لا حكم للامام عليهم فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذى 
الحليفة وهى من حكم المدينة ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام 
وحكمه. اه(). 

قلت : هذه المسألة فيها قضيتان : 

الأولى : ضنان الجانى . 

الثانية : ضمان الامام . 

فبالنسبة للجانى يرى ابن القيم أنه لا ضمان عليه ولم يذكر تعليلا لذلك. وأما 
السهيلى : فيرى ارتفاع الحرج عنه فقط ويعلل ذلك بأمرين هما : 

١‏ -أن النبي يِه لم ينرب على أبى بصير بل مدحه حيث قال : «ويل أمه 
محش حرت) . ٠‏ 

" - أنه دافع عن نفسه ودينه : قال : ومن قتل دون دينه فهو شهيد. اه . 

أما الضمان فإنه يلزمه عند السهيلى | هو مفهوم كلامه حيث يقول : وإنما ل 
يطالبه رسول الله يَكِْةِ بدية لأن أولياء المقتول لم يطالبوه إما لأنهم قد أسلمواء وإما لأن 
الله شغلهم عن ذلك حتى انتكث العهد وجاء الفتح0©. 

قلت : بل طالب أولياء المشرك الذى قتله أبوبصير بدية صاحبهم . 


(١)انظخرص 3١8١‏ . 
(7) زاد المعحاد */08” . 
(”*) الروض الآنف 5/5 59 . 


لام - 


أسند ظهره إلى الكعبة ثم قال : والله لا أؤ خر ظهرى عن الكعبة حتى يودى هذا 
الرجل . فقال أبوسفيان بن حرب : والله إن هذا لهو السفه والله لا يودى (ثلاثا)0" . 

ونقله ابن حجرعن ابن إسحاق وفيه : فقال أبوسفيان : ليس على محمد 
مطالبة بذلك لأنه وق بها عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره ولا على آل أبى بصير 
شىء أيضا لأنه ليس على دينهم . اه( . 

فالتحقيق أنه لا ضمان على القاتل فى هذه الحالة بدية ولا قود لأنهم أهل حرب 
بالنسبة له لا أهل عهد وذمة . 

قال ابن حجر : ولا يعد ما وقع من أبى بصير غدرا لأنه لم يكن فى جملة من 
دخل ف المعاقدة التى بين النبى كَلِةِ وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة . 


اه" , 

والقضية الثانية من المسألة : 

هل على الإمام ضمان فى مثل ما فعل أبوبصير ؟ 

ذكر ابن القيم أنه لا ضمان عليه وعلل ذلك : بأنه سلمه لهم ولم يعد تحت يده 
وحكمه . 


وظاهر كلام السهيلى أيضا أنه لا ضمان على الإمام2» . 
المبحث السادس : إذا عاهد الإمام قوما فخرجت عليهم طائفة من ال مسلمين غير 
متحيزة إلى الإمام فهل على الإمام دفعها عنهم ؟ 

جاء فى حديث المسور ومروان أن أبا بصير وأبا جندل فى جماعة من المسلمين قد 
خرجوا إلى سيف البح ر على طريق عير قريش فكانت لا تمر بهم عير إلا قتلوا 
أصحابها وأخذوها وم يمنعهم رسول الله ك0 . 


. 7185/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 351/8 فتح البارى‎ )١( 
. 701/6 فتح البارى‎ )*( 
.. 58 5/5 الروض الأنف‎ )5( 
. ١189 انطرص‎ )©( 
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ولذلك قال ابن القيم : إن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة 
فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الامام دفعهم عنهم 
ومنعهم مادم هوا دخلوافى عقذ الإمام وعهده ودينه أولم يدخخلوا . والعهد الذى 5 
بين النبي ين وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبى بصير وأصحابه وبيغهم وعلى هذا 
جاز للك اخسرمن ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أمولهم إذا لم يكن بينه وبيتهم 
سد كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى ملطية مستدلا بقصة أبى بصير مع 
المشركين:. ذا 


, زاد المعاد «/و.»‎ )١( 
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لوس ونان 


0 2م د سس .و ا هه 
أحَكامٌ سَسَحَاقٌ با لقيد ة 


المبحث الأول : حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس : 

جاء فى حديث المسور ومروان : أن المغيرة بن شعبة كان قائ| على رأس رسول 
الله ليد ومعه السيف() . 

قال ابن القيم : فى قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي كْةِ بالسيف ولم يكن 
من عادته أن يقام على رأسه وهوقاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدومن اظهار 
العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس وهذه هى العادة الحارية عند قدوم 
النوع الذى ذمه النبي د بقوله :. «(من أحب 0 له الرجال قياما فليتدواً مقشعذده 
من النار» . 


كما أن الفخر والخيلاء قى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم فى غيره. اه(" . 
قلت : نعم الحديث الذى أورده ابن القيم لا يعنى هذا النوع من القيام» إنما 
ينبى عن القيام للشخص . أما النوع الذى فعله المغيرة فهو القيام على الشخص» 
وقد ورد فيه نبى بخصوصه كما فى حديث جابر الآتى : 
وقد أوضح الفرق بينهما ابن القيم نفسه فى تهذيب السئن حين تعقب المنذرى : 
فقد ذكر أبوداود فى باب (قيام الرجل للرجل) حديث معاوية : «من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النان»©. وحديث أبى أمامة : «خرج علينا رسول 
)١(‏ انظرص ١١١‏ . ٌْ 0 1 
(5) زاد المعاد «/5 "١‏ . 
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الله يد متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال : «لا تقوموا ا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا)(١)‏ . 

وذكر المنذرى عقب هذين الحديشين حديث جابر عند مسلم وفيه : «أغهم لما 
صلوا خلفه قعودا قال : فل| سلم . قال : إن كدتم انفا أن تفعلوا فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا)('). 

والمنذرى أورد هذا الحديث عقب الحديثين السابقين لتقويتهما وكأنه يرى أن 
مدلوله واحدا. فتعقبه ابن القيم بقوله : وحمل أحاديث النبى عن القيام على مثل 
هذه الصورة ممتنع . فإن سياقها يدل على خلافه وأنه يَكِةِ كان ينبى عن القيام له إذا 
خرج عليهم . ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا النوع وإنما هومن فعل فارس والروم 
ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل وإنما هوقيام عليه ففرق بين القيام للشخص المنبى 
عنه. والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه وهوسنة العرب 
وأحاديث الجواز تدل عليه فقط . اه© , 

فمن خلال كلام ابن القيم هذا يظهر لنا الفرق بين القيام للشخص الذى ورد 
فيه حديث معاوية والقيام على الشخص الذى فعله المغيرة وقد ورد بخصوصه 
حديث جابر السابق . وقد علق عليه النووى بقوله : وفيه الغبى عن قيام الغلمان 
والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة9©). 

وقد ساق أبن حجر كلام ابن القيم فى التفريق بين أنواع القيام ثم عقب عليه 
بقوله : وقد ورد فى خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط عن أنس قال : «إنها هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم 
فعود)0©). 

فاللحاصل : أن نوع القيام الذى فعله المغيرة بن شعبة رضى الله عنه منبى 
عنه» والمرخص فيه منه ما كان فى مثل تلك الحالة التى فعله فيها المغيرة» وهى حال 
قدوم رسل العدوء. ليروا مدى طاعة المسلمين لإمامهم وحمايتهم له. وأحسب ابن 


. سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الأدب : .7ه‎ )١( 

(9) مختصر سنن أبى داود م / 94-917 . 

(*) تهذيب السئن 8 / 98-57 مع مختصر سنن أبى داود للمنذرى . 

(؛) شرح النووى على مسلم 4/ه"١‏ . 

(©) فتح البارى 01/1١‏ ذكره الهيثمى فى المجمع 4١٠/8‏ وقال فيه الحسن بن قتيبة وهو متر وك . 
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القيم رحمه الله لايريد أكثرمن هذا المعنى لأنه قاسه على إظهار الخيلاء والفخرق 
الحرب ومعلوم الغبى عنهم| فى غير هذا الموطن . والله أعلم . 


المبحث الثانى : تعريف الفأل وبيان استحبابه وأنه مغاير للطيرة : 

قال ابن القيم : استحباب التفاؤ ل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء 
سهيل «سهل أمركم)() . 

قلت : قد وردت أحاديث تبين معنى الفأل : 
رسول الله يلٍِ : «لا طيرة وخخيرها9) الفأل». قالوا : وما الفأل يارسول الله ؟ قال : 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)22 . 

ركه من سديت أنسن رضن الله عنه : عن النبي كك : ولا عدوى ولا طيرة 
ويعجبنى الفأل الصالح الكلمة الحسنة)9؟». 


وفى سنن أبى داود من حديث عروة بن عامر قال : ذكرت الطيرة عند النبي 
يه فقال : وأحسنها الفأل ولا ترد مسل) فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا 
يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)2 . 

فهذه الأحاديث تؤيد ماذكره ابن القيم من استحباب التفاؤ ل وأنه ليمس من 
الطير المذمومة. والفرق بينه| : «أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا 
تكون إلا فى السوء فلذلك كرهت)29. 


(1) زاد المعاد #/ه١"‏ . 

(؟) قال ابن حجر : أفعل التفضيل هنا إنه| هوبين القدر المشترك بين الشيثين والقدر المشترك بين الطيرة والفال تأثير 
كل منهها في] هوفيه والفأل فى ذلك أبلغ . فتح البارى 3154/1١‏ . 

(1) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الطب : 8ه/ا0 . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الطب : 5ولاه . 

() سئن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الطب : 419" . 

. 5١8/1٠١ نقله ابن حجر. فتح البارى‎ )١( 
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المبحث الثالث : بيان كفر من اعتقد أن للكوكب تأثيرا فى ايجاد المطر : 

جاء فى حديث زيد بن خالد : «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافربى 
مؤمن بالكوكب)2. . 

وقد حمل العلاء الكفر المذكورى الحديث على أحد نوعيه الإعتقادى أو كفر 
النعمة بحسب حال القائل . ش 

فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن للكوكب فاعلية وتأثيرا فى إيجاد المطر فهو 

كافر كفرا حرجا من الملّ . 

ا قال الشافعى : من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان أهل الجاهلية يعنون 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا فى وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب إلى منه. اه") . 

فالشافعى يقصد هنا الكفر الاعتقادى . 

أما من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد أن النوء علامة للمطر فقط وأن المدبر هو 
الله . فهذا لا يكفر كفرا محرجا من الملة ىما قال الشافعى لكن قال ابن حجر : يجوز 
اطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه م يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطة فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين . والله أعلم29 . 

وكذلك قال ابن مفلح فى الفروع : إنه كفر نعمة لكن قال يحرم إطلاق هذا 
اللفظ(؛) أَض «مطرنا بنوعء كذا). ووافقه على تحريم ذلك صاحب الإأنصاف©) وكذلك 
قال بتحريم إطلاقه صاحب تيسير العزيز الحميد"». وصاحب فتح المجيد20. لكن 
قالا : إنه من الشرك الأصغر . 


. )١55( انظر حديث رقم‎ )١( 

(9) الأم 1/؟ه؟ . 

(*) فتح البارى 574/57 . 

(؟) الفروع ١5/5‏ . 

. 45١/9 الانصاف‎ )5( 

(1) تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد : 408 . 
(9) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : 955 . 
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قلبته:: يلتق بذ الكو كل هن تسيب شيحامن التاتير يق الحبون لير الله 


المبحث الرابع : هل يجوز التيرك بفضلات الصالحين واثارهم : 
وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. . . وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه)() . 

قال ابن حجر عند هذه القصة : جواز التبرك بفضلاات الصالحين الطاهرة9) . 

قلت : قد تطرق الشاطبى لهذه القضية وذكر كلاما جيدا بين فيه إجماع 
الصحابة على ترك هذا الأمرء ووجة ذلك : 

فقد ذكرالشاطبى مافى حديث المسور ومروان هذا وأحاديث أخرى تمائله ثم 
قال : فالظاهرف مثل هذا النوع أن يكون مشروعافى حق من ثبت ولايته واتباعه 
لسنة رسول الله كَل وأن يتبرك بفضل وضوءه ويتدلك بنخامته ويستشفى باثاره كلها . 
ويرجى نحومما كان فى اثار المتبوع الأصل”» يله إلا أنه عارضنا فى ذلك أصل مقطوع 
به فى متنه مشكل فى تنزيله وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام لم 
يقع من أحد مهم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي يَكْيْ بعد موته 
فى الأمة أفضل من أبى بكر الصديق رضى الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شىء 
من ذلك ولا عمر رضى الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم على 
ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم فى الأمة . ثم لم يثبت لواحد منهم من 
طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التى اتبعوا فيها النبي يِه فهو إذا إجماع منهم 

وبقى النظر فى وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الإختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله 


(١١)انظرر‏ ص ١؟ ١‏ . 
(5) فتح البارى 541/8 . 
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للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير لأنه عليه السلام كان نورا كله فى ظاهره 
وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أى وجه التمسه بخلاف غيره من الأمة ‏ وإن 
حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال 
توازيه فى مرتبته ولا تقاربه . فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على 
الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له. وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه 
ذلك فعلى هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به فى التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوها. ومن أقتدى به كان اقتداؤه بدعة, كما كان الاقتداء به فى الزيادة على 
الأربع نسوة بدعة . 

الشناى:: أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب سد الزرائع 
خوفا من أن يجعل ذلك سنة - كما تقدم ذكره فى اتباع الآثار('» والنبى عن ذلك». أو 
لأن العامة لا تقتصرفى ذلك على حد بل تتجاوزفيه الحدود» وتبالغ بجهلها فى 
التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربم| اعتقد فى 
لمتبرك به ما ليس فيه . وهذا التبرك هوأصل العبادة؛ ولأجله قطع عمررضى الله عنه 
الشججرة التى بويع تحتها رسول الله يق بل هوكان أصل عبادة الأوثان فى الأمم 
الخالية ‏ حسب] ذكر أهل السير ‏ فخاف عمر أن يتهادى الحال فى الصلاة إلى تلك 
الشجرة حتى تعبد دون الله فكذلك يتفق عند التوغل فى التعظيم . . . 

إلى أن قال : وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الشانى أرجح لما ثبت فى 
الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبي كي فإن لأمته أنموذجا منها مالم يدل دليل 

إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو اطباقهم على الترك إذ لو 
كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أوعملوا به ولوفى بعض الأحوال إما 
وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع . 

وقد أخصرج ابن وهب فى جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شههاب 
قال : حدثنى رجل”2 من الأنصار أن رسول الله يَكْدْ كان إذا توضاً أو تنخم ابتدرمن 
حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم . فلم) راهم يصنعون 


. انظر الاعتصام 5غ"‎ )1١) 
0848/6 هو : عبد الرحمن بن أبى قراد رضى الله عنه. الترغيب والترهيب‎ )5( 
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ذلك سأهم «لم تفعلون هذا ؟) قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال رسول 
الله كله : «من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤد الأمانة ولا 
يؤذ جاره» . فإن صح(2 هذا الحديث فهومشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو 
اكد. اه©). 1 

ومبذا يتين أن ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي يله من التبرك لا 
يقاس عليه غيره فيه لل خصه الله سبحانه وتعالى به من أمور لا توجد فى أحد غيره 
يل . ولأنه لوكان جائزا مع غيره لسارع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وهم أحرص 
الناس على الخير ‏ إلى فعله مع أفضل الأمة بعد رسول الله يَكْةِ ومن شهد لهم رسول 
الله يَلِيِ بالحنة. لكنه لم يحصل شىء من ذلك . بل أفاد حديث عبد الرحمن بن أبى 
قراد هذا : أن الأولى تركه حتى مع النبي يك والإنصراف إلى ما هو أولى وأنفع . 
ولعل سكوت النبي يلِةِ عن ذلك يوم الحديبية ليرى عروة بن مسعود رسول قريش 
مدى تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي يَِةٍ وحبهم له لاسيم وقد قال للنبي 
كد : «إنى لأوزئ أشتوانا من الناسى 'خليقا أن يفروا ويدعوك)27 . 


اللبحث الخامس : هل كتب النبي يد يوم الحديبية حقيقة؟ : 

جاء فى حديث البراء رضى الله عنه عند البخارى : «فأخذ النبي ويه 
الكتات :- وليس بحسن يكتب:- فكتت:: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله . 

فأخذ أبو الوليد الباجى بظاهر هذه الرواية وقال : «إن رسول الله 5ة كتب 
حقيقة». وقد أنكر عليه ذلك علاء عصره ورموه بالزندقة . 

قال ابن حجر تعليقا على الرواية السابقة : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو 
الوليد الباجى فادعى أن رسول الله يْةِ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع 


)١(‏ هذا الحديث قال عنه الألبانى : «وهوحديث ثابت له طرق وشواهد فى معجمى الطبرانى وغيرهما. وقد أشار 
المنذرى فى الترغيب55/7 إلى تحسينه: وقد خرجته فى الصحيحة» برقم (59194؟) اه. التوسل : ١417‏ حاشية )١(‏ . 

(؟) الاعتصام 8/7 وما بعذها . 

. ١١١ انظرص‎ © 

(5) انظر حديث رقم )١٠١7(‏ . 

(ه) حكاه القاضى عياض وذكر أن الباجى ألف فى ذلك رسالة سماها تحقيق المذهب من أن رسول الله لو قد كتب . 
ترتيب المدارك 4 .8١8/‏ 
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عليه علماء الأندلس فى زمانه ورموه بالزندقة . وأن الذى قاله يخالف القران حتى قال 
قائلهم : 
برئت تمن شرى دنيا باخرة 2 وقال : إن رسول الله قد كتبا(١)‏ 
بل حكى القاضى عياض : أن الفقيه أبابكر الصائغ قد كفره باجازة الكتب 
على رسول الله يل «النبي الأمى» وأنه تكذيب بالقرآن0©. 


وقد بلغ خبر أبى الوليد إلى أمير وطنه وجرت بحضرته مناظرة بين أبى الوليد 
وبعض العلماء الذين أنكروا عليه قوله . فذكر ابن حجر : أن الباجى تغلب عليهم بم 
لديه من المعرفة حيث ادعى أن كتابة النبى كَلةِ فى ذلك الوقت لا تنافى القرآن بل 
تؤخل من مفهومه لأنه قيد النفى با قبل ورود القرآن فقال : وما كنت تَتلُوا من قَيْله 
من كتاب ولا تخطة بِيمِينك. . . 4 وبعد أن تحققت أميته وتقررت معجزته وأمن من 
الإرتياب فى ذلك فلا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون 
معجزة أخرى . اه( , 

وقد كتب الأمير فى المسألة إلى أفريقية وصقلية برغبة الباجى فى ذلك فجاءته 
الأجوبة من هناك» كان فى بعضها تصويب لرأيه وفى بعضها رد عليه . 

ونمن صوب رأيه ابن الخسزاز 

وكان تمن رد عليه الزاهد أبو محمد بن مفوز ألف فى ذلك جزء|9) . 

وقد وافق الباجى فى قوله جماعة منهم : أبوذر أحمد بن عبد الله ال هروى, 
والسمنانى » وأبو الفتح النيسابورى©». 

وقد استدل هؤ لاء لما ذهبوا إليه بها يلى : 

١‏ -ما أخرجه ابن أبى شيبة وعمربن شبة من طريق مجاهد عن عون بن 
عبد الله قال: ما مات رسول الله يِه حتى كتب وقرأ . 


(5) ترتيب المذارك 4 /67١م‏ . 

(9) فتح البارى /607/1 . 

(5) ترتيب المدارك 4 / 2805-05 تاريخ قضاة قرطبة : 5١5‏ . 

(5) تفسير القرطبى 7917/11 فتح البارى 50/0. والخصائص الكبرى 775/8 . 
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وقال مجاهد : فذكرت ذلك للشعبى فقال تق اميت سن يدكردلك01: 
وذكر السيوطى : أن سند هذا الحديث ضعيف. وحكى عن الطيرانى أنه قال : هذا 
حديث منكر(") . 

؟ ‏ واستدلوا بها ورد من طريق يونس بن ميسرة عن أبى كبشة السلولى عن ابن 
الحنظلية أن النبي َل أمرمعاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة : أترانى 
أذهب بصحيفة المتلمس فأخذ رسول الله يلخ الصحيفة فنظر فيها فقال : «قد كتب 
كينا أمر للك :. 

قال يونس : فنرى أن رسول الله يلي كتب بعدما أنزل عليه29 . 

وحكى القرطبى عن ابن عطية : أنه ذكر هذا الحديث والذى قبله ثم قال : 
هذا كله ضعيف وقول الباجى منه9©) . 

 *‏ واستدلوا أيضا بها روى عن النبي يكْةِ أنه قال لكاتبه : «ضع القلم على 
أذنك فإنه أذكر لك)© . 

4 - وبا روى أنه يَكليةِ قال لمعاوية : «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق 
السين ولا تعور الميم)20. 

وقد ذكرابن حجر هذين الحديثين مع الحديثين السابقين ثم قال : وأجاب 
الجمهور بضعف هذه الأحاديث) . 

وهذا نرى أن الأدلة التى استند إليها القائلون بأن رسول الله يَِهِ قد كتب 
واهية كلها لا يعتمد عليها لاسي فى مثل هذا الأمر الخطير. أما حديث البراء فى قصة 
الحديبية فذكر ابن حجر : أن الجمهور أجابوا عنه : بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علي وقد صرح فى حديث المسور بأن عليا هوالذى كتب فيحمل على أن النكتة فى 
قوله : «فأخذ الكتاب ‏ وليس يحسن يكتب» لبيان قوله : «أرنى اياها» أنه ما احتاج 


. 71١/7 الخصائص الكبرى‎ )١( 
. فتح البارى /5/1 0ه‎ )*( 

(5) تفسير القرطبى "07/1١17‏ . 
(©) فتح البارى 5/1 60 . 

(5) فتح البارى /5/1 650 . 

(0) م / السابى . 
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أن يريه موضع الكلمة التى امتنع على عن محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة, 
وعلى أن قوله بعد ذلك «فكتب» فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلى فكتب. وهو 
كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى . 

وذكر ابن حجر جوابا ثانيا فقال : وعلى تقدير مله على ظاهره فلا يلزم من 
كتابة اسمه الشريف فى ذلك اليوم وهولا يحسن الكتابة اشع 00 ابرع 
عن كونه أمياء » فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصوير بعض الكلمات ويحسن 
وضعها بيده وخصوصا الأساء ولا يمخرج بذلك عن كونه أميا ككتو يفن الملوك 5 

وحكى عن السمنانى وابن ن الجوزى جوابا اخروهو : أن تكون جرت يذه 
بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى فى 
ذلك الوقت خاصة . ولا يخرج بذلك عن كونه أميا9) . 

وقد مال ابن خلدون إلى هذا حيث قال : ولا يقع فى ذهنك من أمر هذه 
ار ا تان الصعي رد يدرك وو الهم بن الا متا و03 
المعجزة فهو باطل لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة بأوضاع الحروف وقوانين 
الخط وأشكالها بقيت الأمية على ما كانت عليه وكانت هذه الكتابة الخاصة من إحدى 
المعجزات”” , 

وقد تعقب السهيلى هذا الجواب فقال : وقد ظن بعض الناس أنه كتب بيده . 
وف البخارى : : «أنه كتب بيده وهولا يحسن يكتب» فشوهم أن الله قد أطلق يده 
بالكتابة فى تلك الساعة خاصة قال : وهى اية . 

فيقال له : كانت تكون اية لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهو كونه أميا لا يكتب 
وبكونه أميا فى أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة . فكيف يطلق 
ل ل ان ا د 
والاشعتى كي امن أمراث كفي اهيف 


اه :فزق دعوى أن كتابة اسمة الشريف 


, 604 /10/ فتح البارى‎ )١( 

(؟) فتح البارى /ا1/ غ١6‏ . 

(؟) تاريخ ابن خلدون 77١/١‏ . 

(؟) الروض الأنف 5 / مم4 همع . 
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فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمى نظر كبير . 
اه(ا)., ٠‏ 
قلت : ما قاله السهيلى وجيه لا نظر فيه . وكان يمكن أن يقال إن كتابة اسمه 
الشريف على تلك الصورة لا تناف الأمية إلا أن الله قد نفى عنه الكتابة بيده 
بخصوصها وأخبر أن ذلك لوحصل لأدى إلى ريب فى قلوب المبطلين فقال تعالى : 
«إومًا كُنتَ تَتَلُوا من قَبْلهِ من كتاب ولا نحط بِمِينِكَ إذاً لارتابَ المببطلون 74 . . ولو 
قلنا إنه كتب حقيقة لحصل ذلك الإرتياب فى قلوب المبطلين بل قد حصل شىء من 
ذلك فعلا وجعل بعض المتر بصين هذه الرواية ذريعة للوصول إلى أهدافهم 
المشبوهة7” . 
فالراجح هوما أجاب به الجمهور من أن المراد من قوله وكتب» أى أمرعليا 
بالكتابة . والله أعلم . 


. 60 4/177 فتح البارى‎ )١( 
. 44 : سورة العنكبوت أية‎ )1( 
. ١١8 أنظر الرد الشاق الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر:‎ )*"( 


ار كك 


اموس وانْع ل لْسَتَقَاهمرْيِصَضمَوَاق العزوة 


وَنِصِم حمسَه مََاحِتْ 


المبحث الأول : اتهام العقل أمام النصوص الصريحة : 

جاء فى حديث المسور ومروان وغيره فى قصة الحديبية أن عمربن الخطاب 
وبعض الصحابة رضى الله عنهم كرهوا الصلح مع قريش(0لما رأوا فى شروطها من 
وقعواى حرج » إذ كيف يكرهون شيئا رضيه رسول الله يِه وظلت تلك الحادثة 
درسا لهم فيم| استقبلوا من حياتهم . وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع فيا وقعوا فيه من 
الاعتماد على الرأى : 

فكان عمربن الخطاب رضى الله عنه يقول : «أيها الناس اتهموا الرأى على 
الدين فلقد رأيتنى أرد أمر رسول الله يكيةٍ برأى اجتهادا فوالله ما آلو عن الحق وذلك 
يوم ع جندل)07) . 


وكان سهل بن حنيف رضى الله عنه يقول : «اهموا رأيكم رأيتنى يوم أبى 
جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يَكِدِ لرددته)9” , 


ولقد ظل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ برهة من الزمن ‏ متخوفا أن ينزل 
الله به عقابا للذى صنع يوم الحديبية , 


)0 انظر ص 07و ومابعدها. 
(؟) انظرص /الا١‏ . 
(5) انظخرص ١7/54‏ . 


كك 


وأعتق من الذى صنعت محافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون 
خيرا)()2. 

هذا فعل أهل الورع والتقوى والذين يقدرون نصوص الشريعة حق قدرها . 

فليت أولئك الذين يردون النصوص الصريحة الحدس عقولهم() يعتبر ون بما فى 
هذه الحادثة . 

قال ابن الديبع الشيبانى تعليقا على هذه الحادثة : قال العلماء لا يخفى ما فى 
هذه القصة من وجوب طاعته يلي والانقياد لأمره وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى 
القياس أوكرهته النفوس فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيه| أمر به وأنه 
عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة» وأنه جار على أتم الوجوه وأكملها غير 
أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة أمره. اه( . 

وقد ذكرابن القيم©) أن الرأى الباطل أنواع : فذكرمنها الرأى المخالف 
للنص . والكلام فى الدين بالخرص والظن مع التفريط فى معرفة النصوص وفهمها . 
والرأى المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإحهية. ثم قال : «وكل من له مسكة من 
عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنم| نشأ من تقديم الرأى على الوحى ». واللهوى على 
العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلب إلا استحكم هلاكه؛ وى 
أمة إلا وفسد أمرها أتم فسادء فلا إله إلا الله . 

كم نفى بهذه الآراء من حق . وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدى . 
وأحبى بها من ضلالة» وكم هدم من معقل الإيهان» وعمربها من دين الشيطان. 
وأكثر أصحاب الجحيمء هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم. ولا عقل. بل هم 


. ١977 انظرص‎ )١( 
(؟) يقولون إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. حكاه ابن تيمية عن جماعة منهم : الرازى» والغزالى » ثم‎ 
. بين فساده. وكذلك فنده ابن القيم‎ 
.١؟9/١قعاوصلا ومختصر‎ »/١ انظر : درء التعارض بين العقل والنقل‎ 
وقد تبنى تلك النظرية الفاسدة بعض الناس فى هذا العصر فجعلوا عقويهم مقياسا لقبول النصوص وردهاء ولو‎ 
2 كانت فى الصحيحين . أنظر للرد عليهم : الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى‎ 
. ومرويات غزوة بدر :/ا5‎ 
. 571/5 حدائق الأنوار ومطالع الأسرار‎ )"( 
. 7ل‎ - 1١/1١ أعلام الموقعين‎ ):( 


رك 


شرمن الحمرء وهم الذين يقولون يوم القيامة : «لوكنا نسمع أو نَعقل مَاكنانى 
أصحاب السّعير)7 . 
المبحث الثانى : أنموذج من التر بية النبوية : 

جاء فى حديث جابر رضى الله عنه : قال : «قال رسول الله يله : من يصعد 


الثنية ثنية المرار فإنه بحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل)(20. 
. ويتجلى فى هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التر بية النبوية جدير بالتأمل 

والتدبر . 

فرسول الله كَل يسبتحث أصحابه على صعود الثنية ثم يخبرهم أن الذى 
يجتازها سينال مغفرة الله تعالى . 

وحين نتأمل هذا الحديث تبر ز لنا معان عظمية أهمها أمران : 

الأول : أن رسول الله به يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخرفى كل 
لحظة من لحظات حياتهم . 

الثانى : أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركة يتحركونها وكل عمل يقومون 
به - حتى ما يرون أنه من العادات أومن دواعى الغريزة يجب استغلاله للتزود لذلك 
اليوم . 

وكان يِه يسعى دائم| لترسيخ تلك المعانى فى قلوب أصحابه : 

فنراه يقول فى موطن آخر : «وفى بضع أحدكم صدقه» قالوا : يارسول الله ! 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لووضعها فى حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر)©2 . 

ويقول فى موطن ثالث : «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة 
التى ترفعها إلى فى امرأتك)9) . 


. ٠١ : سورة الملك أآية‎ )١( 
. )85( انظر الحديث برقم‎ )5( 
6# : صحيح مسلم / كتاب الزكاة‎ )7( 


ا كك 


ولكن ما الذى يحدث حين تترسخ تلك المعانى فى شعورهم ؟ 

إن تلك المعانى - إذا تمكنت من قلب المسلم ‏ لكفيلة بأن تصبغ حياته كلها 
بصبغة العبودية لله ومحده. وإذا شملت العبادة كل نواحى حياة المسلم فإن لهذا 
الشمول آثارا مباركة سوف يشعر بها الفرد فى نفسه ثم يلمسها فيمن حوله «ومن أبرز 
تلك الآثار أمران : 

الأول : أنه يصبغ حياة المسلم وأعماله فيها بالصبغة الربانية ويجعله مشدودا 
ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة» على أمثل وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من الحسنات 
والقربات عند الله تعالى كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدنيوى وتجويده 
واتقانه» مادام يقدذمه ال ربه سبحانه ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته 8 

الثانى 1 أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة. ووحدة الغاية فى حياته كلها . فهو 
يرضى ربا واحدا فى كل مايأتى ويدع . ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله الدينى 
والدنيوى» لا انقسام ولا صراع ء ولا ازدواج ى شخصيته ولاى حياته)(١)‏ . 

وقديقول قائل - انطلاقا من واقعنا المؤم الذى تلاشت فيه هذه المعانى أو 
كادت - إن هذه المعانى خيالات وأوهام لا تعدو ذهن قائلها ولا رصيد لها من الواقع . 
ونحن نطالبه أن يرجع إلى الوراء قليلا فينظر واقع الصحابة رضوان الله عليهم كيف 
استحالت تلك المعانى إلى حقائق ملموسة فى حياتهم كلهاء وما حفظ الله سيرمهم إلا 
لتكون حجة على كل من جاء بعدهم . 


المبحث الثالث : مثل رائع لوفاء المسلم وثباته على عقيدته : 

كان من جملة الشروط التى أخذتها قريش على المسلمين فى صلح الحديبية : 
أن على المسلمين أن يردوا من جاءهم من قبل قريش» ولا ترد قريش من جاءها من 
قبل المسلمين . 

وقد كره المسلمون هذا الشرط إلا أن سهيل بن عمرو قد أصر عليه . وما أن وقع 


1 انظر كتاب «العيادة فى الإسلام)‎ )١( 
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المسلمين . 

فلم| رأه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ يجره بثيابه ليرده إلى مكة . وأبوجندل 
يستنجد برسول الله كْةٌ وبالمسلمين ليحولوا بينه وبين أبيه. لكن ماذا يملك الرسول 
والمسلمون ؟ انهم قد أعطوا قريشا عهدا على رد من جاء من قبلهاء فالأمر أصبح 
بيد فريش» وسهيل بن عمرو هو الناطق باسمها . 

وحين رأى رسول الله كَل إصرار سهيل بن عمروعلى رد أبى جندل تركه وشأنه 
ثم أوصى أبا جندل بكلءات قال فيها : «ياأبا جندل اصير واحتسب فإن الله عز وجل 
جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا» . 
والتعذيب7(). 


وليست قصة أبى جندل هذه بأعجب من قصة أبى بصير رضى الله عنه . فأبو 
بصير ترك مكة فرارا بدينه من الفتنة» وقدم المدينة» لكنه لم يكد يستعيد أنفاسه حتى 
قدم فى طلبه رجلان من قبل قريش . 

فا الذى سيحدث ياترى ؟ 
هل خوف أبى بصير على دينه من الفتنة سيشفع له فى عدم إسلامه لرسولى 
قريش ؟ | 

إن رسول الله كك كان يدرك حال أبى بصير تماما ويشفق عليه أي اشفاق. 
كيف لا ! والله عزوجل يقول فى حقه : لإلَقد جَاءكُمْ رَسُولُ ين أَنفُسِكُمْ عَرِيُ عليه 
مَاعَتمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم ونين رَؤُوفٌ جيم 04©. 

لكن كان يحول بين رسول الله يل وبين حماية أبى بصير من قريش العهد الذى 
أخذته قريش على رسول الله يل . 


, 0/9 , ١7/١ انظرقصة أبى جندل ص‎ )١( 
. ١78 : (؟) سورة التوبة اية‎ 


6ت 


فلذلك أسلم رسول الله لةِ أبا بصير إلى رسولى قريش بعد أن زوده بنحو 
الوصية التى زود مها أبا جندل . 
وخرج الرجلان بأبى بصير يريدان مكة حيث الفتنة والتعذيب'"». 
ففى هاتين القصتين دروس عظيمة أهمها درسان : 
الأول : وفاء المسلم بعهده. فقد رأينا كيف أسلم المؤمنون إخواءهم إلى 
الكفار وهم بعلمو ونان مصيرهم ثم هوالتعذيب. وما فعلوا ذلك إلا وفاء بالعهد . 
فالوفاء صفة أصيلة فى المؤمن, وقد امتدح الله المؤمنين بذلك فى قوله : «إنما يتذكر 
أولو الألبّاب . الذِينَ يُوفُونٌ بِعَهْد الله وَل تنقضون الميئاق 274). كا ذم الكفار بنقيض 
ذلك فقال : ©والَّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ ويعَطعُونَ مَا أمر الله به أن 
يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فى الأزض أولَئِك 21 اللّعنة وَكُم سُوء الذّارٍ274 . 
الثانى : ثبات المؤمن على عقيدته مهما كلفه من ثمن . فأبو بصير وأبوجندل 
يعلم كل منهم| ما يننظره فى مكة من الفتنة والتعذيب لكن لم يعبأ واحد منم| لذلك إنما 
كان خوفهما على دينب لأن العقيدة هى أغلى ما يملكه المؤمن ولقد شهدت مكة 
ناذج كشيرة من ذلك الثبات . فقد شهدت قبل ذلك خبيب بن عدى رضى الله عنه 
تتناوشه رماح قريش وهويقول : 
ما إن أبالى حين أقتل مسل| على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شلو ممزع”) 


المبحث الرابع : صروح الكفر والطغيان تتهاوى أمام عزمات الإيهان : 
أسلم رسول الله كل أبا بصير رضى الله عنه إلى رسولى قريش - وفاء بشرطها 


. ١17/8 انظر قصة أبى بصير ص‎ )١( 

(5) سورة الرعد أآية : 7١-189‏ . 

(") سورة الرعد آية : ©؟ . 

(4) قال ذلك حين أرادت قريش قتله, وكان من قصته أنه جاء رهط من عضل والقاره إلى رسول الله يك فأذعوا 
الإسلام وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم من يعلمهم, فأرسله فى تسعة من القراءء سنة ثلاث وأميرهم عاصم بن 
ثابت فغدر بهم أولشنك الرهط فقتلوا بعضهم وأسروا البتعض» وكان تمن أسروا خبيب بن عدى قأسلموه إلى قريش . انظر 
صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : ١85‏ 5» وسيرة ابن هشام 1597/7 . 


البرك 


الذى أصرت عليه فخرجا به إلى مكة حيث الفتنة والتعذيب . 

لكن أبا بصير استطاع التخلص من الرجلين فقتل أحدهما وفر الآخرإلى 
المدينة ورجع أبو بصير مرة أخرى إلى المدينة» يبشر المسلمين بخلاصه من قبضة 
المستر كين 

وم ينكر رسول الله يك صنيع أبى بصير, ولكن أشعره بعدم البقاء فى المديئة 
حيث قال له يك : «ويل أمه مسعر حرب لوكان له أحد» . 

وقد فطن أبوبصير لكلام رسول الله ب فخرج حتى أتى ساحل البحر حيث 
تمرّعير قريش إلى الشام ‏ فأقام هناك بهدد تجارة قريش» وتسامع المسلمون فى مكة 
بخبر أبى بصير فخرجوا إليه حتى اجتمع معه نحو السبعين» فيهم أبوجندل بن 
سهيل بن عمروء وقد استطاعوا أن يقطعوا على قريش طريق تجارتها إلى الشام . 


ولارأت قريش أنها قد حرمت مصدرا يدر عليها الأموال الطائلة هرع سيدها 
أبوسفيان بن حرب إلى رسول الله يل يخيره أن قريشا قد تخلت عن شرطها وأن له أن 
يؤوى من جاء من قبل قريش» ويستعطفه ويضرع إليه فى استقدام أبى بصير 
وأصحابه . فلبى رسول الله يَيْةٌ طلب قريش وكتب إلى أبى بصير وأصحابه فى القدم 
إلى المدينة وبذلك فتح باب الحجرة إلى المدينة على مصراعيه أمام المستضعفين فى 
مكة . 


وى هذه القصة دروس وعبر جليلة» جديرة بالتأمل والتدبر» وأهمها مايلى : 
أولا : تضحية المؤمن بكل شىء فى سبيل عقيدته : 
فأبوبصير ترك أهله وعشيرته ووطنه ‏ حين أرادوا النيل من عقيدته ‏ وهاجر 
يلتمس جوا ملائ) لعقيدته ودعوته . 
ثانيا : غيرة المؤمن على عقيدته وانتصاره لما : 
فأبوبصير حين تخلص من قبضة المشركين لم يبحث لنفسه عن مأمن يلجأ إليه - 
ولو بحث لوجد - لكنه أراد الانتقام لعقيدته من قريش التى ناصبتها العداء . 
ثالثا : فى خروج سيد قريش - أبى سفيان ‏ من مكة وتجشمه مشاق الطريق حتى 
يصل إلى المدينة ليستعطف رسول الله كَلِةِ فى إقالة قريش من شرطها الذى أصرت 
عليه وظنت أنه سيحول بين الناس وبين الدخول فى الإسلام -عبرة لكل طاغية يقف 
فى طريق الإسلام ليصد الناس عنه . 


لالاء لات 


المبحث الخامس : رعاية الله للجاعة المؤمنة : 

يشعر القارىء لهذه الغزوة أن عناية الله ورعايته كانت تحوط المؤمنين وتلازمهم 
ملازمة ظاهرة» فحينم| قدم المسلمون لهذه الغزوة - وكانوا عازمين على دخول مكة 
لأداء عمرتهم ‏ حبس الله ناقة رسول الله يلِِ بالحديبية فكان ذلك الصلح العظيم . 
قريش - أنزل الله سورة الفتح فسرى بها عن أنفسهم وبشرهم بأن الصلح فتح مبين ٠‏ 

وعندما قدم بعض المهاجرات فرارا بديغين من فتنة قريش أرسلت قريش فى 
ردهن فأنزل الله اية الامتحان تنهى ال مؤ منين عن ردهن إلى الكفار . 
الغزوة . 

فهل ياترى هذه الرعاية ‏ التى أولاها الله رسوله يك والصحابة رضوات الله 
عليهم ‏ كانت خاصة بهم . أم أن هناك أسبابا بذلوها فأهلتهم لتلك الرعاية من الله 
ليحانة ؟ ش 

ان الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه الم هلات لرعايته وعنايته فقال تعالى : 
(إنَّ لله مَْ الَّذِينَ انَّوا والّذِينَ هُم محْسِنْونَ04©. 

وقال : #إن رَحْمَة الله قريبٌ مِنَ المحسيين 204 . 

وقال : لون يَثّق لله يْمَلْ لَهُ رجأ ويَرْوهُ بن حَيْتُ لآ يتيب 204©. 

وقال : ومن يتوكل عَلى الله فَهُوَ حسبه 94 . 

وقال : طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَْدِيئُّم سُبْلنَا إن هكم المحْسِين 04 . 
ظ فهذه الصفات قد توافرت فى الصحابة رضوان الله عليهم فنالوا تلك الرعاية 
والعناية من الله ومتى توافرت فى شخص أو أمة فى كل زمان ومكان فإن رعاية الله 
سوف تتنزل عليهم . لأن الله قد وعد بذلك ووعده الحق 5 


. ١78 : سورة النحل اية‎ )١( 
. 85 : سورة الأعراف آية‎ )0( 
. ” : سورة الطلاق آية‎ )"( 
. # : سورة الطلاق أية‎ )4( 
. 5 : (ه) سورة العنكبوت آية‎ 
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بعد أن أعمت هذا البحك د بعون الله وتوفيقه ‏ أحب أن أشير فى الختام إلى 
أبرز النتائج التى توصلت إليها فيه . 

فأقول وبالله التونهيق: 

قسمت البحث إلى أربعة أبواب وقد حصرت المرويات فى الثلاثة الأبواب 
الأولى منه. وجعلت الباب الأخير لفقه المرويات . 
أ وكانت أبرز نتائج الباب الأول هى : 


(0) 


فيه 
إفة 


(5 


(6 


بيان أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو«غزوة الحديبية) مع ذكر المرجحات 
للالك : 

بيان الصواب فى تسمية الخزاعى الذى بعثه النبي كل عينا إلى مكة . 
إضافة قصة «غيقة)» إلى هذه الغزوة. ولم يذكرها قبل أحد ممن كتب فى 
المغازى - حسب علمى - ولم تذكر فى جملة السرايا كذلك . 

ترجيح أن صلاة الخوف المذكورة فى حديث أبى عياش الزرقى كانت فى 
غزوة الحديبية وبيان أنها أول صلاة وقعت فى الخوف . 

هناك أحاديث كروت فيا من م الخوف. أوردها بعض العلماء على 
مافى حديث أبى عياش والظاهر مغايرتها له . 


ب - وأبرز نتائج الباب الثانى : 


)غ0( 
ف 
إفة 
05( 
6 


بيان أن بديل بن ورقاء لم يكن رسولا لأي من الفريقين . 

ترجيح أن عروة بن مسعود إنم| أسلم فى السنة التاسعة . 

بيان الراجح فى تسمية أول من بايع بيعة الرضوان . 

توضيح أسباب الصلح وبيان أنها مشتركة بين الطرفين . 

نيان أن المسلمين لم يردوا إخوانهم إلى قريش إلا وفاء بالعهد. وأن عدم 
ردهم للمهاجرات لم يكن إخلالا بالعهد . 


5 


ف 


بيان أن الذى أخذ عير أبى العاص هو زيد بن حارثة وليس أبا بصير . 


ج - وأبرز نتائج الباب الثالث : 


)ع0 


فم 


ف 
5( 


2 


00 


ببان أن نهى النبي يك عن لحوم الحمر الأهلية كان فى غزوة خيبر, لا فى 
غزوة الحديبية . 
ترجيح أن الصحابة رضوان الله عليهم نحروا البدنة -فى الحديبية -عن 
ترجيح أن الصحابة نحروا بعض الهدى فى الحل وبعضه فى ترم . 
ترجيح أن نوم المسلمين عن صلاة الصبح حصل فى أكثر من غزوة» منها 
غزوة الحديبية . 
بيان أن معجزة النبي كَل فى تكثير الماء فى غزوة الحديبية ‏ وقعت مرتين : 
الأولى : حال نزوهم فى الحديبية . 
الثانية : فى طريق عودتهم . 
ذكر أهم نتائج الغزوة وتشمل : آثاررصلح الحديبية» وما حصل للمسلمين 
بسبب هذه الغزوة من مغانم أخروية مثل رضا الله عنهم وتبشير الرسول 
يذ لهم بالجنة والنجاة من النار. ومغانم دنيوية مثل : إحرازهم غنائم 
خيير .2 وما شرع لهم فى هذه الغزوة من رخص وأحكام 5 


د وأما الباب الرابع فكان فى فقه المرويات : 

وتضمن أحكاما فق الجهاد والعقيدة وردت ق الغزوة» وبعض الدروس» 
والعبر المستقاة منها . 

ود سيْحَانَ رَبك رَبِ العرّة عن يَصِفُوتَ وَسَلامُعَلَى الْسَلِينَ والحمَدُ لله رب 
العَالمين ). . . 


ا أ ١٠ك”‏ سم 


ص 2 سا 


١‏ لفهادرلدى 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

بحسب أرقامها المتسلسلة . وبعض منها بحسب أرقام الصفحات . 
فووسن. الأعلام والرواة المترجم لهم . 

بحسب أرقام الأحاديث التي وردت فيهل. وبحسب أرقام الصفحات . 
“ فهرس الأماكن. 


فهرس الأحاديث والآثار 


أخسي يارسول الله من أبى سفيان دفوو اقم سه مط ا كلمو بجتراة 1 

الحتهدوا الراف على 'الدين ا ا ا 1 
أرى النبي كَِةِ أنه يدخل مكة . ا 2:00 

اشرف عثان رضي الله عنه من القصر وهو تحصور 0 
اعتمر النبى يي فى ذى القعدة بال 

اعتمر النبى كَل ثلاث عمر سس 101 
أقبلنا مع رسول الله ول من الحديبية 11 
أقبلنا مع رسول الله كد حتى أذ كن اموا ا ممه و اش 101017 
أنا الذى نزل بالسهم يومئذ ا مط مسا ممما في ارو ظلزهه طم ور وك 9100 

أنا الذى نزلت بالسهم امس بف فاع الس مسو ام اام شان 11 
أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة ةو 116 
أنطلق َف عام الحديبية ا ينا 
انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون ا و جا تق مسسسه قفخ ا 
انطلقنا مع النبي كَيةِ عام الحديبية يي ل كر 
ان أبا هريرة قدم المدينة وها ساسا لوس ا 

ان الذى نزل فى القلب.... ا ات 
ان أول من بايع رسول الله 0 بيعة الرضوان اح لطم و فو ام 81/7 
ان ثهانين رجلا هبطوا على رسول الله كك و و ب و 1 
ان الحليس غضب عند ذلك وقال رمم موق مو 01 
ان رسول الله كَلِةِ خرح عام الحديبية فى ألف وثاناثة . اح 0 
ان رسول الله َك حرج عفر أ مجو نام عي لد بتمسوي اقك نف ةبد با 10 

ان رسول الله كلةِ تجهز يريد العمرة . ا ووم 
ان رسول الله يله وأصحابه حلقوا رؤ وسهم له ا سس 56 
ان رسول الله يلي قال حين بلغه أن عثان قد قتل ارهد سو تق الاط وقيان 1/67 
ان رسول الله يد قال يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين و م111 
ان رسول الله يل كان بالحديبية خباؤه فى الحل ا ا 0 


و 


أن رسول الله كلِةِ نحر قبل أن يحلق لاا ماع ان جم« مسو ور ا لعا 
أن رسول الله كٍِ بات عندها 222 اا 
ان رسول الله يَكْةٍ كان يسير فى بعض أسفاره ل ١#‏ 
أن عبد الحاطب جاء رسول الله ككل ا 
أن عروة بن مسعود. استأذن رسول الله كله الاق انام اطسو رخو ومو ب و ا 
أن عروة بن مسعود قال لقومه زمن الحديبية وبل امامو مر 1 ل ا ا 
أن قائد خزاعة قال : ش59 ورور 11 
يد كارابسارا ري ريلد 2121011010000 
أن قريشا صا حوا النبي كله 77722ب 1 0000 
أن المشركين قالوا للنبي يلي رد علينا بب 000703 0 0 000000 
أن منزل النبي كلٍ يوم الحديبية فى الحرم 5ببتب 0 000 1210 
أن الناس يتحدثون ان ابن عمر أسلم قبل عمر ب زد د 00 ا 
ان الناس كانوا مع النبي كه يوع الحديبية ل ا ا 
ا د ع ا كما امالس اتسكبوام امبو امس 11 
أن النبي كل أهدى عام الجديبية م جود بد صو جا سا موس 1 
أن النبى يك صلى بأصحابه فى الخوف ا اا 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. . . قال : الحديبية هك 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية مسر ب نممو جاتو مجاكب موادا الوستوو بد مه ١‏ 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 1[ 1 000000 
إنى لآخذ بغصن من أغصان الشجرة 500 الاعف انا معو رجه قيار 
إنى لأرجو ألا يدخل النار ا ا ل 0 
أنه أتى النبي يَلِهِ حين صد الهدى 000 ااا 000 
ا رع 5-0 11 1 10000010101 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل هل بايع 10 00000 
أنه شهد النبي يَةٍ زمن الحديبية 10 257006 .00 8؟١‏ 
أنه شهد مع النبي كَلِْةْ يوم الشجرة ء 0 


3” 


أنه غزا مع رسول الله كَِةِ غزوة الحديبية 2000000000 


أول من بايع نحت الشجرة أبوسنان بن وهب ... 


(ب) 
بابعنا رسؤل الله كل على الا نفن... 
بايعنا رسول الله كَل تحت الشجرة .. 


بعث رسول الله كل أبا قتادة و عاق دف لظ امود لذ العا لوو ممت و ودرا ون اما 


0 


جاء رجل من أهل مصر .. 
حج رسول الله يَْةِ ثلاث حجات . 


على رجات زر ةا ص 00000 
حلق رسول الله كله يوم الحديبية. 210110 


خرجنا مع رسول الله َكِِّ ى سرية 9 ذا ال 0 


2-57 


ا الله يلي ل 

نهم كانوا مع النبي وك د يوم الحديبية ألفا وأربععائة 000 
أنهم 0 يوم الحديبية سبعين بدنة و ارا عاط ب 
أول من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب الأسدى . 0 


11 
١ امب‎ 55000 
64 0. 0 1 


9 


ل 11 


خرجنا مع رسول الله كَثِةٍ فحال كفار قريش 52 


خرجنا مع النبي كَلِةِ حتى إذا كنا بعسفان 2000 


خرجنا مع رسول الله َه إلى نجد . 0527000 


خرجنا مع النبي يه فى غزاة 00000 


خرج رسول الله كَةِ إلى الحديبية . 1 
خرج النبي مَدِْ عام الحديبية فى بضعة عشرة مائة 


خرج النبي كَيْةِ زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة ٠‏ 


خرج الب ص عام الحديبية يريد زيارة الست 
خرج عبدان إلى رسول الله لل 


خرجت إلى المسجد قن ليله مطيرة ...+ ... 


(5) 
دخلت عليه وهويكتب كتابا إلى ابن أبى هنيدة . 
دعانى رسول الله يك حين شكى إليه 
دعانى رسول الله كن فقال 5 اكتب 2100111 


رأيت رسول الله يله غضب 


روس 


سألت أنسا رضى الله عنه كم اعتمر النبي كله ... 


"١6ه‎ 


لكف قم سوسم و د ا 517 


5ب 011 ل 


١000 0008 


0006 ا وضل 


00110111 


3 


0شس)2 


شهدنا الحديبية مع رسول الله كك 0 000 000 لمه١‏ 


(ص) 


صلى لنا رسول الله كك أول صلاة الخوف . ل م ادو 1 


صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح 00 


عطش الناس يوم الحديبية ... 


غزونا مع رسول الله يي سبع غزوات 5-8 200 
'غزونا مع رسول الله يله فنحرنا مائة بدنة 121001 
غزونا مع رسول الله يْةٍ قوما من جهينة 500 


(ق) 


قالت أم كلثوم بنت عقبة نزلت فى 0 


قدمنا الحديبية مع :رسول الله ئة 5000 


قسمت خيبر على ألف وخمسائة سهم 0 


قلت لسعيد بن المسيب بلغنى 0 53000 ا 1 


كان أصحاب الشجرة ألفا وثلائائة 0500008 


كان أهل البيعة تحت الشجرة ألفا وحمسمائة 000 


كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل . 


كان 2 رن 0 512010010 


كنا مع رسول الله يل فى مسيرة ل 


00 


لفك 'رايتتئ يوم الشجرة والنبي كْدٌ يبايع 0 
لقد رأيتنى يوم الشجرة ب 


لقد صالح رسول الله يكهِ أهل مكة على صلح 


لم نبايع رسول الله كِْةِ على الموت 50000 
لا أمر رسول الله يك بيعة الرضوان 52528 


لا أنشأ الناس الحج 00000 
لما توجه رسول الله مَلَِّ يريد مكة 0-9 11711 


لما خرج رسول الله يك بالمدى 000 
ل خرج رسول الله كَقَِهِ إلى الحديبية 1 


لما رجع رسول الله ككلِِ من الحديبية 55056 
لما رجع النبي يَكلِْ زمان الحديبية. 


#383١7 


١١١ 


لما رجعنا من غزوة الحديبية 


0 ا 


نا كان زمن الخحرة ا 00 
ا 0 
ما نزل رسول الله يَييْةِ مرى صلح قريش وا 00 


ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة َك 
لا توقدوا نارا بليل 52-006 


ل بدخل الا أحد من باع تحت الشجرة ا 5000 


لا يدخل النار إن شاء الله . 


ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية 


من يصعد الثنية ثنية المرار . 


نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة 5-0 11 0011 


نحر رسول الله عَكِنَخِ فى الحج مائة بدنة .. 0 


نزلت في آيات من القران كنت أول من هاجرف الهدنة 


0و 
وأقبل رسول الله يك من الحديبية راجعا 1 دن 


-7”١8- 


مر بنا رسول الله كك زمن الحديبية 11 1 00101011017010أ[21101010 


لأ غبالك رسدول اط كلك اهل كدري بم ها 0 
لما صدر رسول الله وأصحابه 001011 0 11170 


وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح دز زدزد د 000000 000 6ه© 
ودعا رسول الله صَكِْةٍ يوم الحديبية للبيعة ..... كتبمتاخييج موسج انيبن يما وديفت لعا 


وفزعت قريش لنزوله عليهم و لج سوج م و 
وقف على رسول الله علد 01202121211 0000 مسا 1 
ونحرنا يومئذ سبعين من البدن ... : ا م ذا 


هل بايع النبي كله بذى الحليفة ؟ ......... سي 


يارسول الله لوحملنا السلاح معنا ما رب و 


يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة 00100111 
يفقوم الإمام مستقبل القبلة 000 1 1 1 ا ا 


ل اك 


فهرس الرواة المترجم لهم 


الاسام الصفحة رقم الحديث 
0 

ابان بن صالح بن عمير القرشى 1 
إبراهيم بن شاكر بن خطاب اللحائى 1 م 1٠‏ 
إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدى الحزامى ا حت 

أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى 25085 نيد كلقا 
أحمد بن حسن بن عمران القاضى مد سني سمي ا م 1110 
أحمد بن سعيد الرباطى م ا د 11300 
أحمد بن سليهان بن عبد الملك الرهاوى مسيم 1 اند 18357 
أحمد بن عبد الله بن حنبل الشيبانى امسو ا ان 1810 
أحمد بن عبد الجبار العطاردى . اس امو ا 366 از .6لا 
أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى ااا ا ران 
أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد القطان لع او ا ل ا 
أحمد بن المقدام .. ا ااا اا لين 
أحمد بن يحيى بن زهير التسترى ا ا ل ان 
أزهر بن سعد السمان الباهلى سو 6ن نج ذقة 
أسامة بن ويد اللبئى ناوطت جامد ممه اال د 1585 
أسامة بن عمير اللهذلى ل ا اا رين 
إسحاق بن ادريس الأمسوارى اها حت اه 
إسحاق بن هلول بن حسان أبويعقوب الأنبارى ماد 1436 2 مله 
إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة الأموى مسم و ا ل 1106 
إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى اا مقققة ‏ بيهيه 16 
أسلم بن عبد العزيز أبو الجعد سرود و سو 1< لي ا ا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدى عنام الوا 1 كد ا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى . موس 3 رضم ا 


وات 


الاسم الصفحة رقم الحديث 
إساعيل بن بشر بن منصور السليمى 0 300 م5 - :5 


إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى ... امن وجو 310 ييل 1 
إسماعيل بن الخليل الخزاز اتج اجو لعج ووو ا ا اليك ا 
إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحى معد الي 8 اع قا 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى ا اس كك بايا 
الأسود ين عافن الشاض شاذان ١‏ ادس سس اله نه لا 
المج ب للك مد 00 ا ا 0 

إياس بن سلمة بن الأكوع ز ز ز ز ز ز ز 000000 ردن 
أنوا بق أب تتهة: الشجختياتى: ١س‏ مسد د مد ل 301 د لجسا 

عع 


البراء بن عازب الأتصارى الأوسى ...52 (١64‏ ال اهب 


بريدة بن سفيان الأسلمى موس نس سوق سبحو ارك عم حريويا 

ريك بن أبى مريم بن مالك بن ربيعة السلولى اهه١‏ ب لو 

بشر بن معاذ العقدى أبو سهل البصرى 0 يس ١500‏ 

؛ 5 (ث) 

ثابت بن أسلم البتاسى 55ب 000000000020 11# ا بوب 
ج62 

جامع بن شداد المحاريى ...000000000255 84# ل [ه١ا‏ 


جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى . ل ا ال تج 51 
جعفر بن إياس أبو بشر بن أبى وحشية .. ل 1 عن 
جعفر بن الحارث بن جميع الواسطى أبو الأشهب مسسيو قله كد 0 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق واس لح ١0‏ 
جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى القمى 0 0 


الأبيحيم 


الحارث بن نوفل الهماشمى 2 ريه اس دع اي ب شي اص 20 14 
الحارث بن حمد بن أبى أسامة 0 


حجين بن المثنى اليهامى 522086 00 
حرب بن شداد اليشكرئ. ‏ 
حرام يو عنام حيتي الخراعي 


الحسن بن بشر بن أسلم الحمدانى 00 


الحسن بن عطية العوق . 201 
الب رما ا أبوعلى | الخلال 
ا السلمى الخراز.. 


الحسين بن الحسن بن عطية العرق 522311011 


اليتون نين الساك ين أن لبابة الأنصارى 
الحسين بن محمد بن بهرام المروزى .. 
الحسين بن محمد بن مصعب المروزى .. 


الحسين بن واقد المروزى 510 522200 


حفصة بنت عمربن الخطاب .. 
الحكم بن عبد الملك القرشى . 
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى 
حماد بن أسامة القرشى . 50 


خالد بن عبادة الغفارى 1 
خالد بن مهران أبوالمنازل البصرى 
خيثم بن عراك الغفارى . 


ربعى بن خراش الكو . 
اربيع بن أنس البكرى ..... 


2 


رفيع بن مهران ‏ أبو العيالة - الرياحى ش 


زافر بن سليمان الإيادى ....... 5 
زائدة بن قدامة الثقفى .222.2 


الزبير بن عدى الهمدانى 


زمعه بن صالح اليهانى 500 

زهير بن محمد الخراسانى . 

يا بن معد اراس 0 
0 العدوى .. 
بت أسنانت ا العكلى . 


رو كت 


51 


١ه*‎ 


ديل 
١:١‏ 
١7‏ 
١:١‏ 


اركن 


١ها“‎ 

0 
١١ه‎ 

امو 
١40‏ 
١440‏ 
١4‏ 


5 اه 


الاسسالم 


تيعد ينعيف لايق أهزق 020000000 


سليان بن حيان الأزدى .... 


سليان بن داود أبوأيوب البغدادى 0 


ليان توق دوه لالس نه دده تس 
سليرا ناته قيدن: اليشكرق. فدهب 


سليهان بن المغيرة القيسى مو م 

تلبياة عن ثيران الأستدى والأعفش) 5-0 
ساك بن الوليد' انمق 0000 
سمعان أبويحيى الأسلمى انج و اجاح القع ارزع جز 


الاسام الصفحة رقم الحديث 
سنان بن الحارث بن مصرف ةيبزةزبة ةي ةد د ز ز ز د زد 0055 ا ا ب ١7١‏ 


سنان بن سلمة , بن المحبق البصرى . ا ال اا 
سويد بن نصر المروزى 0001 0 000 8" ا ه؟ ١‏ 


شبابة بن سوار المدائفى ...0000000000055 سمه 00 ىم 


شرحبيل بن سمعك ...000000000000000 #و#5 ا 78( 


لام ال حي امد لا ١١58  -‏ 


0 ن التيمى اللحزين . كذ بت :١‏ 
(ضص) 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيبانى ار و 1 ا 1 
(ط) 


طلحة بن مصرف اليامى ...0005555 ه9١1‏ ا ١39‏ 
طلحة بن نافع أبوسفيان الواسطى 00..........2 ١48‏ ا *48ه 


© 
عاصم بن سليان الأحول .................بب000000 144 ال لالم 


عاصم بن عمر بن حفص . 5 /ا5> ١‏ ه١١‏ 
عامر بن شراحبيل ا 00 *ة ١‏ ب ك/ام 


عامر بن واثلة الليثى 0 7 ااا ا الل الأول 
عاقشة ينثت أبى بكر الصديق 0 19 .0 ١9#‏ 


1 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى ش01 
عبد الله بن أبى أحمد بن جحش الأسدى 500 
قد الله بد أعدانه نبال الشيبانى .. 

عبد الله بن ادريس بن يزيد الأودى أبو محمد . 

عبد الله بن أبى بكر بن حزم . 1 50 

عل اك اجات ل سن رين عا لا 


المهاشمى ...... 
عبد الله بن داود ؛ ا دا 
عبد الله بن دينار العدوى 2527001 
عد ان بن عبد لى عه الطللت رفي الدع 7 


عبد الله بن عبد الكريم أبوزرعة الرازى 0000000 

عبد الله بن عثمان بن خثيم القارى 2131101111106 

عبد الله بن عمر بن الخطاب .. أدج نم ةفاسح ا 

عبد الله بن عون بن أرطبان البصرى 52000 

عبد الله بن العلاء الربعى 

عبد الله بن لهيعة الحضرمى 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن درستوية المرزيان .. 

عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الواسطى 

عبد الله بن محمد بن على بن نفيل أبوجعفر النفيلى 
ا حراني ا 

غنيك الله نم عمل اليلق ونه مد 000 

عبد الله بن مسعود , اسن الشنارة 

عبد الله بن مغفل بن عبيد بن فهم . 5211 

عبد الله بن نافع الصائغ و م 

عبد الله بن أبى نجيح يسار المكى ا 


55”” ل 


١ 


خرف 
6 
357 
١١‏ 
”3 
وف 


عبد الله بن وهب 


عبد لله ين يريد لوغيد الرتدن المترقنة: لمكن .... 0 
عبد الله بن يوسف بن بابويه الأصبهانى . 0000 
عبد الله بن نمير الحمدانى 7ب 2200000000 
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمانى .. 
00 
عبد الرحمن بن أبى 50 

عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكى .. 

عبد الرحمن بن عبد الله الكوق 00 1 
عبسد السرعن بن عبسد العسزيزين عبد ل بن عان 
6 لوعن بن صن النقاره و سج اما 3 أو ري د 
عبد الرحمن بن أبى علقمة ل 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 1000000 
عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنيرى . 

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصارى . 

عبد الرزاق بن همام الصنعانى 

عبد الصمد بن عبد الوارث العنبرى 

عبد العزيز بن عبد الصمد العمى . 7 

عبد العزيز بن يحبى بن يوسف البكائى الحرانى 

عبد العزيز بن عمران بن أبى ثابت . 0 200 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى . 151 
عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجانى ممتزي ال ا 1 
عبد المللك من معين بن عبد الرحره المذلن... 

عبد الواحد بن غياث الصير في 00 


/59” ل 


"5١ 
١7 
508 

3 
اا 
ا" 
32> 


.1 
5 
53 
١‏ 
خض 
هه" 
/1" 
51 
:7 
85م 
١.‏ 
من 
١7 /‏ 
/1 "5 
4 
يضن 


الاشسحتحكي الصفحة رقم الحديث 


عبيد الله بن موسى بن أبى المختار العبسى ا ل رض 
عبيد بن رجال المصرى ا و وم لقو لك 155 


غوه ةديع الأسود اشجلاافن ام سعد داه توم او 14 كد لكا 


نتن لكيه ابسن مدا ساس اومس ا 217 ا 111 
عراك بن مالك الغفاري الكنانى اال عمدو ل للا لك ا خارة 
عروة بن الرايض . لس كت ” ١1‏ 
عطاء بن ىرذ القرشى ١‏ ل ا مممم د م 784 ركني 1118 
عطاء بن أبى مسلم الخراسانى مد تو الت و ال عد كاكلا 


عطاء بن أبى مروان الأسلمى 1 ب لاه 
عطاء بن يسار الحلالى ا 1111111 21211111 04 - اه 


عطية بن سعد بن جنادة العوق 2 0 اين 


عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى كم ا مك 
يمد سال ان كابر سس عسي لل عم 4ه 
كيان عار انسفن سد اسم مسي لوا حي نكا 
تمان قودن الس + هكر ل م١١‏ 
عسوو عربين ا اج اطاط ؟وط 0 "ا 
على بن زيدبن عبد الله بن زهير بن عبدالله بن جدعان 


القمى البصرى ا 1 0 120700 ل 5 1 


على بن صالح بن حى الحمدانى ........ 0 70 حم 53 
على بن أبى طالب ين غيل المطلي ...تت ا ات ا 


على بن عبد العزيز بن المرزبان البغوى ا 1# 0-0 ١١5‏ 
على بن المارك المنائى 5 0-7 ه١1‏ 


- 7558- 


الاسسم الصفحة 
على بن مسهر القرشى ا 5 
على بن المنذر الطريقى ا ا و سو 1 
قار وقد 00001 0 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 0 00ا 10 
عمر بن زر بن عبد الله الحمدانى 7ب 0 0 ااا 
عمرو بن خالد التيمى 0008 
عمرو بن دينار المكى ب ف ام امد ا ا ا ل 
0 شرجس مو ع 14 
عمروبن قيس الرازى .. ا 
الا ل الت ا 1 
عمروابن فو زوق الناهلن عي ساس اا 
عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصرى او ا ل 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى السرح اه 
عيسى بن ميمون ال حرشى 30 
عيسى بن يونس السبيعى جز 01 

(ف) 
الفضل بن محمد بن المسيب البيهقى .......................... 13» 
الفضل بن يعقوب البصرى الحزرى انا 
(ق) 

القاسم بن عبد الله بن المغيرة ا من 


0ل 
١5”‏ 


الاسم الصفحة 
القاسم بن عبد الله بن مهدى الأحميمى ا 
القاسم بن محمد بن عباد ا ملب البصرى و 17 
القاسم , بن الولِيد الحمدانى 08 0 00 
قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء سو مود سي 11 
قيس بن أبى حازم البجلى 10 
رك 
كعب بن عجرة الأنصارى .. /” 
0 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصرى . 1 
م 
مالك بن أنس الأصبحى موسي 284 
مالك بن ربيعة أبومريم السلومى .. هه ١‏ 
مبارك بن فضالة أبوفضالة البصرى ١5‏ 
يجزأة بن زاهر الأسلمى . 5ن 
مجاهد بن جير 1 
مجمع بن جارية الأنصاري . لحك 
مجمع بن يعقوب بن مجمع الأنصارى بذيل 
يوق لوي البقافه مسد بر ل 
محمد بن إسحاق المسيبى . 2“ 0 
محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر ... ش 28 
محمد بن الحسين بن مكرم أبو بكر البغدادى .. هه ١‏ 
حمد بن إساعيل بن مسلم بن فديك الديلمس ‏ 0 سه 
محمد بن بكر البرساتى .. محا تان فار" 
ع ا التل 


ف ا 


حم 1786 


محمد بن ثابت العيدى البصرى 5200 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام #ج بد مو او ا ا 
محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوق 0 


محمد بن حميد بن .حبان الرازى .. 
محمد بن سعد العوق .... 


محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو الأسدى 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل المهلالى . 
محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى .. 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية 


محمد بن عبد الله العدوى القرمطى 0000 


محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود ...... 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى .. 


محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى الكوفى . 


محمد بن أب عتاب البغدادى 5213 


محمد بن على بن الحسين أبو جعفر الباقر 55-6 


حمد بن عمروبن بكر الرازى (رنيج ) 0 


محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة العتكى .... 


محمد بن عيسى بن نجيح أبو جعفر الطباع : م ا 1 
محمد بن عيسى بن زياد الدامغانى 00 


محمود بن غيلان العدوى مولاهم 2520 


ار 


١/8 
احم‎ 
١: 
58 
0-0 
5ةأ‎ 
23523” 
ضر‎ 
١:5 
الا‎ 
55 
5/ 
05 
يفل‎ 
لحل‎ 
آذه‎ 
وف‎ 
للحلا‎ 
هه"‎ 
خرف‎ 
١6 


الاسم 
محمد فضيل بن غزوان الضبى 200 
حمد بن امثنى بن عبيد العتزى «الزمن» 


محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزه أبو جعفر البغدادى 2 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى .. 


محمد بن المنهال الضرير أبو عبد الله . 2500 


محمد بن هارون الفللاس 
محمد بن كعب بن سليم القرظى . 


محمد بن يعقوب بن يوسف الأموى 

محمد بن يوسف الزبيدى 

حول بن راشد البدى 1 
مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى .. 
المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى .. 


معثتمر بن راشد الأزدى ا ا 0 


المغيرة بن شعبة الثقفى اج لم ب ا ما و 


مغيث - أبومروان الأسلمى .. 


799 لس 


١55 
١5 
١ 
٠٠ 

كه 

دك 
ضل 


فى 


١6 
١" 
114 


١مل‎ 


محمد بن يحيى الباهلى ا بمموو نط 0 
محمد بن بحيى بن عبد العزيز الخراز 5 
عبيون كين أن الأتلدئي ا ب كه 


١> 


١ه5‎ 


56 
5114 
54 
حص 
حص 

5 

15 


١١8 
١7 


١٠١ 


ري د ب ف للق لط 0000 لوس 


مقسم بن بجره ة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث 0000 ع»» 


١١” 


الأسسالم الصفحة 
منصور بن المعتمر السلمى 0000 0 000000 ا 
موسى بن طارق اليمانى أبو قرة او امهف مدا عل 1 
موسى بن عبيدة الربذى 010000000 
موسى بن عقبة أبو عياش الأسدى .. ةين كتقانا 
موسى بن مسعود النبدى 00000 1000000000[ 
ميمونة بنت ال حارث أم الم منين طنج اس اقلا 

3 
ناجية بن الأعجم الأسلمى ...2.2 ٠١,‏ 
ناجية بن جندب الأسلمى ................ 01 
نافع بن جبير بن مطعم النوفلى ل مك 
نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم متف نون لف مما سبو رو ع 55 
نافع مولى ابن عمر 0 00 
نحاز بن جدى الحنفى ........ 1" 
نصر بن على الجهضمى .. 1 
يد 

هشام بن حبيش بن خالد الأشعرى الخزاعى ١41/‏ 
هشام بن سعد المدنى أبو عبادة ا 9 
هشام بن أبى عبد الله بن أبي بكر البصرى .... 74 
هشام بن عبد الملك الباهلى ................ /” 
هشام بن عروة الأسدى من 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليئى سا١‏ 
هناد بن السرى التميمى ال اس الم ا و ا ل ا 


ح ااه 


رقم الحديث 


كت دول 


١١١ 00 
١؟” د00‎ 


ورقاء بن عمر اليشكرى 1 1 ذ[1ذ[ذ1 1[ [1[1 212011111 
وضاح بن عبد الله اليشكرى 

وكيع بن الجراح الروءاسي .. ! 
وهيب بن خالد بن عجلان اناقل 95 


يحبى بن أدم بن سليهان الكوق 0 
يحبى بن حماد بن زياد الشيبانى . 


يحبى بن زكريا بن أبي زائدة ال همدانى 5 


يحبى بن يعد بن أبان الأموى 


نحيى بن سليهان بن نضلة الخزاعى 0 


يحيى بن عبد الرحمن بن مالك الأرحبى . 
حو يوان كنس الطاتى .م 20003 

يحيى بن محمد بن السكر البزاز 

يحيى بن يزيد بن مالك السلولى . 

يزيد بن خالد بن زيد الرملى 

يزيد بن زريع أبومعاوية البصرى ..... 007 
يد بن هارون بن زاذان السلمى مولاهم 

يعقوب بن حميد بن عيسى الزهرى .......... 

يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى . 

يعقوب بن سعد بن عبد الله الأشعرى 5 


يعقوب بن سفيان الفارسى الففسوى 1101111 
يعقوب بن القعقاع الأزندى 0 


١55000 
ك0 ررد‎ 
١550 تت‎ 
وليل‎ 
كماة‎ 
كك ويل‎ 
١١6١ 
١777 
١5١ 


يعلى بن عبيد الكوق نبب_ 0‏ ز ز ز ز ز ز ز 0 22 
يونس بن أبى إسحاق السبيعى 00 1000 
يونس بن بكير بن واصل الشيبانى . ا د 
يونس بن عبيد مولى محمد بن قاسم الثقفى 05252 
يونس بن عبد الأعلى الصوق 22222.21 
يونس بن عبيد الله الليثى ...2020002225 
يونس بن محمد بن مسلم المؤدب البغدادى 


 _  ”9كهدذ‎ 


الاسم الصفحة 
أو ]تاهيه الأشهلى: . 50 متي 0 
أب إسحاقا السبيعى 50" ١5‏ 
أبنو يكر بخ عيدك الله العرشى 08 00 0 0 0 0 0 
أنى كوي عباشن الأسدى . 1:0 
أبو جعفر الرازئ التميمن. .. ١:١‏ 
ابن أبى داود تاد 0 /1" 
أو الزير ‏ عمد بن مسلم بن تدرس لكي ١‏ .00 ١ه١‏ 
أبو زيل سماله حتفي سعد ب و الا كو ال 
أبو سعيد الخدري .. ٠‏ 000 اد 
ا ا موي 1١6‏ 
ابن أبى شيبة > أبو بكر بن عبد الله بن محمد 00000 اا 
أبوعاصم النبيل - الضحاك بن مخلد الشيبانى 0 دن 
أبو العالية الرياحى - رفيع بن مهران 11 
أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفى اي الا 
أبو العباس الأصم - محمد يعقوب الأموى .. يرف 
أبوعياش الرزقى الأنصارى ف 
أبو علامة محمد بن عمرو .. 5 ١"‏ 
أبو قطن عضيو اندي طوب د 
أنوافريوان الأسلوى سد ١٠١‏ 
أبو الملبح بن أسامة الهذلى 5 حلص 
أبونعيم - الفضل بن دكين الكوق نا 
أبو هريرة الدوسى ب تامس سمسووسوه سحو اه اللا 
أم مبشر الأنصارية تضم اا 1 
الأعمش - سليمان بن مهران عجو متسس جوو حاا بسنو 10 
الشعبى - عامر بن شراحبيل 120 


رقم |/ 3 
أبوقبيس : باتعو او م م وتو جو ام اج ع د ال ون ا 0 أك م١١‏ 


الأثاية : وار الا ب م ا لم ل ا سم 
اجنين : مت محا واد ل الود اللو فط لم م بي الك قت من ين با تبزك 
بجح ل ا ل اللا ال ا 
الصيبت ::: انط سامعيوة تعوزر رمز 111 لحاسو ام و 
تعهن : 00000[ ةز ز 002 0 
امه : م ل ا ااا 10 
ثنية الغزال : ة ة ة ز د -00131 0 00 
كيه اران 000 ا" 
ثنية الوداع : 0 ة زد ك5 0 00 ال 


حراء : بل 5-0089 ا ا 000 102 
الحرة : 0 0 
حرة الوبرة : اكع جع ااشواس ‏ خيص و وسصحيس بها وسوس مط م ل رم 
حصان :اد واوا وم م ا ا ال لات قسن ره 
خيبر: للع © كن طرق الى كل :الام ملالا ع م؟ 
ذات الحنظل : . 11 1 ز[ 1[ ز[1[1ز1[|[ز[ز1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز ا 
ذوالحليفة : 685 66 4ن كرف شلال عمرك انملا داك ا 
ذى قرد: الى الخو وو و ا ١‏ 
ذوالمروه : ب-ب_ب_ب 70‏ ز يز ز ز زد 0000537 0 
الرحبه : تودتكة اانه نور اما ممم ا ا سو سمي واوا 
الروحاء : 0 5 
السقيا : ا 1510100 
الشام : بل 44# اا ااا 000 لاا الا لان 


ل 


اده 01 0 
ضجنان : 3 
الطائف : م اا او 
عسفان امف حم إلى الى “لال فلا على لل لال قف حفق ١١5‏ 
العقبة : . ل ا اي ا واه 150101 
عكاظ : ل ا 1 
الحض»: ل ل لحر ميل 


فلو الأفطاظ: © ماما سونط سرس متلمسيمه ال 3 و ا 11 


الغميم: 000000006 11771#7#1#1717151 ا رذاحة وداه كى حل ل 


عتفححة :: مر ا ل ا افا ممم لاطو سور سبق لد ا و 1 
كذداء : مسرا مقرم وس ا 11 1 
كراع الغميم : لت الت امنا 
الكعبة : ل 1 
الكوفة : ااا ا ااا ا 
المدينة : 5ل هفل لال عض فلاكا دذكف لذخك اقك كلل موك 
524 
مصر: ا 00010 2737 .000 مه١‏ 


مكلة : *#ل نكل لخن اق أت الك قف ادل طخدك ١٠لءالك‏ 
بالل لازل نلك دنعل حكعل لامك أقعلب عمككل2 "7ك 
وكل حكن لاككف أالاكف هلاكف تلاك عقك لكك ١95‏ 
ل دل :كلل وثلل هعدكء لاك 1 


متبى .:: م لووك ل اجو ما قد ووار ووم ا 
جلك : لوبط بود سو 11 
تجبيذا: ال ا اا 
واسط : مد و جو ب مي ب وو من ا ا 0 
الوتير: ا ااا ااا ا 


ثبت المصادر والمراجع 

القران الكريم . 
ابن الأثير: أبو الحسين على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى (50ه). 

.ه١9٠ أسد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الشعب, القاهرة,‎ )١( 

(؟) اللباب فى تهذيب الأنشات: دار صادر. بير وت. بدون تاريخ : 
ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى (507ه) . 

5) اللهايةفى غريب الحديث والأثر. تحقيق محمود الطناحى . المكتبة 

الإإسلامية. بدون تاريخ . 

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى (١114١ه)‏ . 

(5) مسند أحمد. المكتب الإسلامى . ط. الثانية. ./19١ه.‏ 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (65١ه)‏ . 

(5) التاريخ الكبير. بدون تاريخ . 

وه صحيح البخارى المطبوع مع فتح البارى . السلفية . بدون تاريخ . 
البزار: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (1957ه) . 

(10) مسند البزار. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (8لاده) . 

() الصلة لابن بشكوال. الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955م . 
البغوى : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (15هه) . 

(9) شرح السنة. المكتب الإسلامى. ط. الأولى. ٠94اه.‏ 
البكرى : أبو عبيد عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسى 4810 ه) . 

. ١751 معجم ما استعجم. مطبعة لحنة التأليف. القاهرة‎ )٠١( 
. )ها١ا/9( البلاذرى: أحمد بن يحيى‎ 

. م١989 أنساب الأشراف. دار المعرفة بمصر.‎ )١١( 

(؟١)‏ فتوح البلدان. مكتبة الغهضة العربية. بدون تاريخ . 
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البوصيرى : أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل (0٠815ه) ١‏ 
19) اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
)١5(‏ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
البيهقى : أبوبكر أحمد بن ا لحسين بن على (/155ه) . 
)١©(‏ دلائل النبوة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
)1١5(‏ السئن الكبرى. مطبعة مجلس دائرة المعارف. المند. ط. الأولى . 
+5*١ه.‏ 
ابن التركانى : علاء الدين بن على بن عثمان المارديئنى (ه 5 لاه) . 
)1١/‏ الجوهر النقى . مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقى : 
الترمذى: محمد بن عيسى بن سورة (9/ا1اه) . 
)١4(‏ سنن الترمذى. مطبعة الحلبى وأولاده بمصر. ط. الثانية. ©9١ه.‏ 
ابن تيمية : أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (18/اه) . 
(19) درء تعارض العقل والنقل . جامعة الإمام محمد بن سعود . ط الأولى » 
1"8اهها. 
)7١(‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية . دار الكتاب العربى . بدون 
تاريخ . 
ابن تيمية : أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله (؟هكه) . 
)7١1(‏ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. السلفية. بدون تاريخ . 
ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن (91هه) . 
70) الوفا بأحوال المصطفى . دار الكتب الحديثة. ط . الأولى . 185١ه.‏ 
ابن أبى حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى (1اه) . 
(79) الجرح والتعديل. مطبعة مجلس دائرة المعارف. الحند. ط. الأولى . 
الالااه. 


الحازمى : أبوبكر محمد بن موسى (585ده) . 


3ت 


الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد النيسابورى (508ه) . 


ع 


ابن حبان : 


510 
فقهة 


اين حجر : 


)50( 


550) 
لق 


91 


فده 


إضحة 
فيه 


فيه 


نفد 
إففة 


إثيارة 


05) 


المستدرك على الصحيحين . دار الكتاب العربى . بيروت. يدون 
تاريخ . 

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى البستى (4ه"ه) . 
الثقات. مطبعة مجلس دائرة المعارف. الحند. ط. الأولى . ١540١ه‏ . 
صحيح ابن حبان. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. ط. الأولى. 
٠9"(ها.‏ 

أحمد بن على بن حجر العسقلانى (؟هله) . 

اتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 

الاضنانة ىقو و الضهالة: الكليات الأزهرية. ط. الأولى.>9١١ه‏ . 
59 التهذيب. دار نشر الكتب الإسلامية. باكستان. ط. الأولى . 
*9اها., ْ 

التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير . المكتبة الأثرية . 
باكستان. 84١ه‏ . 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) . 
مكتبات الكليات الأزهرية. القاهرة . بدون تاريخ . 

#بذيب التهذيب . دار صادر بيروت . 

فتح البارى شرح صحيح البخارى . السلفية. القاهرة. بدون تاريخ . 


الكافي الشاني في تخريج أحاديث الكشاف. مطبوع مع الكشاف. مطبعة 
الاستقامة. /لالا1اه. 

لسان الميزان. مؤسسة الأعلمى . بيروت . ط. الثالثة. ٠ه‏ . 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية ‏ المسندة ‏ (مخطوط) بمكتبة 


الجامعة الإسلامية . 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية - المختصره - تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظمى ش 


زوائد مسند البزار (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


3”5١-‏ .ص 


200) نخبة الفكر المطبوعة مع شرحها نزهة النظر. دارمصر للطباعة . ط. 
الثانية . بدون تاريخ : 

ا هدى 0 السلفية . 

0 ل الا له لد انين منشورات 
دار اليامة. الرياض. 789١ه‏ . 

ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (1405ه) . 

)2 جثهرة أنساب العرب. الناشر : دار المعارف. ط. الرابعة. بدون 

ارت ب 


(55) جوامع السيرة. دار احياء السنة. باكستان. بدون تاريخ : 
ال حلبى : على بن برهان الدين (65 له). 
):5١‏ انان العيوك لق نير الجن الأبره (المزرة اخلية) . مطبعة الحلبى 
وأولاده. ط. الأولى . 815١ه‏ . 
الحميدى : أبوبكر عبد الله بن الزبير (19١1ه)‏ . 
(45) مسند الحميدى . الناشر : دار البازء مكة المكرمة . 
(49) جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
55م 5 


الخرائطى : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامرى (/1ا7"اه) . 
بواضح البرهان. (مخطوط) بالجامعة الإسلامية . 
ابن خزيمة : أبوبكر محمد بن إسحاق السلمى (١١"اه)‏ . 
(59) صحيح ابن خزيمة . المكتب الإسلامى ٠.‏ بدون تاريخ . 
الخشنى : أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيروانى (١51اه)‏ . 
(60) قضاةة قرطبة. الدار المصرية للتأليف والترحمة. 1955م . 


-55” ل 


الخطابى : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى (ت /8ه) 
)0١(‏ معام الستنسيامتن شن ١‏ أت ذاوقه. دان الحفية» «ط. الأولى” 
١9*'١اها.‏ 
الخطيب : أبوبكر أحمد بن على البغدادى (1457ه) . 
(9؟ه6) تاريخ بغداد. الناشر : دار الكتاب العربى , بيروت . بدون تاريخ : 
(*8) الجامع لأخلاق الراوى واداب السامع . الناشر : مكتبة الفلاح . ط . 
الأول 2102 اهدى 
(:6) الفصل للوصل المدرج فى النقل (المدرج) (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (١8ه)‏ . 
(8ه) العير وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون). مطبعة البضة. مصر. 
هاه . 
خليفة : بن خياط الصفرى (٠11ه)‏ . 
(5ه) تأريخ خليفة . مؤسسة الرسالة. ط. الثانية. /ا79١ه‏ . 
الدارقطنى : على بن عمر (ه0/اه) . 
(80) سنن الدارقطنى . الناشر : عبد الله هاشم يانى المدينى 17/85اه . 
الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (68٠1ه)‏ . 
(6) سنن الدارمى . الناشر : دار إحياء السنة النبوية . بدون تاريخ . 
أبو داود: السجستانى سليان بن الأشعث (ه/الاه) . 
(659) سئن أبى داود (المطبوع مع معالم السئن) . تحقيق الدعاس . دار 
الحديث. حمص. ط. الأولى. ١ه‏ . 
أبو داود : الطيالسى سليهان بن داود بن الجارود (؟ ١٠٠ه)‏ . 
50١‏ سيد أن داود. دار الكتاب اللبنانى ٠‏ دار التوفيق . بدون تاريخ : 
الديار: بكرى حسين بن محمد بن الحسن (955ه) . . 
)51١(‏ تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس . مؤسسة شعبان. بيروت . 
ابن الديبع : عبد الرحمن بن على بن محمد الشيبانى (55 9ه) . 
(55) حدائق الأنوارومطالع الأسرار. تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصارى . 
اك ع 11 ل الك 


الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (5لاه) . 
(59) تذكرة الحفاظ . دار إحياء التراث. بيروت . بدون تاريخ . 
(55) تلخيص المستدرك للحاكم حاشية المستدرك . 
(56) سير أعلام الشلاء: مسسة الرسالة. ط. الأولى. 4*1 ١ه‏ : 
)55١‏ الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة . دار الكتب الحديثة . 
القاهرة. ط . الأولى . 187١اه‏ . 
(50) ميزان الاعتدال. دار المعرفة. بير وته. بدون تاريخ . 
ابن راهوية: إسحاق بن إبراهيم الحنظلى (/1اه) . 
(1) مسند إسحاق بن راهوية (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
ابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (هة/اه) . 
(59) شرح علل الترمذى. الأوقاف العراقية. بدون تاريخ . 
ابن الرفعة أبو العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصارى (١٠/اه)‏ . 
07 'الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان. جامعة الملك عبد العزيز. 
٠٠5إاها.‏ 
الزبيدى : محمد مرتضى الحسينى (8١٠١اه)‏ . 
(١ل/ا)‏ تاج العروس من جواهر القاموس . دار مكتبة الحياة. بير وت . 
الزرقانى : محمد بن عبد الباقى المالكى (177١اه)‏ . 
(0/ا) شرح المواهب اللدنية . دار المعرفة. بير وت. ط. الثانية. 1181١ه‏ . 
الزيعلى : أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفى (1"لاه) . 
(0/) نصب الراية لأحاديث الهداية. المجلس العلمى . الحند. /1© 1ه 
السخاوى شمس الدين محد بن عبد الرحمن (5١9ه)‏ . 
(1/5) فتح المغيث . . . . 
ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصرى (١51ه) ١‏ 
7/6) الطبقات الكبرى. دار صادر. بيروت. /78١اه‏ . 
سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى (/111ه) . 
(175) سئن سعيد بن منصور. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . /11741اه . 


-348 ل 


السفارينى: أبوعون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلى (88١١ه)‏ . 
)2 شرح ثلاثيات مسند أحمد. المكتب الإسلامى . ط. الثانية. ١9١ه‏ . 
سلييان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (*7اه) . 
(8/) تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد. مكتبة الرياض بدون 
تاريخ . 
السهمى : أبو القاسم حمزة بن يوسف (/151717ه) 0 
(9/) تاريخ جرجان (معرفة علماء أهل جرجان) . مطبعة مجلس دائرة المعارف . 
المند. ط. الثانية. /41١ه‏ . 
المتهيلن:: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمى 
)8١0(‏ الروض الأنف. دار الكتب الحديثة. ٠9١اه‏ . 


ابن سيد الناس : محمد بن محمد أبو الفتح اليعمرى (4/اه) . 
)48١(‏ عيون الأثرفى فنون المغازى والشمائل والسير . دار المعرفة. بير وت. بدون 
تاريخ . 


السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (١91ه)‏ . 
(85) تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . دار إحياء الكتب العربية . 
(89) جمع الجوامع. مصور عن مخطوط دار الكتب المصرية بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
4 التضيائضين الكبرى. دار الكتب الحديئة. بدون تاريخ . 
(85) الدر المنثور. دار المعرفة. بير وت . 
:(85) طبقات الحفاظ. مكتبة وهبة. القاهرة. بدون تاريخ . 


الشاطبى : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد (50/اه) . 


الشافعى : الإمام محمد بن ادريمس (5١٠5ه).‏ 
(88) الأم. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. ١8*١ه‏ . 


7568ل 


ابن شبة : عمر بن شبة بن عبيدة النمرى (155ه) . 
(489) تاريخ المدينة . تحقيق فهيم شلتوت . الثاكو >-سوك حيس . 
الشوكانى : محمد بن على بن محمد (0٠1765اه)‏ . 
(49) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. مطبعة الحلبى وأولاده بمصر. ط. 
الأخيرة . 


ابن أبى شيبة : أبوبكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسى (118ه) . 
(41) تاريخ ابن أبى شيبة. مخطوط بالجامعة الإسلامية . ش 
(؟9) مصنف ابن أبى شيبة . المطبعة العزيزية . حيدر اباد. الهند. 185١ه‏ . 
ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى (1147ه) . 
(9) علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط . 
الثانية . "/اوام . 
الصنعانى : محمد بن إسماعيل الكحلانى الأمير (85/١١ه)‏ . 
(944) سبل السلام شرح بلوغ المرام . دار إحياء التراث العربى . ط. الرابعة . 
”اها . ١‏ 
الضبى . أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (99هه) : 
(44) بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس . دار الكتاب العربى . 1551م . 
الطبرانى : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (750ه) . 
(945) المعجم الكبير. الأوقاف العراقية . 
90) المعجم الصغير. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. /8/١١اه.‏ 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطيرى (١٠اه)‏ . 
بدون تاريخ . 
(49) جامع البيان عن تأويل القران (تفسير ابن جرير الطبرى) . مطبعة الحلبى 
وأولاده. ط. الثالثة. 84١ه‏ . 
الطحاوى : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١7"اه)‏ . 
)2٠١(‏ شرح معانى الآثار. مطبعة الأنوار المحمدية. /81 ١ه‏ . 


خك احم 


. مشكل الآثار. دار صادر. بير وت . مصوره عن طبعة دائرة المعارف‎ )٠١١( 
#ا”اها.‎ 
. ابن أبى عاصم : أبوبكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشيبانى (/71اه)‎ 
الآحاد واللمثانى لابن أبى عاصم. (ميكروفيلم) بمكتبة الجامعة‎ )٠١؟(‎ 
. الإسلامية‎ 
. ه١1٠١‎ . السنة لابن أبى عاصم . المكتب الإسلامى . ط. الأولى‎ )٠١*( 
. ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الير النمرى (1457ه)‎ 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . مطبوع مع الإصابة . الناشر : مكتبة‎ )٠١5( 
. ه١95 الكليات الأزهرية. ط. الأولى.‎ 
الدرر لابن عبد البر فى اختصرر المغازى والسير. المجلس الأعلى‎ )20( 
. ها١7/85 للشؤون الإسلامية. القاهرة.‎ 
التمهيد لما نى الموطأ من المعانى والأسانيد. الناشر : وزارة الأوقاف‎ )٠١5( 
. ه١/1/ المغربية.‎ 
. )ه١1١5/( عبد الرحمن بن حسن ال شيخ‎ 
. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. مطابع القصيم . ط. الثامنة‎ )٠١0( 
. كلملااه‎ 
. )ه7١١( عبد الرزاق بن همام الصنعانى الحميرى‎ 
. ه١9٠‎ . مصنف عبد الرزاق. المجلس العلمى . كراتشى‎ )2١( 
عبد بن حميد نصر الكسي (ت 119اه).‎ 
. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ دنسملا)1١9(‎ 
. ابن عدى : أحمد بن عبد الله (هكاه)‎ 


. مقدمة الكامل . مطبعة سليان الأعظمى . بغداد. بدون تاريخ‎ )١1١١( 
. الكامل. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية‎ )١١١( 


ابن عراق : أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكنانى (4517ه) . 
١1١19‏ ) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة . دار الكتب 
العلمية. ط. الأولى. 99١ه‏ . 


أ[#/590” ل 


ابن عساكر : على بن الحسن بن وهبة الله الدمشقى (١/اهه)‏ . 
)١١(‏ تاريخ دمشق . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسى (15هه) . 
)١1١5(‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» الأوقاف 
المقربية . 


العلائى : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى (١51/اه)‏ . 
)١١5(‏ جامع التحصيل فى أحكام المراسيل. وزارة الأوقاف العراقية. ط. 
الآولى وخرة "ذه 
أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الاسفرايينى (15اه) . 
)١١5(‏ مسند أبى عوانة. مطبعة مجلس دائرة المعارف. الحند. ط. الأولى . 
همه . 
عياض بن موسى بن عياض السبتى (5 4 هه) . 
)١١ 100‏ ترتيب المدارك . الناشر : وزارة الأوقاف المغربية. بدون تاريخ . 
العينى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (50/ه) . 
)١1١1(‏ عمدة القارى شرح صحيح البخارى. إدارة الطباعة المنيرية. بدون 
تاريخ . ا 
)١1١19(‏ مبانى الأخبارفى شرح معانى الآثار. (مخحطوط) مصور عن النسخة 
المصرية بمكتبة الشيخ حماد الأنصارى . 
الفسوى : أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ل/الالاه) . 
)١1١(‏ المعرفة والتاريخ . مطبعة الإرشاد. بغداد. 985"١اها.‏ 
ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (570ه) . 
(١؟١)المغنى.‏ مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 
القرطبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى (١/51ه)‏ . 
(؟1) الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبى) . دار إحياء التراث العربى . 


بير وتك . 6ام . 


”7ل 


القسطلانى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (97ه) . 
)١17(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مع شرح الزرقانى . دار المعرفة . بير وت . 
ط. الثانية. “897اه . 
ابن القيم : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى (1هل/اه) . | 
(؟١)‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق عبد الرحمن الوكيل. دار الكتب 
الحديثة . 


)١116(‏ تهذيب سنن أبى داود مبامش مختصر المنذرى . المكتبة الآثرية . باكستان؛ 
ط. الثانية. 99١ه‏ . 

. زاد المعاد فى هدى خير:العباد بتحقيق الأرناؤ وط . مؤسسة الرسالة. ط‎ )١15( ٠ 
.اه١4٠١١ الثانية.‎ 


. مختصر الصواعق . مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ‎ )١1١0( 
. ابن كثير : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشى (4/الاه)‎ 
. البداية والنباية. مطبعة الحلبى وأولاده. ط. الأولى 1ه‎ )١78( 
. تفسير القران العظيم (تفسير ابن كثير) . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. ط‎ )١19( 
الثالثة . «/181اه.‎ 
. )ه١ا/ه( ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى‎ 
. ه١948 سنن ابن ماجة . دار إحياء التراث العربى . بيروت.‎ )١1( 


ابن ماكولا : على بن هبة الله بن على العجلى (0/ا14ه) . 
(191) الاكمل فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الاسماء والكنى 
والأسافة الناشر + محمد أمين رمح . بيروت. بدون تاريخ . 
مالك بن أنس الأصبحى إمام دار الهجرة (1/9١١ه)‏ . 
(15) الموطأ. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى . كتاب الشعب . 
الشيخ محمد بن عبد الوفاب (5١٠١اه).‏ 
)١19(‏ مختصر سيرة الرسول يه . دار العربية. بيروت. بدون تاريخ . 
)١175(‏ ملحق مصنفات محمد بن عبد الوهاب . جامعة الإمام محمد بن سعود . 
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المرداوى : علاء الدين أبو الحسين على بن سليمان (6//ه) . 

)١180(‏ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخدلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
المزى : جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن المزى (47لاه) . 
)١15(‏ تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف . الناشر : الدار القيمة. 5/١١ه‏ . 
(180) #بذيب الكمال للمزى. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . مصورعن 

لبيك لصوي ْ 


مسلم بن الحجاج القشيرى (١155ه)‏ . 
(1) صحيح مسلم . دار إحياء التراث العريى . ط . الثانية. ؟/9:1ام . 
ابن معين : يحيى بن معين بن عون المرى الغطفانى مولاهم ("١ه)‏ . 
)١189(‏ تاريخ يحيى بن معين. الناشر : جامعة الملك عبد العزيز. ط. الأولى . 
18ها. 
ابن مفلح : شمس الدين أبو عبد الله المقدسى (*57/اه) . 
)١50(‏ الفروع. دار مصر للطباعة . ط. الثانية. ٠78اها.‏ 
المقرى : أحمد بن محمد المقرى التلمسانى 4١(‏ ١٠ه)‏ . 
)١41(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. دار صادر. 4ه . 
المقريزى : أحمد بن على بن عبد القادر (© 5 /ه) : 
)١149(‏ امتاع الاسماع با للرسول من الأبناء والأموال والمتاع . لجنة التأليف 
والنشر. القاهرة. ١95١‏ . 
)١5*‏ الترغيب والترهيب . مطبعة الحلبى وأولاده. ط. الثانية. /111اه . 
)١54(‏ مختصر سنن أبى داود. المكتبة الأثرية. باكستان. ط. الثانية. 
18إاها. 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ١(‏ ١لاه)‏ . 
)١55(‏ لسان العرب. طبعة مصورة عن طبعة بولاق. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 


5 0 0 


النباهى : أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى الاندلسى (47ل/اه) . 
(55١)المرقبة‏ العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الانذلس). 
المكتب التجارى للطباعة والنشر. بيروت . 
النسائى : أبو عبد الرجمن أحمد بن شعيب (*8٠اه)‏ . 
)١1510(‏ سنن النسائى (المجتبى ) . دار إحياء التراث . بيروت . بدون تاريخ ٠‏ 
)١54(‏ السئن الكبرى للنسائى . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
النووى : أبوركريا محبى الدين بن شرف النووى (51/5ه) . 
)١549(‏ التقريب فى علم الحديث . مطبوع مع شرحه تدريب الراوى . الناسن* 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط . الثانية. ؟85١ه‏ . 
)١16١(‏ تبذيب الاسماء واللغات . الناشر : دار الباز بمكة. بدون تاريخ . 
)١5١(‏ شرح صحيح مسلم . دار الفكر. بيبروت. ط. الثانية. /94١ه‏ . 
169 ) المجموع شرح المهذب . مكتبة. الإرشاد. جدة. بدون تاريخ . 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهانى (470ه) . 
)١1819(‏ دلائل النبوة. عالم الكتب. بيروت . 
552164 أخاز أصجيات. مطبعة ابريل. ليدن. 194١م‏ . 
)١156(‏ معرفة الصحابة . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميرى (١07ه)‏ ش 
)١185(‏ سيرة ابن هشام . مطبعة الحلبى وأولاده بمصر. ط. الثانية. ه/1١ه‏ . 
أبو هلال العسكرى: الحسن بن عبد الله بن سهل (996ه) . 
(181) الأوائل. تحقيق محمد السيد الوكيل . 
ابن امام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد الاسكندرى (581ه) . 
)١165(‏ شرح الهداية. مطبعة الحلبى وأولاده. ط. الأولى. 788١ه‏ . 
الهيثمى : أبوبكر نور الدين على بن أبى بكر بن سليان (037/ه) . 
)١169(‏ بغية الباحث عن زوائد الحارث (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
(١16١)غاية‏ المقصد (مخطوط) . بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


ه١‎ 


(151) كشف الأستار عن زوائد البزار. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى. 
848اها. 
)١1١7(‏ مجمع البحرين بزوائد المعجمين. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
)١17(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتاب العربى . بير وت . ط. الثالثة . 
”" 50اهها. 
)١154(‏ موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون ' 
تاريخ . 
الواقدى : محمد بن عمر بن واقد (لا١٠ه)‏ . 
)١15(‏ مغازى الواقدى . عالم الكتب. بير وت . بدون تاريخ . 
ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى (5175ه) . 
(155) معجم البلدان. دار صادر. بيروت. 191ه . 


اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر اليعقوبى (17/15ه) : 
)١153(‏ تاريخ اليعقوبى . دار صادر. بير وت. بدون تاريخ 5 


أبويعلى الموصلى : أحمد بن على بن المثنى (/1٠"اه)‏ . 
)١154( 1‏ مسند أبى يعلى . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


المراجع الحديثة 
إبراهيم بن إبراهيم القريبى : 
)١159(‏ مرويات غزوة بنى المصطلق . الناشر : الجامعة الإسلامية . 
170) مرويات غزوة الخندق . مطبوع على الآلة الكاتبة فى الجامعة الإسلامية : 
أخ لتم كاش 
)١77١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية . مكتبة النهضة المصرية . 
ط . الثامنة . ام : 


اه" ب 


أحمد بن حجر ال بن على : ش 
)١177(‏ الرد الشافى الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. دار الإرشاد. 
بيروت. ط. الأولى . 1848ه . 
أحمد بن عبد الحميد العباسى : 
(177) عمدة الأخبارفى مدينة المختار. الناشر : أسعد الحسينى . ط. الثالثة . 


بدون تاريخ : 


أحمد محمد العليمى : 
)١175(‏ مرويات غزوة بدر. مكتبة طيبة. ط. الأولى. ١٠٠54١ها.‏ 
الألبانى : محمد ناصر الدين الألبانى : 
(176) ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل. الناشر : المكتب 
الإسلامى . ط. الأولى. 899١ه‏ . 
(17) تخريج أحاديث فقه السيرة. للغزالى مهامش فقه السيرة . 
)١771(‏ التوسل أنواعه وأحكامه. الطبعة الثانية. /191١ه‏ . 
(178) ظلال الجنة فى تخريج السنة. مطبوع مع السنة لابن أبى عاصم . المكتب 
الإسلامى . بدون تاريخ : 


باشميل محمد أمد : 
)١/4(‏ صلح الحديبية. ط. الأولى . ٠9١ه‏ . 
بر يغش محمد حسن : 
)١18١(‏ أبوبصير قمةفى العزة الإسلامية. مكتبة الحرمين. الرياض. ط . 
الثالثة. /91ةاه . 


البلادى : عاتق بن غيث : 1 
)18١1(‏ نسب حرب : مكتبة دار البيان. دمشق. ط. الأولى . /91اه . 
ابن بليهد النجدى : محمد بن عبد الله : 
(185) صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار. مطبعة السنة المحمدية. 
اها. 


سياه 


أبو تراب : رشد الله شاه السندهى : 

. كشف الأستار عن رجال معانى الآثار‎ )١18*9( 
: حسين الباكرى‎ 

(184) مرويات غزوة أحد. مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية . 
دروزه : يحمد عبل-ية: 

(186) سيرة الرسول : على نفقة الشيخ خليفة ال ثانى أمير دولة قطر . 
أبو زهرثة: محملد: 

(185) خاتم النبيين. دار الفكر العربى . القاهرة. “/91اهم . 
الزواوى : الطاهر أحمد : 

. ترتيب القاموس المحيط . الناشر : عيسى البابى الحلبى وشركاه. ط‎ )١141/( 

الثانية . بدون تاريخ . 


الساعاتى : أحمد بن عبد الرحمن البنا : 
(188) بلوغ الأمانى فى أسرار الفتح الربانى مهامش الفتح الربانى . 
(189) الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى . دار إحياء 
التراث . بدون تاريخ . 
)١140(‏ منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسى أبوداود. المطبعة المنيرية. القاهرة. 
"اها . 


السبكى : محمود محمد خطاب (7875اه) . 
(191) المتهل العذب المورود شرح سنن أبى داود. مطبعة الاستقامة ط. 
الأولى . هاه . 


السهارنفؤرى : خليل الدين أحمد (45١اه)‏ . 
)١190‏ بذل المجهود فى أبى داود. مطبعة دار البيان. ط. الثانية. 1191١ه‏ . 


سيد قلس ب: 
)١19(‏ فى ظلال القران. دار الشروق. ط. الرابعة. /91١ه‏ . 


تك 60:5 7ت 


أبن شهنة | نحمذ نحكمد: 
(195) السيرة النبوية . دار الطباعة المحمدية . القاهرة 8 
العباد : عبد المحسن بن مدل : 
(155) الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى. ط. 
الأولى. 7١5١اها.‏ 
عبد الله بن صالح آل بسام : 
)١195(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام . مكتبة اللهبضة الحديثة. مكة 
المكرمة. /797١اه‏ . 
عبد القادر بن بدران(#55١اه).‏ 
(1900) تهذيب تاريخ دمشق . دار المسيرة . ط الثانية . 1م 3 
العثيم : عبد العزيز بن عبد الرحمن : 
)١19(‏ مسند جابر (من مسند الإمام أحمد) . مطبوع على الآلة الكاتبة. بجامعة 


عوض بن أحمد الشبهرى : 
)١199(‏ مرويات غزوة خيبر . مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية . 
فاروق: حخحطللادة ٠:‏ 
الأولى . 56إها. 
القرضاوى: يوسف : 
)5١١(‏ العبادة فى الإسلام . مؤسسة الرسالة. ط. السادسة. 7849١اه‏ . 
الكاندهلوى : محمد زكريا : 
)5١ 0‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك. دار الفكر. بيروت. ط. الثانية . 
45اها. 
كحللة : عمر رضا : 
)5١9(‏ معجم المؤلفين. الناشر : مكتبة المثنى . بيروت . 


هه" لد 


محسن محمد الدوم : 
)٠١4(‏ مرويات فتح مكة. مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية . 
محمد سعيد رمضان البوطى : 
)5١(‏ فقه السيرة. دار الفكر. ط. الخامسة. 8957١ه‏ . 
محمد شمس الحق العظيم ابادى : 
5059) التعليق المغنى على الدارقطنى مطبوع مع سنن الدارقطنى . الناشر : 
عبد الله هاشم يمانى المدنى . 185ه . 


+: عون المعبود شرح سنن أبى داود . الكتافحيرة وا الكقتات العحر»‎ )30١01١ 
. بير وت . بدون تاريخ‎ 


محمد الغفقغزلى : 
)5١(‏ فقه السيرة . دار الكتب الحديثة . ط السابعة . كلاوام 1 
المعلمى : عبد الرحمن بن يحيى المعلمى (785١اه)‏ . 
099 التنكيل با في تأنيب الكوثرى من الأباطيل . تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى . المطبعة العربية. باكستان. ١١٠4١ه‏ . 


مقبل بن هادى الوادعى : 
)5١(‏ الصحيح المسند من أسباب النزول. الجامعة الإسلامية . 


النحار: محمد الطيب : 
)5١١١‏ القول المبين فى سيرة سيد المرسلين. دار الاعتصام. القاهرة . 
اه . 
وهبة الزحيلى : 
(19١؟)‏ آثار الحرب فى الفقه الإسلامى. الناشر : المكتبة الحديثة . بدون تاريخ . 


أكرم ضياء العمرى : 
)5١7(‏ نظرة فى مصادر ودراسة السيرة النبوية . بحث مطبوع على الآلة الكاتبة . 


عاد يلد ولد عند واد 
ل لي يد 


ل 7370 


الباب الأول 


ويشمل مقدمات الغزوة والخروج لما وما واجه المسلمين 


ويضم سبعة فصول 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : 
تحقيق لاسم الغزوة وموقعها. وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : المرجحات لتسمية هذه الحادثة بغزوة الحديبية 1 ١‏ 
الملبحث الثانى : تحقيق لاسم الحديبية وموقعها : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : التحقيق فى اسمها من حيث ضبطه وسبب اطلاقه 
فلتهينا اذ[ ز [ [ 1 000000 


(أ) ضبط لفظ الحديبية لاسن ع تس جسم باس ا ا لا 
(ب) سبب تسمية ذلك الموضع بالحديبية سوبو الس وا ا 
المطلب الثانى : موقع الحديبية وهل هى من الحل أومن الحرم ا لل 
(أ) موقعها 11[ [ز[ [ [ [ [ 00001 
(ب) هل الحديبية من الحل أو من الحرم ل 0 عم 86 


الفصل الثانى : 


سبب الغزوة وتاريخها. ويضم مبحثين : 


المبحث الأول : سبب الغزوة يب ب 00 
المبحث الثانى : تاريخ خروج المسلمين للغزوة 20007000 مع 
(1)ها ورد فى التتحديد بالسنة السادسة يبا ب 
(ب) ما ورد فى التحديد بشهر ذى القعدة 00 5 000000 
(ج) ما وردق التحديد بيوم الاثنين اي نوارك م مواق مسوك خا 1 


 م”هةهالالب‎ 


ا موضوع الصفحة 


الفصل الثالث 

إعداد النبي كَل وأصحابه للخروج إلى الحديبية» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : إعداد النبي كَل للخروج د جو ل 
المبحث الثانى : عدد جيش المسلمين 5 
الفصل الرابع 

نزول المسلمين بذى الحليفة وما عملوه بهاء وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : صلاة المسلمين بذى الحليفة واحرامهم بالعمرة 0 
المبحث الثانى : إرسال النبي كَل بسر بن سفيان عينا إلى مكة اه 
الفصل الخامس 

إوجاله الجن يل لبعض أصحابه إلى غيقة» وقصة أبى قتادة رضى 


المبحث الأول : عين رسول الله يكِةِ الخزاعى يوافيه بخبر قريش ا 01 
الملبحث الثانى : صلاة الخوف بعسفان ملم م ف م ا 77 
المبحث الثشالث : بيان أن ابتداء مشروعية صلاة الخوف كانت فى غزوة 

الجديبية ار 


الفصل السابع 
عدول المسلمين إلى الحديبية» ويضم ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : المشاق التى عاناها المسلمون فى طريقهم إلى الحديبية 1 
المبحث الثانى : نزول المسلمين الحديبية ومعجزة النبي كَلْةِ فى تكثير ماء البثر١/9‏ 
المبحث الثالث : من الذى نزل بالسهم فى بثر الحديبية؟ اا م و يي ا 


مه" 


الباب الثانى 


موقف قريش من الغزوة وما دار بيهم وبين المسلمين 


ويضم سبعة فصول 


الموضوع 


الفصل الأول : 


موقف قريش من هذه الغزوة. وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : إعداد قريش وخروجها لصد المسلمين الم ا 
المبحث الثانى : تحرشات قريش بالمسلمين وموقف المسلمين حيالما : سي اا 
الفصل الثانى : 

فى الحوار الذى دار بين الفريقين. ويضم ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : ركب من خزاعة يسعى لايجاد تقارب بين الطرفين اا 
المبحث الثانى : رسل النبي َل إلى قريش ا اق و ال م ا ان 
اللبحث الثالث : رسل قريش إلى النبي كلل امم مرو ممع د لم و 114 
الفصل الثالث 

بيعة الرضوان. وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : سبب هذه البيعة موصي جه الجوس اجت ااا الا ا 
المبحث الثانى : مكان البيعة ا 00 مف ااه امس و١‏ 
المبحث الثالث : على أى شىء كانت البيعة .. د3د0000003353 0 000 00 
المبحث الرابع : من هو أول من بايع بيعة الرضوان ؟ 26 سمي ا ١‏ 
الملبحث الخامس : ما ورد فى فضل أصحاب البيعة ةآزةزةز زد د 0005 0 0010000 


#9 


ا موضوع الصفحة 
فى صلح الحديبية؛ ونحته ستة مباحث : 
المبحث الأول : أسباب الصلح ومقدماته ااا 00 


(أ) السبب فى ميل المسلمين إلى الصلح 50 
(- السبب فى انصياع قريش للصلح 1110 2500000 


الملبحث الثانى : الشروط التى تم عليها الصلح ا 


الملبحث الثالث : كاتب الصلح وشهوده 


المبحث الخامس : موقف المسلمين من الصلح : وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 7 وفاء المسلمين بالعهد 201100000 


المطلب الثانى : بيان أن امتناع النبي كك عن رد المماجرات 


ليس إخلالا بالصلح ال 0 


المبحث السادس ا موقف قريش من الصلح : وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تخلى قريش عن أهم شروطها .. 0 
المطلب الثانى : نقض قريش للعهد 11111011111 


كك 


(أ) كاتب الصلح ا وي الي 
“0 الشهود على الصلح باتننمة جسن مرو دمج جك ا ريداب ‏ فريه ةي وو ا 


المبحث الرابع : تألم عمر وبعض الصحابة من شروط قريش ا 2000 


١894 


ل 


الباب الثالث 
ويشمل أحداثا وقعت بالحديبية لم يحدد وقت وقوعها 
وتحلل المسلمين وانصرافهم وما حصل أثناء ذلك 
وفيه أربعة فصول 


ال موضوع الصفحة 


الفصل الأول : 


أحداث وقعت بالحديبية لم يتعين وقت وقوعهاء وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول 5 قصة كعب بن عجرة ونزول اية الفدية 520 50505000 


المبحث الثانى 2 بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا 171011001 


المبحث الثالث : مشروعية الصلاة فى الرحال ل 


الملبحث الرابع : نهى النبي يلو عن لحوم الحمر الأهلية 0 


الفصل الثانى : 
نحلل النبي عد وأصحابه من الاحرام. وفيه أربعة مباحث 5 
المبحث الأول : أمر النبي وكةِ لأصحابه بالنحر والحلق وذكرمادار 


ععمعم 111996 11101110011 
الملبحث الثانى : عدد الحمدى الذى نحره المسلمون فى عمرة الحديبية 510 
المبحث الثالث : قصة جمل أبى جهل دب و سام بان الجر الت ا 


المبحث الرابع : هل نحر المسلمون المدى فى الحل أوفى الخرم 0 


الفصل الثالث : 
أحداث وقعت للمسلمين فى طريقهم للمدينة» وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : انصراف المسلمين من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح 


71ت 


5١ 


1 0 
ا موضوع لصفحة 


المبحث الثانى 0 نزول سورة الفتح 2100 ”5 
المبحث الشالث : معجزة النبي يك فى نبع الماء من أصابعه وق 

تكثير الطعام 000 /تك”؟ 
المبحث الرابع : نزول المسلمين بالأثاية بج ا ام افو 117 


الفصل الرابع 

فضل غزوة الحديبية ونتائجهاء وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : فضل غزوة الحديبية 8 اا 
الملبحث الثانى : نتائج غزوة الحديبية بس ا ماش ار 


755ل 


الباب الرابع 
أحكام وفوائد من فقه مرويات الغزوة 


ويضم توطئة وثلاثة فصول 
الموضوع الصفحة 
التوطنة :. ا 111#171 ااا اا 
الفصل الأول : : من أحكام الجهاد الواردة.3 فى الغزوة, وفيه سكله ة مباحث ِ 
المبحث الأول : : مشروعية الشورى دب 0 0 0 0 ا 000 
المبحث الثانى : حكم الاستعانة بالمشرك الس ا 
المبحث الثالث : مقدار المدة التى تجوز مهادنة الكفار عليها لوو ا و ل 
مسلا اا 1 1 1 ااا 
المبحث الخامس : إدا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم فأحدث 
فيهم جناية فهل عليه أو على الإمام ضمان؟ ل 


المبحث السادس : إذا عاهد الإمام قوما فخرجت عليهم طائفة من المسلمين 
غير متجيزة اق الإمام فهل على الإمام دفعها عنهم لم" 


قير الثانى : 
أحكام تتعلق بالعقيدة, انايد عه 
المبحث الأول : حكم القيام على رأس الكبير وهوجالس 00 
ا 000000 
المبحث الثالث : بيان كفر من اعتقد أن للكوكب تأثيرا فى إيجاد المطر 757 
المبحث الرابع : هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين وآثارهم .. 8848 
اللبحث الخامس : هل كتب النبي كلك يوم الحديبية حقيقة ...1 ا للك 
الفصل الثالث : 


عت 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول : اتهام العقل أمام النصوص الصريح وتسم و 11 
المبحث الثانى : أنموذج من التر بية النبوية و و 0 
المبحث الثالث : مثل رائع لوفاء المسلم وثباته على عقيدته مسو 
المبحث الرابع : صروح الكفر والطغيان تتهاوى أمام عزمات الإيان م تم 
المبحث الخامس : رعاية الله للجاعة المؤمنة ساسا عي وم 1 
الخاقة اح ممم المح م 1 
الفخهارس ا ااال 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار كد امج ل ا 1 
 "‏ فهرس الأعلام والرواة المترجم لهم و 5 
 *‏ فهرس الأماكن مج سد السواع مناه تمد الل و السب 01 
ثبت المصادر والمراجع 000 اءوس 
ه ‏ فهرس موضوعات الكتاب م اوم منت ا 01 


اك 


